
 مقديشو – لجأت قطر إلى الاستعراض 
الإعلامي والإنســـاني مـــن خلال تضخيم 
إجلاء عدد محدود من الجرحى في تفجير 
إرهابي بالصومال فـــي محاولة لتطويق 
مخلفـــات الفضيحة المدوية لتســـريبات 
كشـــفت من خلالهـــا صحيفـــة نيويورك 
تايمز عن دور قطري مباشر في تفجيرات 
تستهدف طرد اســـتثمارات إماراتية في 

أحد الأقاليم الصومالية.
يأتي هذا في وقت تجد فيه السلطات 
القطرية نفسها محاصرة بهذه الفضيحة 
بالرغـــم مـــن محاولتها دفع مســـؤولين 
دعـــوات  وســـط  لتبرئتهـــا  صومالييـــن 
محلية لقطـــع العلاقات مع الدوحة وفتح 
تحقيق برعاية أفريقية أممية عن رعايتها 
للإرهـــاب وحرمان الصومـــال من فرصة 
الحصـــول على اســـتثمارات ومشـــاريع 

خارجية تساعده في الخروج من أزمته.
وقالت قطـــر، الخميس، إنها نقلت 12 
من مصابـــي التفجير الانتحـــاري، الذي 
وقع الأربعاء داخل مقـــر بلدية العاصمة 
الصومالية مقديشـــو، إلى الدوحة لتلقي 

الرعاية الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
(قنـــا) عـــن مصدر مســـؤول (لم تســـمه) 
بـــوزارة الخارجيـــة القطريـــة، قولـــه إن 
الدوحة أرســـلت طائرة مزودة بتجهيزات 
وطاقم طبي متكامل إلـــى مطار آدم عدي 
الدولي بمقديشـــو لنقل مصابي الهجوم 
إلـــى الدوحـــة لتلقـــي الرعايـــة الطبيـــة 

اللازمة.
وأضاف أن ”الطائرة أقلت 12 مصابا 
من بينهم عمدة مقديشـــو، إضافة إلى 16 
مرافقا (غير مصابيـــن) تتقدمهم خديجة 
محمد ديريه، وزيرة الشـــباب والرياضة 

بالصومال“.
الإعلامي  التركيـــز  مراقبون  ويعـــزو 
القطـــري علـــى خبـــر صغيـــر فـــي حجم 
إجـــلاء 12 جريحا صوماليـــا إلى غرض 
أكبـــر مـــن البعـــد الإنســـاني، خاصة أن 
منظمات حقوقية وإنســـانية كثيرة تقوم 
بهذا العمل بشـــكل يومي ولا يثار حولها 
كل هـــذا الاهتمام، لافتيـــن إلى أن الهدف 
يرتبط بشكل مباشر بفضيحة التسريبات 
التـــي نشـــرتها نيويورك تايمـــز عن دور 
ثابـــت للدوحة في 

دعم الإرهاب، وهو ما فشـــلت في تبديده 
أو تكذيبه بشكل صريح.

ومـــردّ الحـــرج القطري مـــن فضيحة 
التسريبات أنها لم تأت من جهة إعلامية 
أو اســـتخبارية عربيـــة لتبـــادر الدوحة 
إلـــى تكذيبها وربطها بنظريـــة المؤامرة 
المعتادة،  المظلوميـــة  على  والاشـــتغال 
وإنما جاءت من وســـيلة إعـــلام أميركية 
ونقـــلا عن دوائر اســـتخبارية لا تقدر أن 
تشكك فيها خوفا من كشف ملفات أخرى 
عن دورها في دعـــم الجماعات أو الأفراد 

الموضوعين على القوائم السوداء.
وكشـــفت الصحيفة عـــن مكالمة بين 
رجـــل أعمال مقرب من أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني وســـفير الصومال 
عـــن توظيـــف تفجيـــرات إرهابيـــة لدفع 
المغـــادرة  إلـــى  إماراتيـــة  اســـتثمارات 

وإخلاء الطريق أمام النفوذ القطري.
وذكرت نيويورك تايمز أن التســـجيل 
الصوتـــي يتحـــدث فيـــه ســـفير قطر في 
الصومال حسن بن حمزة هاشم مع رجل 
الأعمـــال القطري خليفة كايـــد المهندي، 
الذي وصفتـــه بأنه مقرب مـــن أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد.
وأضافـــت أن المهندي أبلغ الســـفير 
بأن الميليشيات نفذت تفجيرا في مدينة 
بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر 

وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ 
هناك، ونســـبت إليـــه قولـــه ”أصدقاؤنا 

يقفون خلف التفجيرات الأخيرة“.
ويعبّر مراقبون عن اعتقادهم بأن قطر 
تراهن علـــى أن الصوماليين سينســـون 
قصـــة التســـريبات بســـبب التفجيـــرات 
الإرهابيـــة اليوميـــة التـــي تنفذها حركة 
الشـــباب المقربة من الدوحة، وأن حركة 
رمزية مثل إجلاء جرحى وإرســـالهم إلى 
العاصمـــة القطريـــة للتداوي ســـتمتص 
غضبهم، خاصة أنهـــا تمتلك علاقة قوية 
مع الحكومة الصومالية إلى درجة إرسال 
وزيـــرة الرياضـــة مع وفـــد الجرحى إلى 
الدوحة، ودفع وزير الخارجية الصومالي 
من  إلى إطـــلاق تصريحـــات لـ“تبرئتها“ 
تهمة التحكم في الإرهاب وتكييفه حسب 

مصالحها.
قـــال وزير خارجيـــة الصومال، أحمد 
عيســـى عوض، ”إن الحكومة الفيدرالية 
ببلاده اقتنعت ببيـــان الحكومة القطرية 
الذي نفت فيه ما ورد في تقرير نيويورك 
تايمـــز“، منوها إلـــى ”أنه التقى ســـفير 
قطر لدى الصومال، وشرح له الموضوع 

بتفاصيله“.
لكن مسرحية إجلاء الجرحى ونقلهم 
للتـــداوي فـــي الدوحـــة لـــم تتمكـــن من 
امتصاص الغضـــب الصومالي، فقد دعا 

حـــزب ”ودجر“، وهو أحـــد أبرز الأحزاب 
في مقديشـــو، إلى فتح تحقيق صومالي 
وآخر من إنجاز الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة حول دور قطر في دعم الإرهاب 
في الصومال بعد التفجير الذي شـــهدته 
مدينـــة بوصاصـــو في 11 مـــارس 2019، 

والذي ربطته نيويورك تايمز بقطر.
ويتهـــم الصوماليـــون قطـــر بأنهـــا 
خربـــت محـــاولات مختلفة لإعـــادة بناء 
الجيـــش الصومالي، وخاصـــة ما قدمته 
الإمـــارات من دعم لقـــوى الأمن والجيش 
وتزويدهـــا بالمعـــدات وتدريبهـــا علـــى 
التصدي للإرهاب. كمـــا تكفلت الإمارات 
ببناء مراكز شـــرطة ومـــدارس وعيادات 
صحية وحفر آبار لمساعدة الصوماليين 
علـــى تحســـين شـــروط عيشـــهم، لكـــن 
الإرهاب الموجه الخادم لأجندة دول مثل 
قطر وتركيا دفع الإماراتيين إلى ســـحب 

دعمهم.
ودربت الإمـــارات المئات من الجنود 
الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد 
مدعـــوم مـــن البعثة العســـكرية للاتحاد 
الأفريقي، يهدف إلى هزيمة المتشـــددين 
على  الصومال  ومســـاعدة  الإســـلاميين 
محاربـــة عصابات القرصنـــة التي تهدد 
حركة النقـــل البحري فـــي منطقة القرن 

الأفريقي.

 بغــداد – وجد رئيس الوزراء العراقي 
مضطـــرا  نفســـه  عبدالمهـــدي  عـــادل 
للانصيـــاع إلى الإرادة الأميركية بشـــأن 
مواجهة النفـــوذ الإيراني في بلاده، عبر 
الكشف عن إجراءات مفصلية ضد بعض 
أصدقـــاء إيران فـــي العـــراق، بالرغم من 

مساعيه للنأي بالنفس.
ســـلطات  اتخذت  مفاجـــئ،  وبشـــكل 
عراقيـــة متخصصة قـــرارات عاجلة ضد 
شـــخصيات محلية وردت أسماؤها على 
لوائـــح العقوبـــات الأميركيـــة، لصـــلات 
مشبوهة بإيران، ما أثار مخاوف واسعة 

في أوساط حلفاء طهران.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وكانـــت 
وضعـــت أســـماء كل مـــن؛ محافظ صلاح 
الدين السابق أحمد الجبوري ”أبومازن“، 
ومحافظ نينوى الســـابق نوفل العاكوب، 
المســـيحية  وزعيـــم مجموعة ”بابليون“ 
فـــي الحشـــد الشـــعبي ريـــان الكلداني، 
وقائد اللواء 30 في الحشـــد الشعبي وعد 
القدو، الذي يفضـــل مناداته بأبي جعفر 
الشبكي، في إشارة مذهبية إلى شيعيته، 
على لائحة العقوبات، بســـبب التورط في 
جرائم ضد حقوق الإنســـان وفساد مالي 

قاد إلى انتهاكات إنسانية.
وبينما أمر عادل عبدالمهدي ميليشيا 
مســـلحة تابعة لقوات الحشـــد الشعبي، 
يقودها مقـــرب من إيران وتســـيطر على 
مناطـــق مختلطـــة الأعـــراق فـــي نينوى 
بالتوقـــف عن العمـــل فورا، وجـــه البنك 
المركـــزي العراقـــي جميـــع المصـــارف 
الحكوميـــة والخاصـــة بتجميـــد أصول 
الشخصيات العراقية الأربع، التي وردت 
على لوائح العقوبات الأميركية، وإيقاف 
التعاملات معها، والحـــرص على منعها 
من الحصول علـــى عملة الدولار، متوعدا 

المخالفين بإجراءات تصل حدّ الإغلاق.
وكشـــفت وثائـــق حكوميـــة اطلعـــت 
عليهـــا ”العرب“، صدور قـــرار من بغداد 
ينصّ على ضرورة خروج قوات أبوجعفر 
الشـــبكي من مناطق ”سهل نينوى“، التي 
يســـكنها خليط من مســـيحيين وشـــبك 
ومســـلمين ســـنة، بعد جدل واسع بشأن 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
واتهمت قوات الشـــبكي بمنع العرب 
السنة من العودة إلى مناطقهم في ”سهل 

نينوى“، بعد تطهيره من تنظيم داعش.
ويقول مســـيحيون وشـــبك وموالون 
لأبي جعفر الشبكي وريان الكلداني إنهم 
لا يثقون بالجيش والشـــرطة العراقيين، 
حيث غالبية عناصرهما من المســـلمين، 
مفضليـــن أن يحصلـــوا علـــى حماية من 
قوات قوامها مقاتلون مسيحيون وشبك.

لكـــن آخرين فـــي نينـــوى يقولون إن 
الألوية المســـيحية والشبكية في الحشد 
الشـــعبي ليســـت ســـوى أســـماء، تضم 
مقاتلين من المســـلمين الشيعة، وفرتهم 
ميليشـــيات عراقية موالية لإيـــران، مثل 

عصائب أهل الحق وسرايا الخراساني.
ويقـــول هـــؤلاء إن الحـــرس الثوري 
اســـتغل الألوية التـــي يتزعمها الكلداني 
والشـــبكي ضمـــن الحشـــد الشـــعبي في 
نينـــوى ليجنـــد المئـــات مـــن المقاتلين 
الشـــيعة الذيـــن ينحـــدرون مـــن جنوب 
العـــراق، ضمن صفوفها، علـــى أنهم من 
المسيحيين والشبك، ما تسبب في موجة 

رفض محلية، وقاد إلى انقسامات.
وكانـــت الكنيســـة الكلدانيـــة أعلنت 
رفضهـــا لوجـــود أي فصيـــل أو حركـــة 

مسلحة مسيحية.
 وقـــال بطريرك الكلدان الكاثوليك في 
العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، 
إن ”الكنيسة الكلدانية تعدّ خطوة رئيس 
مجلس الوزراء بتنظيم وهيكلة الحشـــد 
الشـــعبي في الاتجـــاه الصحيح من أجل 
حصر الســـلاح بيد الدولـــة، إضافة إلى 
ترســـيخ الوعي الوطني لـــدى العراقيين 

وتوحيد الهوية الوطنية“.

وفيما أعلن ســـاكو رفض ”الكنيســـة 
الكلدانيـــة القاطع لوجـــود أي فصيل أو 
حركة مســـلحة تحمل صفة مســـيحية“، 
دعـــا الكلدان الكاثوليك فـــي العراق ”إلى 
الانخـــراط في الأجهزة الأمنية الرســـمية 
في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، 
وقوات البيشـــمركة في إقليم كردســـتان 

العراق“.
ووجه البنك المركزي العراقي، أعلى 
سلطة نقدية في البلاد، جميع المصارف 
تجميـــد  إلـــى  والخاصـــة  الحكوميـــة 
التعامـــلات مـــع الشـــخصيات العراقية 
التي وردت أسماؤها على لائحة عقوبات 

وزارة الخزانة الأميركية.
وأبلـــغ المصـــارف بضـــرورة معرفة 
أسماء الشخصيات المشمولة بالعقوبات 
الأميركيـــة، وتجميـــد أرصدتهـــا لديهـــا 
وإيقـــاف التعامـــل معهـــا ومنعهـــا مـــن 

الحصول على العملة الأميركية.
تـــزوده  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
المصـــارف العراقيـــة بـــأي معلومات أو 
وثائـــق ماليـــة ومصرفيـــة تخـــص هذه 

الشخصيات.
وأبلغت مصادر سياســـية رفيعة في 
بغـــداد ”العرب“، بأن ”هذيـــن الإجراءين، 
اتخذا بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، 

بعدما تلقى إنذارا أميركيا صريحا“.
”الولايـــات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المتحـــدة عبـــرت لعبدالمهـــدي عن عدم 
ارتياحهـــا إزاء ما رصدته مـــن مناورات 
لبعض الجهـــات الحكومية فـــي العراق 
بهدف خـــرق العقوبـــات المفروضة على 
إيـــران وحلفائها العراقييـــن“، مؤكدة أن 
”واشـــنطن أكـــدت اســـتعدادها لشـــمول 
العـــراق بالعقوبات، في حـــال تأكدت من 

سعيه إلى مساعدة إيران“.

ولـــم يكـــن متوقعـــا مـــن الحكومـــة 
العراقيـــة أن تتعاون في تنفيذ العقوبات 
الأميركيـــة، فإضافـــة إلـــى أنهـــا الطرف 
الأضعـــف في المعادلة المحلية فإن هناك 
المئات من موظفيها الأساســـيين ستضر 
بهم العقوبات بســـبب ارتباط مصائرهم 
بدورة المال الفاسد التي يديرها الأربعة 

الذين استهدفهم القرار الأميركي.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
الحكومة العراقية لا تملك سلطة حقيقية 
على الحشد الشـــعبي، ولذلك فإن الأخير 
لن يســـمح لهـــا بـــأن تكـــون الأداة التي 
تتحـــول من خلالها العقوبـــات الأميركية 
إلـــى التنفيـــذ الواقعي، وهو مـــا يعرفه 
الجانـــب الأميركـــي الـــذي قـــد يلجأ إلى 
تفعيل الرقابة داخـــل الدوائر المصرفية 

وبالأخص في البنك المركزي العراقي.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن العملية ليســـت بالبســـاطة 
الذيـــن  فالأربعـــة  عليهـــا،  تبـــدو  التـــي 
اســـتهدفتهم العقوبـــات ضالعـــون فـــي 
عمليات كبرى، قد تكون أكبر حجما من أن 
يحتويها الجهاز الرســـمي العراقي لأنهم 
يمتلكون من الصـــلات النفعية بإيران ما 
يشكل نوعا من الخطوط الحمراء التي لا 

تفكر الحكومة العراقية في تخطيها.
وأشـــار إلـــى أن تطبيـــق العقوبـــات 
خـــارج العراق، خاصة وأن المشـــمولين 
بها يملكـــون أصولا منقولة وغير منقولة 
هنـــاك هو أمر أكثر يســـرا مـــن تطبيقها 
داخله، متوقعا أن تكون الدوائر الأميركية 
المختصـــة أكثـــر حـــذرا فـــي بحثها عن 
الطرق الأنجع لممارســـة ضغوطها، وأن 
تلك الضغوط قد لا تسفر عن شيء إذا ما 

انحصرت في تهديد الحكومة العراقية.

 طهــران – قبل أن تتمكن نازيلا أكبري 
من الاطلاع على تويتر ويوتيوب، تجولت 
عبر مجموعـــة من الأيقونات على هاتفها 
الذكي باحثة عن الطريقة المثلى لتجاوز 
الرقابة التي تفرضها الدولة على شعبها.

أصبحـــت لعبـــة القـــط والفـــأر روتينية 
فـــي إيـــران، حيث تقيـــد الحكومـــة التي 
يديرها رجـــال الدين حـــق الوصول إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي. كما تخلق 

العقوبات الأميركية حواجز أخرى.
وقالـــت أكبري، وهي مطـــوّرة برامج 
إلكترونيـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 30 عامـــا، 
”أقضـــي 40 دقيقـــة كل يوم حتـــى أتمكن 
من الوصـــول إلى شـــبكة الإنترنت التي 
لا تخضـــع للرقابة. وحتـــى بعد أن أنجح 
فـــي ذلك، تبقى الإنترنت بطيئة إلى درجة 
أنني أواجه صعوبة في مشـــاهدة مقطع 

فيديو قصير“.
الســـلطات الإيرانية إلى الحدّ  سعت 
مـــن تأثير الثقافـــة الغربية منـــذ الثورة 
التي أطاحت بالشـــاه سنة 1979. واليوم، 

تحجـــب الحكومـــة عـــددا مـــن المواقع 
الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
بعدما تفطن النشطاء إلى استخدامها في 
تنظيم احتجاجـــات وتوثيق حملات قمع 
شهدتها البلاد بعد انتخابات سنة 2009.

وتطرقـــت أكبري إلـــى الفتـــرة التي 
احتاجـــت فيها إلى شـــراء لوحة مفاتيح 
جديدة لجهازها. وعندما رفضت شـــركة 
أمـــازون إرســـالها إلى إيـــران، طلبت من 
أحد أقاربها في دبي شـــراءها من أجلها. 
وقالت ”يبقى هذا مجرد مثال. نرى الآلاف 
من المنتجات علـــى الإنترنت ونرغب في 

شرائها، لكننا لا نستطيع ذلك“.
وعلـــى الرغـــم مـــن القيـــود (أو ربما 
بســـببها) أصبـــح الإيرانيـــون ماهريـــن 
في فنـــون التهرب مـــن الرقابة من خلال 
خوادم البروكســـي والشـــبكات الخاصة 

الافتراضية.
وقال مطور البرامج مهدي بايجي إنه 
تلقى رســـالة إلكترونية من منصة برمجة 
معروفـــة قيل لـــه فيها إن حســـابه معلق 

بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة. وأضاف 
”يعد هذا الأمر طبيعيا. سأتجاوز الحظر 

كما أفعل دائما“.
ولـــم تمنـــع الرقابـــة الإيرانييـــن من 
الوصـــول إلى هـــذه المواقـــع من خلال 
شـــبكات خاصة افتراضية أو غيرها من 
الخدمـــات. كما لـــم تمنع عـــددا من كبار 
المســـؤولين الإيرانييـــن من اســـتخدام 
المواقع لبث مواقفهم وردودهم الرسمية.

وكثيـــرا ما ينشـــر وزيـــر الخارجية 
الإيراني، محمد جـــواد ظريف، تغريداته 
باللغة الإنكليزية. كما أن مكتب المرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامنئي والرئيس حســـن 
روحاني ينشـــطان على هـــذه المنصات 

بانتظام نيابة عنهما.
وحـــث خامنئي شـــباب إيـــران على 
”اســـتخدام الفضاء الإلكترونـــي بذكاء“ 
لمواجهة العدو، وانتشـــرت الحســـابات 
المؤيدة للحكومة على تويتر وإنستغرام.

وتعهـــد روحانـــي، بتوســـيع حريـــة 
الإنترنت عندما انتخب ســـنة 2013. لكنه 

لم يـــف بتلك الوعـــود، ويعـــود ذلك إلى 
سيطرة المتشددين على صناعة القرار. 

وفـــي ســـنة 2018، منعت الســـلطات 
اســـتخدمه  تطبيـــق  وهـــو  تيليغـــرام، 
عشـــرات الملايين من الإيرانيين لإرسال 
رسائل مشفرة لتنظيم الاحتجاجات على 

المصاعب الاقتصادية.
ويبقـــى يوتيوب بعيـــد المنال، حيث 
يصعب تنزيل مقاطع الفيديو ومشاهدتها 
حتى مع الحلول البديلـــة. وقالت أكبري 
”يشـــبه يوتيـــوب جامعة محظـــورة على 

الإنترنت“.
الوصول  من  المتشـــددون  ويخشـــى 
الكامـــل إلـــى الإنترنـــت حتـــى لا تؤجج 

الاضطرابات ضد رجال الدين.
وطورت الســـلطات نظامهـــا المغلق 
”شـــبكة  باســـم  والمعـــروف  الخـــاص، 
ويشـــير  الإيرانية“،  الوطنية  المعلومات 
البعـــض إليهـــا بـ“الإنترنـــت الحـــلال“، 
وباتـــت تحجب المواقع الأجنبية وتعطل 

الوصول إلى المواقع الأخرى.
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 أنقــرة - بلـــغ التصعيـــد التركي ضد 
أكراد ســـوريا ذروتـــه الجمعـــة بتهديد 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان بـ“ردمهم 
تحـــت الأرض“، في تصريحـــات تعكس 
حالـــة مـــن الهســـتيريا، خاصـــة بعد أن 
فشـــلت أنقرة حتـــى اللحظة فـــي إقناع 

الإدارة الأميركية بالتخلّي عنهم.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتراهـــن 
علـــى  ســـوريا  داخـــل  اســـتراتيجيتها 
العنصـــر الكـــردي الممثّل فـــي وحدات 
حماية الشـــعب الذي لعب دورا حاســـما 
فـــي القضاء علـــى خلافة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، ويســـيطر اليوم على شرق 
الفـــرات الـــذي يشـــكل ربـــع المســـاحة 
السورية من ريف حلب الشمالي الشرقي 
وصولا إلى الحدود العراقية (الحســـكة 

ودير الزور).
وتحاول الولايـــات المتحدة في الآن 
ذاته تهدئـــة مخاوف أنقـــرة التي تعتبر 
الوحدات الكرديـــة تنظيما إرهابيا يهدد 
أمنهـــا القومي، وقدم الاثنيـــن المبعوث 
الخاص إلى ســـوريا جيمس جيفري إلى 
أنقـــرة حيث طرح جملة مـــن المقترحات 
بخصـــوص منطقة آمنـــة مزعمة، بيد أن 
المســـؤولين الأتـــراك أعربـــوا عـــن عدم 

رضاهم عن تلك المقترحات.

وقـــال الرئيـــس التركـــي إن بـــلاده 
”مصممـــة على تدميـــر الممـــر الإرهابي 
شـــرق الفرات في ســـوريا، مهمـــا كانت 
نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة 

حول إنشاء منطقة آمنة“.
وكانـــت أنقـــرة أعلنـــت الخميس أن 
المفاوضات مع الجانب الأميركي بشـــأن 
إقامة منطقة آمنة على الحدود الســـورية 
التركية متواصلـــة، محذرة في الآن ذاته 
على لســـان وزير دفاعهـــا خلوصي أكار 

بأنها ســـتتحرك إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفـــاق مع الولايات المتحدة بشـــأن تلك 

المنطقة.
وشــــدد أردوغــــان في كلمــــة له خلال 
اجتماع مع رؤســــاء فروع حــــزب العدالة 
والتنميــــة بالعاصمــــة أنقرة ”أيــــا كانت 
النتيجــــة، فنحــــن مصممون علــــى تدمير 
الممر الإرهابي شــــرق الفرات بســــوريا“. 
البلطجــــة  يمارســــون  ”مــــن  أن  وأشــــار 
بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة، 
إما أن يدفنوا تحت التراب وإما أن يقبلوا 

بالذل“.
وأضــــاف ”لا يمكن للحظــــر الأوروبي 
والأميركي، الذي لم يعد مخفيا ضد تركيا 
وتزويد الإرهابيين بالأســــلحة والمعدّات 
ضمن عشرات آلاف الشاحنات، أن تثنينا 

عن إيجاد حل لمشكلة الإرهاب“.
وقال ”نقوم وسنقوم ما يتوجّب القيام 
به، ولا حاجة لنــــا لأخذ إذن من أجل ذلك، 
ولا يمكــــن لأي عقوبــــة أن تثني تركيا عن 
أولويــــة أمنها“، مضيفا ”نحن في طريقنا 

نحو إيجاد حل دائم للإرهاب“.
وبعد صمت طويل نسبيا عادت تركيا 
منــــذ أســــبوع للتلويح بشــــنّ هجوم على 
شــــرق الفرات، وكانت ســــبق ذاك قيامها 
على مــــدار الأســــابيع الماضية بإرســــال 
حشود عســــكرية إلى الحدود مع سوريا. 
ويربط محللون هذه العودة التركية لإثارة 
موضوع الشــــمال الســــوري بالتسريبات 
التــــي تحدثت عــــن قبــــول دول أوروبية، 
بينها فرنسا وبريطانيا إرسال قوات إلى 
شــــرق الفرات لملء الفراغ الذي ستخلفه 

القوات الأميركية في تلك الأنحاء.
وكان جيفري قد أعلن الشهر الماضي 
عن توصــــل بلاده لاتفاق مــــع دول حليفة 
لإرســــال قــــوات برية إلــــى ســــوريا، جاء 
ذلــــك عقب جولة أوروبية شــــملت عاصمة 

الاتحاد الأوروبي بروكسل وباريس.
وأكــــد جيفــــري أن بعــــض التغيّرات 
طــــرأت علــــى مســــالة انســــحاب القوات 
الأميركية، حيث سيبقى جزءا منها هناك، 
كما ستبقي الولايات المتحدة على الغطاء 

الجوي لتجنّب أي سيناريوهات مهددة.
وكانت فرنســـا وبريطانيا خصوصا 
قد رفضتـــا في الســـابق أن تتولّى قوات 
لهما كامل المســـؤولية عن ســـد الشغور 

الأميركي، معتبرتان أن المسؤولية يجب 
أن تكون مشتركة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــــي ديســــمبر الماضي عن قرار بســــحب 
القوات الأميركية من ســــوريا، وقوبل هذا 
الإعلان بجدل واســــع داخليــــا وخارجيا، 
خاصة وأن المهــــام المنوطة بتلك القوات 
التي يتجاوز عددهــــا الألفين لم تنته بعد 
في ظل اســــتمرار شــــبح داعــــش، والأهم 
هو الوجود الإيراني، وإمكانية اســــتغلال 

تركيا لهذا الانسحاب لضرب الأكراد.
وفي ما بدا محاولة لإيجاد حل وسط 
أعلن ترامب عن مقترح لإقامة منطقة آمنة 
على الحدود الســـورية التركيـــة، لتتقدم 
أنقرة وتطرح نفســـها المشرفة على تلك 
المنطقة، الأمر الذي رفضه الأكراد بشـــدة 
لجهة أن ذلك ســـيعني تمكيـــن تركيا من 

مسعاها للانقضاض عليهم.
وحاولـــت الإدارة الأميركيـــة إيجـــاد 
حلـــول لهـــذه المعضلـــة فكان أحـــد أهم 
الرهانات التعاون مع الشركاء الأوروبيين 
وهو السبب الرئيسي كما يعتقد كثيرون 

في الهستيريا التركية.
المفاوضـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
المتواصلـــة اليوم بين أنقرة وواشـــنطن 
بشأن تلك المنطقة لن تصل إلى انفراجة، 
خاصـــة وأن الولايـــات المتحدة ليس من 
صالحها مزيد تمكين تركيا التي تحدتها 
الحمراء،  الخطـــوط  جميـــع  وتجـــاوزت 
خاصة مع تعزيز علاقاتها العســـكرية مع 
الخصم الروسي بشرائها منظومة الدفاع 

الجوية أس-400.
وأبـــدت دمشـــق فـــي وقـــت ســـابق 
اعتراضهـــا علـــى المفاوضـــات التركية 
الأميركية، معتبـــرة أن أي تفاهم في هذا 
الســـياق هو بمثابة ”اعتداء“ على سيادة 

سوريا.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الخارجية 
الســـورية، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 
الرســـمية ”سانا“، إن بلاده ”تؤكد مجدداً 
رفضهـــا القاطـــع لأي شـــكل من أشـــكال 

التفاهمات الأميركية التركية“.
واعتبرهـــا ”تشـــكّل اعتـــداءً صارخا 
على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا 
وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة“.
الشـــديد  بـــلاده  اســـتنكار  وأكـــد 
”لاســـتمرار التدخل الأميركـــي الهدّام في 
سوريا، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة 

وتعقيدها“.

وشـــنّت تركيـــا هجوميـــن واســـعي 
النطاق في شـــمال ســـوريا، بـــدأت الأول 
صيـــف عـــام 2016 وتمكنـــت بموجبه من 

الســـيطرة على منطقتي جرابلس والباب 
في شـــمال محافظـــة حلب. وفـــي مارس 
2018، تمكّنـــت من الســـيطرة على منطقة 

عفرين ذات الغالبيـــة الكردية إثر هجوم 
اســـتمر لنحو ثلاثة أشهر ضد المقاتلين 

الأكراد، وأتى بغطاء روسي.
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عودة التصعيد التركي والتلويح باجتياح شرق الفرات يرتبطان وفق محللين 
بتعهدات أوروبية لإرسال قوات برية إلى المنطقة لشغل وإدارة المنطقة الآمنة، 

بعد إعادة واشنطن النظر في تحقيق انسحاب كلّي من المسرح السوري.

أردوغان يتوعد أكراد سوريا {بردمهم تحت الأرض}
دمشق تعلن معارضتها لأي تفاهمات تركية أميركية شرق الفرات

 بيــروت - خــــرج رئيس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع عن صمته ليعلن 
موقفا واضحا حيال ما يتعرض له رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
من حملة يقودها منافســــه طلال أرســــلان 
ومن خلفه حزب الله والتيار الوطني الحر 

على خلفية حادثة قبرشمون.
واعتبر الزعيم الماروني أن سيناريو 
”ســــيدة النجاة“ يتكرر اليوم مع جنبلاط، 
فــــي إشــــارة إلــــى التفجير الــــذي وقع في 
كنيسة ســــيدة النجاة في 27 فبراير 1994 
بزوق مكايل التابعة لقضاء كســــروان من 
محافظة جبل لبنــــان، واتهم حزب القوات 
ورئيســــه ســــمير جعجع حينها بالوقوف 

خلفه.

وكان مــــن تبعات ذلــــك التفجير الذي 
جرى خلال قداس الأحــــد وأدى إلى مقتل 
10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا، 
توقيــــف جعجع وحلّ حــــزب القوات الذي 
نفى بشــــدة مســــؤوليته عنــــه، معتبرا أنه 
فخ نصب من قبل النظام الســــوري لضرب 

الحزب.
وللمفارقــــة أن الزعيــــم الــــدرزي وليد 
خلــــف  حينهــــا  اصطــــف  كان  جنبــــلاط 
الأصــــوات التــــي تتهم القوات ورئيســــها 

والذي تمت تبرئته في ما بعد.
وقــــال جعجع بمناســــبة الذكرى الـ14 
لإطلاق ســــراحه فــــي 26 يوليــــو 2005، في 
عفــــو مُنح بعد انتهاء الوصاية الســــورية 
على لبنان، ”هناك نوايا سياســــية (سيئة) 

ضد الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي، بهدف 
تقويض وليد جنبلاط“.

وأوضــــح ”منطقــــي للغايــــة التفكيــــر 
بأن جنبلاط قد يواجه ســــيناريو مشابها 
لســــيدة النجاة، لكننا ســــنواصل الوقوف 
إلى جانبــــه“، لافتاً إلى الأزمــــة ناتجة عن 
إصرار النائــــب طلال أرســــلان، على رفع 

قضية قبر شمون إلى المجلس العدلي.
ومنذ ثلاثة أســــابيع تواجه الحكومة 
اللبنانية حالة شلل بسبب إصرار أرسلان 
حليف حــــزب الله والتيــــار الوطني الحر 
على ضرورة تحويل المطلوبين في قضية 
قبرشــــمون إلــــى المجلس العدلــــي، الذي 
ينظر عادة في القضايا الكبرى التي تمس 

الأمن القومي.

وأشــــار جعجع الى أنــــه ”يحق لوليد 
جنبلاط الخوف من الاســــتئناف المحتمل 
أمــــام المجلــــس العدلــــي“، موضحــــا أنه 
عندما ينظر المجلس العدلي في القضية، 
فإن التحقيقات تُســــند إلى قاضي تحقيق 
مختص، يعينه وزير العدل. ووزير العدل 
الحالي، ألبيرت ســــرحان محســــوب على 

فريق معيّن“.
إلــــى  قبرشــــمون  حادثــــة  وتعــــود 
30 يونيــــو، حينمــــا حصــــل صــــدام بيــــن 
موكب لوزيــــر المغتربين صالــــح الغريب 
ومجموعــــة مــــن أنصار الحــــزب التقدمي 
الاشتراكي تحتج على زيارة رئيس التيار 
الوطنــــي الحر جبران باســــيل في منطقة 
قبرشــــمون، ما أدى إلى ســــقوط اثنين من 
مرافقــــي الغريب قتلى، وفيما يصرّ رئيس 
الحزب الديمقراطي والغريب ومن خلفهم 
حلفاؤهم على أن ما حدث محاولة اغتيال 
لوزير، يتمســــك جنبلاط بــــأن الحادثة لم 

تكن متعمدة.
ورغــــم الوســــاطات التــــي جــــرت منذ 
انــــدلاع الحادثــــة ســــواء من قبــــل المدير 
العــــام للأمن العام اللــــواء عباس إبراهيم 
أو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أنه 
موقف أرســــلان على حاله، ويرى كثيرون 
أنه الأخير ما كان ليبدي هذه الصلابة لولا 
وجود دعم من باسيل والأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله، خاصة وأنه لا يتمتع 

بأي ثقل حكومي أو نيابي.
ويرى جعجع أن مــــا يحدث اليوم من 
تعطيــــل لجلســــات مجلس الــــوزراء على 
خلفيــــة أزمة قبرشــــمون ”جريمة يرتكبها 
أولئــــك الذيــــن لا يتوقفون عن شــــل حركة 
الحكومــــة“، قائــــلاً إنه ”من غيــــر المقبول 
عرقلــــة عمــــل مجلــــس الــــوزراء لأســــباب 
سياســــية، في حين أن الوضع الحالي في 

البلاد يتطلب نشاطاً حكومياً مكثفا“ً.
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية 
أن الحــــل يكمــــن فــــي بعبدا (مقر رئاســــة 
رئاســــة  (مقــــر  والســــراي  الجمهوريــــة) 

الحكومة)

جعجع: سيناريو سيدة النجاة يتكرر مع جنبلاط

هستيريا تركية

ما أشبه اليوم بالأمس

 الخرطــوم - أعلن تجمع المهنيين أحد 
أبرز مكونات التحالف المدني الذي يقود 
الحراك الشــــعبي في الســــودان، الجمعة، 
عن رافضه لمنطــــق المحاصصة الحزبية 
فــــي حكومــــة الفتــــرة الانتقالية مشــــددا 
على ضــــرورة الالتــــزام ”بإعــــلان الحرية 

والتغيير“.
وقــــال التجمــــع الــــذي يضــــم العديد 
مــــن النقابات المهنية ”امتلأت الشــــوارع 
الخميس، وكان مطلب المواكب الأولى هو 
الالتزام بإعــــلان الحرية والتغيير وتجنُّب 
المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف 

حولها الشعب“.
وأوضــــح أن هــــذه المطالــــب تقتــــرن 
بسلســــلة مترابطة منها ”الحرية والسلام 
والعدالــــة والوفاء للشــــهداء والمفقودين، 
ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية 

الانتقالية“.
شــــهدت مدن  وفي صبــــاح الخميس، 
ســــودانية، مســــيرات دعت إلــــى الالتزام 
بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة 
المدنية من الكفاءات الوطنية المســــتقلة، 

استجابة لقوى الحرية والتغيير.
وذلــــك عقب دعوات وجهها ناشــــطون 
خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب 
تتوجــــه إلــــى مقــــر ”تجمــــع المهنييــــن“ 
بالخرطــــوم، للمطالبــــة بالالتــــزام بميثاق 
”إعلان الحريــــة والتغيير“ إثر تداول أنباء 
عن ترشــــيح حزبييــــن لمناصــــب وزارية 

بينها رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي الأول مــــن ينايــــر الماضي، وقع 
”تجمع المهنيين السودانيين“، وتحالفات 
الوطني“  و“الإجمــــاع  الســــودان“  ”نــــداء 
و“التجمــــع الاتحــــادي“، ميثــــاق إعــــلان 

الحريــــة والتغيير، للإطاحــــة آنذاك بنظام 
الرئيس عمر البشير.

وينصّ إعلان الحريــــة والتغيير على 
9 نقــــاط أبرزها، تشــــكيل حكومة انتقالية 
قومية من كفــــاءات وطنية، ووقف الحرب 
ومخاطبــــة جذور المشــــكلة الســــودانية، 
ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة 
والعســــكرية (النظامية)،  المدنية  الخدمة 
وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، 

وضمان استقلال القضاء.
وفــــي 17 يوليو الجاري، وقع المجلس 
العســــكري الذي يقود حاليا البلاد وقوى 
إعلان الحريــــة والتغيير، اتفــــاق الإعلان 

السياسي.
ونــــص الاتفــــاق في أبرز بنــــوده على 
تشــــكيل مجلس للســــيادة (أعلى ســــلطة 
بالبــــلاد) مــــن 11 عضــــوا؛ 5 عســــكريين 
يختارهم المجلس العســــكري، و5 مدنيين 
تختارهــــم قــــوى التغيير، تضــــاف إليهم 
شــــخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق 

بين الطرفين.
ويترأس أحــــد الأعضاء العســــكريين 
المجلس لمدة 21 شــــهرا، بداية من توقيع 
الاتفــــاق، تعقبــــه رئاســــة أحــــد الأعضاء 
المدنييــــن لمــــدة 18 شــــهرا المتبقيــــة من 

الفترة الانتقالية (39 شهرا).
بينما ترك تحديد صلاحيات ووظائف 
للإعــــلان  الســــيادة  مجلــــس  وســــلطات 
الدســــتوري الــــذي تســــتأنف مباحثاتــــه 

السبت المقبل.
المتحــــاورون إلى  ويتوقــــع أن يصل 
صيغــــة توافقيــــة، وخاصــــة بعــــد نجاح 
التحالف المدني فــــي تذليل الخلافات مع 

الحركات المتمردة.

تجمع المهنيين
 يرفض المحاصصة الحزبية 

في حكومة ما بعد البشير

الهستيريا التركية مرتبطة 
بالتسريبات التي تحدثت 

عن قبول دول أوروبية بينها 
فرنسا وبريطانيا إرسال 

قوات إلى شرق الفرات

 بيروت - كشــــف مصــــدر أمني لبناني 
الجمعــــة، أن المديــــر العــــام للأمن العام 
اللــــواء عبــــاس إبراهيــــم، توســــط لدى 
الحكومة الســــورية للإفــــراج عن مواطن 

أميركي، وقد جرى تسليمه إلى أسرته.
ولا يعرف عدد المواطنين الأميركيين 
الذين يحتجزهم النظام السوري، بيد أن 
بعــــض الأرقام تقــــول أن عددهم يتجاوز 

الستة أشخاص.
أن  اللبنانــــي  المصــــدر  وأوضــــح 
المواطــــن الأميركــــي المفــــرج عنه ليس 
المختطف  تايــــس  أوســــتن  الصحافــــي 
فــــي ســــوريا منــــذ ســــنة 2012، إلا أنه لم 
يقــــدم المزيد من التفاصيــــل حول هوية 
الشــــخص المحرر. ولعــــب المدير العام 
للأمن العــــام اللبناني دورا رئيســــيا في 

عدة وســــاطات لإطلاق سراح محتجزين 
آخرهــــم المواطــــن اللبنانــــي نــــزار زكا 

المعتقل لدى إيران.
بثقــــة  إبراهيــــم  اللــــواء  ويحظــــى 
الحكومــــة الســــورية التي تربطــــه معها 
علاقات قويــــة وكانت أوكلت له الحكومة 
اللبنانيــــة مهمــــة التوصل إلــــى اتفاقات 
مع دمشق بشــــأن تأمين عودة النازحين 

السوريين إلى بلادهم.
ويرجــــح مراقبــــون أن يكــــون للواء 
دور أكبــــر في الفترة المقبلة لجهة تبادل 
رســــائل بين واشــــنطن ودمشــــق في ظل 
انقطاع العلاقات بين الجانبين منذ أكثر 
من ثماني ســــنوات، علــــى خلفية الأزمة 
الســــورية، التي تحمل الولايات المتحدة 
نظام الرئيس بشــــار الأســــد المسؤولية 

عنهــــا. وتمثل جمهورية التشــــيك حاليا 
المصالــــح الدبلوماســــية الأميركيــــة في 
ســــوريا منذ إغــــلاق الســــفارة الأميركية 

بدمشق في عام 2012.
وتتخــــذ إدارة ترامــــب الإفــــراج عن 
محتجزيهــــا لــــدى الســــلطات الســــورية 
إحدى أولوياتهــــا، وكان الرئيس دونالد 
ترامــــب قد تحدث في فبراير الماضي أنه 
يعتــــزم العمل على تأمين إطلاق ســــراح 

المواطنين الأميركيين هناك.
وقــــال ترامب حينها في إشــــارة إلى 
نجاحــــه فــــي إطــــلاق ســــراح مواطنين 
أميركييــــن فــــي كوريا الشــــمالية ومصر 
وتركيــــا وغيرهــــا ”حســــابي 0-19 والآن 
أبدأ العمل علــــى الإفراج عن الرهائن في 

سوريا“.

لبنان يتوسط لدى دمشق للإفراج عن مواطن أميركي
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 طهران – تشـــارك ســـلطنة عمان كلاّ 
من قطر والعراق الرغبة في لعب دور في 
الحدّ من التصعيد الجاري بين الولايات 
المتّحـــدة وعدد مـــن حلفائها مـــن جهة، 
وإيران من جهة مقابلة ومنع تطوّره إلى 

صدام عسكري.
وتعوّل الـــدول الثلاث على علاقاتها 
الوثيقـــة مـــع كلّ من واشـــنطن وطهران 
في إنجاح وســـاطتها، لكنّ عوائق كثيرة 
تحول دون ذلك من ضمنها انعدام الوزن 
السياسي والدبلوماسي لكلّ من الدوحة 
وبغداد، إذ أنّ الأولـــى غارقة في عزلتها 
الناجمة عـــن مقاطعة أربـــع دول عربية 
لها بســـبب دعمها الإرهـــاب وتهديدها 
الاستقرار الإقليمي، أمّا الثانية فتتخبّط 
منـــذ عقـــود فـــي مشـــاكلها وأزماتهـــا 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

المتشابكة والمعقّدة.
وإذ يختلـــف الأمر جزئيا بالنســـبة 
إلـــى مســـقط ذات الرصيد الســـابق في 
إجراء الوســـاطات بين إيـــران وأطراف 
دولية، إلاّ أن مراقبين يقلّلون من إمكانية 
نجاح وســـاطتها هـــذه المرّة نظـــرا إلى 
تعقّـــد المشـــكلة وإصـــرار طهـــران على 
التصعيد ودفع الأمور إلى حافّة الهاوية 
تحت وطأة العقوبات الأميركية الشديدة 
عليها، في مقابل إصـــرار إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى بلوغ 
أهدافها في تغيير السياســـات الإيرانية 
المهـــددة للأمن الإقليمـــي والدولي ومنع 

طهران من امتلاك سلاح نووي.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة يقـــوم وزير 
الخارجيـــة العمانـــي يوســـف بن علوي 
اليوم الســـبت بزيارة إلـــى طهران حيث 
يلتقـــي نظيـــره الإيرانـــي محمـــد جواد 
ظريـــف، وفقا لمـــا ذكرتـــه وكالـــة أنباء 
الجمهوريـــة الإســـلامية ”إرنا“ الجمعة.
وقالـــت الوكالـــة إنّ زيـــارة ابـــن علـــوي 
إلى طهـــران تأتي في ”إطار المشـــاورات 

الثنائية والمســـتمرة بين البلدين، وبهدف 
الحـــوار وتبـــادل وجهـــات النظـــر حول 

التطورات الأخيرة في المنطقة“.
ومن جهتهــــا قالــــت وزارة الخارجية 
العمانيــــة في بيــــان إنّ زيــــارة ابن علوي 
تصب في ســــياق التباحث حــــول توطيد 
والمشــــاورات المستمرة  العلاقات الثنائية 
بين البلدين حيــــال التطورات الأخيرة في 

المنطقة.

وذكــــرت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة أن 
عمان تضطلع بدور الوســــاطة في النزاع 
بــــين طهــــران ولندن بشــــأن ناقلتــــي نفط 
تحتجزهمــــا إيران وســــلطات جبل طارق 

التابعة للمملكة المتحدة.
وكانت عمان قد توســــطت ســــابقا في 
التوترات بين إيران وخصومها الغربيين، 
وتردّد أنّها أحــــرزت بعض النجاحات في 
هــــذا الصــــدد، لا ســــيما في المســــار الذي 
قاد إلــــى التوصّل ســــنة 2015 إلى الاتفاق 
النووي بين طهران والدول الستّ (الصين 
وروســــيا والولايــــات المتحــــدة وفرنســــا 
وألمانيا وبريطانيا)، وقد ساعدها على ذلك 
وجــــود إدارة أميركية بقيادة باراك أوباما 
المتســــاهل إلى حــــدّ كبير مع إيــــران على 
عكس خَلَفــــه ترامب. وزار وزير الخارجية 
العماني طهران في مايو الماضي في إطار 
جهود الوســــاطة ذاتهــــا دون أن تظهر أي 

نتائج واضحة لتلك الزيارة.

مسقط تواصل 
جهود وساطتها الصعبة 

بين طهران وواشنطن

سليماني يناقش مع الميليشيات 
تفاصيل مواجهة الولايات المتحدة في سوريا والعراق

آلاف الشبان على قوائم المستفيدين 
من أعراس جماعية تقيمها الإمارات في اليمن

 بغــداد – أكّـــدت مصـــادر محليـــة في 
مناطـــق بشـــرق ســـوريا وغـــرب العراق 
رصدها الجنرال قاســـم ســـليماني قائد 
فيلـــق القـــدس ضمـــن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي بصـــدد التنقّـــل خـــلال الأيام 
الماضيـــة بين مناطق تمركز الميليشـــيات 
الشـــيعية، وعقده اجتماعـــات مغلقة مع 
القادة الميدانيين البارزين لتلك الفصائل.

ومن جهتها قالت مصادر أمنية كردية 
عراقيـــة إنّها على علم بزيارة ســـليماني 
الســـرية هذا الأســـبوع للعراق وسوريا 
وبالاجتماعـــات التي عقدهـــا في عدد من 
نقـــاط تجمّع فصائل الحشـــد الشـــعبي، 
مؤكّـــدة ”الطبيعة التقنية الميدانية لما دار 
خلالها“، ومشـــيرة إلى ”تطرّق النقاشات 
التي دارت خلال الاجتماعات إلى تفاصيل 
المواجهة المحتملة ضدّ القوات الأميركية 
الأراضـــي الســـورية والعراقية في  على 
حال تطوّرت موجة التصعيد الحالية بين 
إيران من جهة والولايـــات المتحدة وعدد 
من حلفائها من جهـــة مقابلة، إلى صدام 

عسكري“.
كمـــا أشـــارت المصادر ذاتهـــا إلى ما 
مـــن داخل  ســـمته ”تفاصيـــل مســـرّبة“ 
اجتماع عقد في معســـكر للحشد الشعبي 
بغـــرب العـــراق تظهر توجيه ســـليماني 
أمرا لقادة الحشـــد بالحفـــاظ على أعلى 
درجات الجهوزية وإعداد قواتهم نفســـيا 
ولوجستيا على أســـاس أنّ المواجهة مع 
القـــوات الأميركية في العراق وســـوريا 
واقعة لا محالة وليست مجرّد تخمينات.

كذلـــك تظهر ”التفاصيل“ ذاتها تركيز 
ســـليماني بشكل اســـتثنائي على حماية 
المقاتلين من ضربات الطيران الذي يشكّل 

نقطة التفوّق الساحق للقوات الأميركية، 
موصيا القادة الميدانيين للحشـــد بالقتال 
في مجموعـــات صغيرة للحـــدّ من حجم 
الخسائر لدى التعرّض لضربات الطيران، 
إضافة إلى الاقتراب دائما من التجمّعات 
الســـكانية إن وجـــدت والتغلغـــل داخل 
الأحياء الســـكنية للاحتماء بالمدنيين من 

الغارات الجوية.

وتتطابق جوانب من المعلومات التي 
أوردتها المصادر العراقية والســـورية مع 
مـــا أوردته وكالة الأناضول، الجمعة نقلا 
عن مصـــادر محلّية بشـــأن زيارة قاســـم 
ســـليماني، الخميـــس، لمدينـــة البوكمال 
التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي 
ســـوريا على الحـــدود مع العـــراق حيث 
التقـــى هناك قـــادة ميليشـــيات ووجههم 
بضرورة الاســـتعداد لحـــرب محتملة مع 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضحت المصادر أن ســـليماني زار 
التابعة  المســـلّحة  المجموعات  معسكرات 
لإيـــران وســـط إجـــراءات أمنية مشـــددة 
والتقى أيضا المستشـــارين العســـكريين 
للحـــرس الثـــوري العاملين في ســـوريا 

وقيـــادات مختلـــف تلـــك المجموعات في 
المنطقة.

وأشــــارت إلــــى أن ســــليماني طلــــب 
التجهيــــز لحــــرب محتملــــة مــــع الولايات 
المتحــــدة وأكــــد عــــدم وجــــود خــــلاف مع 
النظام الســــوري بخصوص المواجهة مع 

واشنطن.
ولفتت المصادر إلى أن ســــليماني زار 
كذلــــك محطة تي2 النفطية فــــي بادية دير 
الزور الشــــرقية الواقعة علــــى خط النفط 

الواصل بين العراق وسوريا.
وتزامنــــت زيــــارة قائد فيلــــق القدس 
للمنطقــــة مع اســــتئناف الولايات المتحدة 
تدريــــب الجيش الســــوري الحر في قاعدة 
التنف جنوبي سوريا، وذلك بعد أن أوقفت 

دعمه منذ قرابة عام.
كما جاءت إثر تعرّض قاعدة عســــكرية 
للحشد الشعبي شمالي العاصمة العراقية 
بغداد، لقصــــف بطائرة مســــيّرة مجهولة 
يرجّــــح أنّها أميركية، أســــفر عن خســــائر 
ماديــــة وأوقع قتلى من عناصر ميليشــــيا 
بدر ومن الخبراء التابعين للحرس الثوري 
الإيراني ومقاتلي حزب الله اللبناني، كما 
خلّف القصف خســــائر ماديــــة معتبرة في 
المعســــكر الذي كان يحوي مخازن لأسلحة 
إيرانيــــة متنوّعــــة مــــن بينهــــا صواريخ 
ومنصــــات إطــــلاق معــــدّة للتهريــــب إلى 
ســــوريا ولبنان، إضافة إلى ورش لتجميع 

أجزاء تلك الصواريخ.
ويبدو أن واشنطن لا تستعجل إطلاق 
المواجهــــة مع إيران في العراق وســــوريا، 
حيــــث ســــارعت وزارة الدفــــاع الأميركية 
البنتاغون إلى إعلان عدم علاقتها بقصف 
معســــكر الحشــــد. وقــــال الميجور شــــون 
روبرتســــون المتحدث باســــم الــــوزارة في 
بيــــان إن ”القوات الأميركية غير متورطة“ 

في هذا الحادث.
وتؤكــــد إيــــران رســــميا أن لا وجــــود 
عســــكريا لها في العراق، لكــــن العديد من 
الخبراء يشــــيرون إلى تواجد مستشارين 
عســــكريين يدربــــون مقاتلــــين عراقيــــين، 

خصوصــــا من فصائل الحشــــد الشــــعبي 
التــــي كانت مشــــاركتها حاســــمة في دحر 

تنظيم داعش.
وللولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة 
في العراق أيضــــا، وتقوم بتدريب القوات 
النظامية العراقية ضمن التحالف الدولي 

ضدّ داعش.
ويثيــــر الوجــــود العســــكري الإيراني 
فــــي العــــراق وســــوريا قلــــق العديــــد من 
الأطراف من ضمنها إسرائيل التي تتوعّد 
بعدم الســــماح لإيران بالتمركز عســــكريا 
فــــي جوارهــــا، وتوجّه ضربــــات انتقائية 
بالطائــــرات والصواريــــخ لمواقــــع تواجد 
المحلّية  والميليشــــيات  الإيرانيين  الخبراء 

التي يشرفون عليها.

وكشـــف مصدر عربي يتابـــع الوضع 
السوري عن كثب أن الضربات الإسرائيلية 
التـــي حصلـــت منتصـــف ليـــل الثلاثاء- 
الأربعاء الماضيين استهدفت مناطق في تلّة 
الحارة في درعا وسعســـع قـــرب القنيطرة 
القريبـــة. كذلك، كشـــف أن هـــذه الضربات 
اســـتهدفت الغوطة الغربية تحديدا، وهي 
منطقة قريبة من العاصمة السورية دمشق.

وأكد المصدر أن الضربات الإسرائيلية 
أصابــــت عــــدة مركبــــات تقــــل أشــــخاصا 
تابعين للحرس الثوري الإيراني وعناصر 
ومســــتودعات صواريخ  من حــــزب اللــــه 
وأســــلحة. ولاحظ أن القصف الإسرائيلي 
يأتي دائمــــا مبنيا على معلومــــات دقيقة 
وتنتــــج عنه إصابــــات مباشــــرة. وقال إن 

العملية الإســــرائيلية الأخيــــرة جاءت في 
وقــــت يعد فيه حزب اللــــه وإيران والنظام 
في ســــوريا لرد عســــكري ”ســــوف يكون 
محــــدودا“ في حــــال تم اســــتهداف إيران 
من قبل إســــرائيل والولايات المتّحدة وذلك 
لإرســــال رســــائل إلى واشــــنطن تؤكد ”أن 
محور الممانعة مســــتعد لإشــــعال المنطقة 
وهو جادّ جدا بهذا الخصوص، فالقضية 
قد أصبحت مســــألة حيــــاة أو موت وذات 

بعد وجودي“.
ورأى المصــــدر في الجولات التي يقوم 
بها قاســــم سليماني إشــــارة إلى أنّ إيران 
تهيئ نفسها لمواجهة مع الولايات المتحدة 
مستغلة الضربات الإسرائيلية في سوريا 
وذلك للقول إنّها لاعب أساسي في المنطقة.

 لحــج (اليمــن) – يكتســـي جانـــب من 
المســـاعدات المتنوعـــة التـــي دأبت دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة على تقديمها 
لليمن طيلة سنوات أزمته الراهنة طابعا 
اجتماعيا محضا هادفا إلى الحفاظ على 
نسيج المجتمع اليمني وحماية تماسكه 
واســـتقراره، وهو ما تجسّـــده الأعراس 
الجماعيـــة التـــي تنظّمها هيئـــة الهلال 
الأحمر الإماراتـــي بتوجيه من ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
وقـــد دخلت مرحلتهـــا الثانية لعام 2019 
وعلى قائمة المرشّـــحين للاستفادة منها 

الآلاف من الشابات والشبّان اليمنيين.
وتمّ في نطـــاق هذه المرحلة الجديدة 
تنظيم الزواج الجماعي الخامس عشـــر 

على مســـتوى اليمن واســـتفاد منه 200 
شـــاب وفتاة في محافظـــة لحج بجنوب 

اليمن.
وجـــرت مراســـم الـــزواج بحضـــور 
جموع مـــن أســـر العرســـان ومعارفهم 
من داخل المحافظـــة وخارجها وعدد من 
المســـؤولين اليمنيين، إلـــى جانب ممثل 
الهلال الأحمـــر الإماراتي في عدن محمد 
راشد الشـــحي الذي أشرف على مراسم 

الزواج والترتيبات الخاصة به.
وتعليقـــا علـــى الحـــدث قـــال محمد 
عتيـــق الفلاحـــي الأمـــين العـــام لهيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي إن الهيئة عملت 
وفق خطة مدروســـة لتنفيـــذ توجيهات 
الشـــيخ محمد بن زايد بتنظيم الأعراس 

الجماعيـــة للعـــام الثاني علـــى التوالي 
وتوســـيع مظلـــة المســـتفيدين منها في 

اليمن.
واعتبر تنظيم تلـــك الأعراس مظهرا 
لاهتمام دولة الإمارات ”بظروف الشباب 
اليمنـــي الـــذي يواجه تحديـــات كبيرة 
مـــن أجل تحقيـــق حلمـــه وتطلعاته في 

الاستقرار والحياة الكريمة“.
وأوضح أن الأعراس الجماعية تعمل 
على تعزيز النســـيج الاجتماعي وتمتين 
الروابط العائلية وتدعم الجهود المبذولة 
لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات 
اليمنية المحررة، إضافة إلى أنها تجسد 
نظرة الإمـــارات الشـــمولية لاحتياجات 
الســـاحة اليمنية من الدعم والمســـاندة، 

وتؤكّد اهتمامها بتوفير سبل الاستقرار 
الاجتماعي والنفســـي للشـــباب اليمني 
الذي يقـــع عليه عـــبء التنمية والإعمار 

في اليمن.
ولفـــت إلى أن الظـــروف الاقتصادية 
الضاغطـــة فـــي اليمـــن قد تســـببت في 
عزوف الشـــباب عن الـــزواج لذلك جاءت 
هـــذه المبادرة لتحقق العديد من الأهداف 
فـــي مقدمتهـــا تقليـــل نفقـــات الـــزواج 
وتيســـير ســـبله والحـــد من الإســـراف 
الاجتماعيـــة  المناســـبات  فـــي  والبـــذخ 
وتعزيـــز قيم التكافل والتراحم بين أفراد 
المجتمـــع اليمنـــي المتجانـــس ومحاربة 
مظاهر التباهـــي والتفاخر في مثل هذه 

المناسبات الاجتماعية.

صبغة تقنية وميدانية لاجتماعات قائد فيلق القدس بقيادات في الحشد

رصيد سلطنة عمان 
السابق في إجراء الوساطات 

قد لا يسعفها هذه المرّة 
في تحقيق خرق ما نظرا 

د الأزمة وتمسّك 
ّ

إلى تعق
أطرافها بمواقفهم

أوامر سليماني لقادة الحشد 
تنص على إعداد قواتهم 

نفسيا ولوجستيا على 
أساس أنّ المواجهة مع 

القوات الأميركية في العراق 
وسوريا واقعة لا محالة

ملامح مواجهة عابرة للحدود

إيران التي لا تُسقط من حساباتها احتمال الصدام العسكري مع الولايات 
المتحدة وحلفائها، تحرص على الاحتفاظ بورقة الميليشيات التابعة لها في 
كلّ من سوريا والعراق لاستخدامها في مواجهة بالوكالة تدور على أرض 
الدولتين، وقد شــــــرعت فعلا في الرفع من جهوزيتهــــــا وإبقائها في حالة 

استنفار استعدادا لحرب محتملة.



معركـــة  أنقـــرة  تقـــود    – طرابلــس   
التصـــدي لســـيطرة الجيـــش الوطنـــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على 
طرابلس، لاســـيما مع إدخـــال طائراتها 
المســـيرة إلـــى المعركـــة ما من شـــأنه 
تأجيـــج الصراع وإطالة أمـــده، وهو ما 
يتضارب مع مســـاعي المجتمع الدولي 
التـــي بدأت منذ بداية المعارك في أبريل 
الماضي لوقف إطلاق النار واســـتئناف 

العملية السياسية.
ويقــــول عســــكريون تابعــــون للقيادة 
العامة للجيش إنهــــم دمروا كل الطائرات 
ســــيطرة  تحــــت  كانــــت  التــــي  الحربيــــة 
ميليشــــيات حكومــــة الوفــــاق وأنهــــا لــــم 
يتبق لها حاليا ســــوى الطائرات التركية 
المســــيرة التي تحاول مــــن خلالها أنقرة 
نقــــل المعركــــة بعيــــدا عــــن طرابلس من 
خلال تحرشــــها بقاعدة الجفرة العسكرية 

الواقعة وسط البلاد.
وأعلن آمر غرفة العمليات المشــــتركة 
بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق 
أسامة الجويلي في بيان أن طائرة حربية 
تابعة للغرفة قامــــت فجر الجمعة بقصف 

قاعدة الجفرة الجوية.
وأضــــاف الجويلــــي المحســــوب على 
تنظيــــم الإخــــوان المســــلمين أن القصف 
أســــفر عــــن تدميــــر حظيــــرة الطائــــرات 
المسيرة وطائرة شحن من طراز ”اليوشن 
تســــتخدم لنقل الذخائــــر ومنظومات   “76

الدفاع الجوي.
وجاءت هــــذه العملية بعــــد محاولات 
عدة فاشــــلة نفذتها طائرات تركية مسيرة 
لقصف قاعدة الجفرة الاســــتراتيجية كان 
آخرها الخميس، حيث أكدت قيادة الجيش 
الليبــــي تمكــــن وحــــدات الدفــــاع الجوي 
بمنطقة الجفرة من إســــقاط طائرة مُسيرة 
تركيــــة تابعة لقاعــــدة مصراتــــة الجوية، 

كانت تحاول قصف قوات الجيش.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق 
باســــم القيادة العامة للجيش إن الطائرة 
المُســــيرة تــــم رصدهــــا وتتبعهــــا حتــــى 
دخولها قطاع المســــؤولية القتالية شمال 
قاعدة الجفرة الجوية، ومن ثم تم التعامل 

معها وتدميرها.
ويضغط المجتمـــع الدولي من أجل 
وقف إطـــلاق النار واســـتئناف العملية 

السياســـية بما يجنب ليبيـــا مزيدا من 
الاقتتال.

وأعربـــت حكومـــات مصر وفرنســـا 
وإيطاليـــا والإمارات العربيـــة المتحدة 
والمملكة المتحـــدة والولايات المتحدة، 
الأسبوع الماضي عن قلقها العميق إزاء 
أعمال العنف المستمرة بمدينة طرابلس 
في ليبيا، محذرة من استغلال الجماعات 

الإرهابية للفراغ الأمني.
ودعت الدول الســـت فـــي بيان صدر 
عن وزارة الخارجية الأميركية إلى وقف 
التصعيد فـــورا في طرابلـــس، وطالبت 
بالعودة إلـــى العملية السياســـية التي 

تتوسط فيها الأمم المتحدة.
ويـــرى مراقبون أن مطالبة المجتمع 
الدولـــي بضرورة وقف القتـــال لا بد أن 
يسبقه موقف حازم تجاه العبث التركي 
بليبيا الـــذي لم يعد يحتـــاج لتوضيح، 
ويرى هؤلاء أن الميليشـــيات لن ترضخ 
لمطالـــب وقـــف إطـــلاق النـــار مادامت 
تحصـــل علـــى الدعم العســـكري التركي 

والقطري.
وقالـــت قـــوات الجيـــش الليبي في 
بيان الأربعاء إنها رصدت تسليم صفقة 
ســـلاح تركية إلى ميليشـــيات مصراتة 

فجر الثلاثاء.
وأضاف البيـــان أن الصفقة التركية 
تمثلت في إرســـال ذخائر وأســـلحة عن 
طريق طائرة شحن خاصة للتموين عبر 

ميناء مصراتة الجوي.
وتابـــع الجيش الليبـــي أن هذه هي 
المـــرة السادســـة التي تقـــوم فيها هذه 
الطائـــرة برحلـــة مشـــابهة، محملة بـ4 
مدرعـــات حديثـــة و80 صنـــدوق ذخيرة 
و291 قطعة سلاح ما بين خفيف وثقيل، 

إضافة إلى 6 ضباط أتراك.
وأرســـلت تركيا في مايـــو الماضي 
طائرة تركية من طراز ”Antonov“ محملة 
بطائرات دون طيار، وبلغ عدد الطائرات 
التركيـــة المدمـــرة في ليبيـــا 5 طائرات، 
إضافـــة إلـــى تدميـــر غرفـــة العمليـــات 
وهوائيات التحكم في القســـم العسكري 
مـــن قاعدة معيتيقـــة بطرابلس، من قبل 

سلاح الجو بالجيش الليبي.
ويثير صمت المجتمـــع الدولي إزاء 
خـــرق أنقـــرة لحظـــر التســـليح الدولي 
المفروض على ليبيا رغم اعترافها بذلك، 

حيرة واستغراب الليبيين.
ويراهـــن مجلس النـــواب والأطراف 
للجيش  الداعمـــة  الأخـــرى  السياســـية 

على موقف أميركي حـــازم لوقف العبث 
التركي بليبيا.

وطالـــب عـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
الإدارة  (البرلمـــان)،  الليبـــي  النـــواب 
الأميركيـــة بالتدخـــل مـــن أجـــل وقـــف 
الدعـــم التركـــي والقطري للميليشـــيات 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي تعبـــث 

بالعاصمة الليبية طرابلس.
ويوجد حاليا في العاصمة الأميركية 
واشنطن، وفد برلماني يتألف من ثمانية 
أعضـــاء فـــي مجلـــس النـــواب الليبي، 
هـــم حميـــد حومـــة، نصرالديـــن مهني، 
سلطنة المسماري، علي التكبالي، طلال 
الميهـــوب، زايـــد هدية ، صبـــاح جمعة 
ويوسف العقوري، وذلك في زيارة لافتة 
من حيث دلالاتها السياســـية، وتوقيتها 
الـــذي تزامن مـــع احتدام المعـــارك في 

محيط العاصمة طرابلس.
وبدأت هذه الزيـــارة قبل ثلاثة أيام، 
حيـــث قالت عضو هـــذا الوفـــد، النائبة 
ســـلطنة المســـماري، في اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ من العاصمة واشـــنطن، إن 
الهدف من هذه الزيارة هو شرح الوضع 
الأميركييـــن،  للمســـؤولين  ليبيـــا  فـــي 
والعمل على إقناعهـــم بضرورة التدخل 
من خلال مجلـــس الأمـــن الدولي لوقف 
دعم تركيا وقطر للميليشـــيات والإرهاب 

في ليبيا.

وأكـــدت في هـــذا الســـياق أن الوفد 
مـــن  لعـــدد  ســـلم  الليبـــي  البرلمانـــي 
المســـؤولين الأميركييـــن وثائـــق تؤكد 
تـــورط تركيـــا وقطـــر في دعـــم الإرهاب 
والفوضـــى في ليبيا، حيـــث طلب الوفد 
الولايـــات المتحدة لمنع  ضرورة تدخل 
خـــرق وانتهـــاك تركيـــا لقـــرارات حظر 
الموالية  والقوات  الميليشـــيات  تسليح 

لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وأشـــارت إلـــى أن الوفـــد البرلماني 
الليبـــي شـــارك مســـاء الخميـــس فـــي 
اجتمـــاع وصفته بالمهم فـــي مقر وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة، بحضـــور نائبة 
المغـــرب  لشـــؤون  الخارجيـــة  وزيـــر 
العربي ومســـؤول ملف شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط في وزارة الخارجية 
ومســـؤولة من مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبيض، بالإضافة إلى مستشـــار 
في شـــؤون الطاقة في البيـــت الأبيض. 
وقبـــل ذلـــك، اجتمـــع الوفـــد البرلماني 

الليبـــي مـــع عدد مـــن أعضاء مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب الأميركييـــن، حيث 
تم خلاله التأكيد علـــى ”ضرورة إرجاع 
الملف الليبي إلى مجلس الأمن الدولي، 
باعتباره عندما أعطى الشرعية للمجلس 
الرئاسي الليبي الحالي برئاسة السراج 
كان ذلك لتحقيق جملة من الاستحقاقات 
أهمها تنفيـــذ الترتيبات الأمنية الواردة 
في الاتفاق السياســـي، غير أن الســـراج 
بدل ذلك احتضن الميليشيات واعتبرها 

هي الجيش“، على حد تعبيرها.
وشـــددت المســـماري فـــي اتصالها 
على أنـــه بات  الهاتفـــي مـــع ”العـــرب“ 
”لزامـــا علـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي، 
والقـــوى الإقليمية والدوليـــة، بما فيها 
أميركا، إعادة النظر في شرعية المجلس 
الرئاسي الحالي، والتوجه نحو التعاون 
مع القيادة العامة للجيش بقيادة المشير 
حفتر للقضاء على المتطرفين والإرهاب 

في ليبيا“.
وأكـــدت أن الوفـــد البرلماني الليبي 
دعا خـــلال اجتماعاته مع المســـؤولين 
الأميركييـــن إلى أهميـــة  تعزيز التعاون 
بين وزارة الدفاع الأميركية ”البنتاغون“ 
والقيادة العامة للجيش الليبي، وتكثيف 
تبادل المعلومـــات في ما يخص الحرب 
علـــى الإرهاب، لافتـــة في هذا الســـياق 
إلى وجـــود ”تفهـــم أميركـــي لأهمية ما 
يقوم به الجيش فـــي مجال الحرب على 

الإرهاب“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــرك الوفـــد 
البرلماني الليبي في واشـــنطن، يكتسي 
أهمية بالغـــة في هـــذا التوقيت بالذات 
الـــذي دخلـــت فيـــه العملية العســـكرية 
التي أطلقها الجيش الليبي مطلع شـــهر 
أبريل الماضي في طرابلس، لتخليصها 
مـــن ســـيطرة المجموعـــات المُســـلحة، 
مرحلـــة جديدة، اتســـمت بتزايـــد تدفق 
والقطـــري  التركـــي  والعتـــاد  الســـلاح 
الإســـلام  وتنظيمات  الميليشـــيات  على 
السياســـي التي حولت حكومة السراج 

إلى أداة وظيفية لها.
ودفع هذا الوضـــع، رئيس البرلمان 
الليبـــي، المستشـــار عقيلـــة صالح إلى 
القول في تصريحات صحافية، إن بلاده 
”تتعرض منذ ســـنوات لمؤامـــرة تُنفذها 
تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين 
التي هي من نصبت فائز السراج رئيسا 
للمجلس الرئاســـي، لذلك لا يرفض طلبا 

لها“. 
وأضـــاف قائـــلا ”طلبنـــا مـــرارا من 
وميليشـــيات  الإخـــوان  تـــرك  الســـراج 
طرابلـــس لكنه رفض ذلك“، مشـــيرا في 
المقابـــل إلى أن ”تدخـــل تركيا في ليبيا 

لصالح الإخوان أصبح واضحا“.

السبت 2019/07/27 4

السنة 42 العدد 11420 أخبار

يعرقل اســــــتمرار تدفق الدعم العســــــكري التركي للميليشــــــيات الليبية في 
ــــــس جهود وقف إطلاق النار الذي يســــــعى المجتمــــــع الدولي لفرضه  طرابل
واستئناف العملية السياسية، ما يحتم تدخلا دوليا لوقف عبث أنقرة بليبيا.

إدارة أنقرة لمعركة التصدي

للجيش الليبي تعيق وقف القتال
رهان على حزم أميركي لوقف العبث التركي في ليبيا

 الجزائــر – أبــــان الرئيــــس الجزائــــري 
المؤقــــت عبدالقادر بن صالــــح عن نوايا 
الســــلطة لاتخاذ إجراءات تهدئة ميدانية، 
استجابة لطلب لجنة الحوار والوساطة، 
مما يرشح المشهد الجزائري إلى انفراج 
نسبي في أفق الأزمة، إلا أن مسألة رحيل 
حكومة تصريف الأعمــــال من عدمه تبقى 
مربط الفرس الذي تتعلق به فرصة كبيرة 
لبداية الخروج من المأزق السياسي الذي 

تتخبط فيه البلاد.
الأطــــراف  مختلــــف  إجمــــاع  ورغــــم 
الفاعلــــة فــــي المشــــهد الجزائــــري على 
ضــــرورة رحيل حكومــــة نورالدين بدوي، 
لطمأنة الشــــارع واســــتعادة ثقة الحراك 
الشــــعبي قبل مباشرة أي حوار سياسي، 
إلا أن بيان رئاســــة الدولة لم يتطرق إلى 
المطلب المرفوع مــــن طرف لجنة الحوار 
والوســــاطة، واكتفى بإجــــراءات التهدئة 

الأخرى.
وأعلن بن صالح عن استعداده لدعوة 
القضاء بغية دراسة إمكانية إخلاء سبيل 
الأشخاص الذين تم توقيفهم لأسباب لها 
علاقة بالمسيرات الشعبية، وهي القضية 
التــــي تتعلــــق بالعشــــرات مــــن الشــــبان 

الموقوفين والمعارضين للسلطة.
وأضاف البيان الرئاسي الذي وزعته 
وكالة الأنباء الرســــمية ”إمكانية مراجعة 
المشــــددة، مــــن أجل  التدابيــــر الأمنيــــة 
تخفيف النظــــام الذي وضعتــــه الأجهزة 

الأمنية لضمان حرية التنقل“.
وعبــــر عن ”اتخــــاذ التدابيــــر اللازمة 
لتســــهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل 
الإعــــلام العموميــــة مــــن خــــلال تنظيــــم 
مناقشــــات يتم فيها تبادل الحجج، تكون 
مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي 

دون إقصاء“.

التهدئــــة  إجــــراءات  ورقــــة  وجــــاءت 
الملوح بها من طرف الســــلطة، في أعقاب 
اســــتقبال رئيس الدولة الممدد له للجنة 
الحوار والوســــاطة المعلن عنها مؤخرا، 
لفتح مســــار سياســــي جديد فــــي البلاد، 
وسط شــــكوك وانتقادات لتركيبة اللجنة 
رغم الإجماع الســــائد علــــى خيار الحوار 
للخــــروج من الأزمة التي دخلت شــــهرها 
الســــادس. ولفت بن صالــــح إلى ”التعهد 
بالتعاطــــي الإيجابــــي مــــع أفــــكار لجنة 
الوســــاطة والحــــوار، وفق ما يتماشــــى 
مــــع مقتضيات دســــتور البــــلاد وقوانين 
الجمهورية، وتعبئــــة الإمكانيات المادية 
واللوجيســــتية للجنة المذكورة من أجل 
إنجــــاح مهامها وإتمــــام مســــار الحوار 

المفتوح“.
 ورغم وجود الثلاثي المحسوب على 
المعارضة، وهم رئيس البرلمان الســــابق 
كريم يونــــس، والخبيرة القانونية فتيحة 
بن عبو، والخبير الاقتصادي إســــماعيل 
لالماس، إلا أن اللجنة لم تقنع الفاعلين في 
الشارع والطبقة السياسية، خاصة وأنها 
جــــاءت امتــــدادا لما وصــــف بـ“المناورة 
“ التــــي أطلقهــــا منتدى التغييــــر المدني، 
عبر اقتراح 13 شــــخصية لادارة الحوار، 
حيث استعملت الأســــماء الثقيلة كمولود 
حمروش وطالب الإبراهيمي لاســــتقطاب 
الرأي العــــام، بينما جاءت النتيجة عبارة 
عن لجنة من الصــــف الثاني والثالث من 

حيث التأثير والشعبية. 
ويرى متابعون أن السلطة استطاعت 
على مدار الأســــابيع الماضية افتعال أمر 
واقع لتوظيفه في الوقت المناسب، حيث 
يعطــــي تخفيف القبضــــة الأمنية وإطلاق 
ســــراح ســــجناء الــــرأي ورفــــع الرقابــــة 
الإعلامية، انطباعــــا بأنها قدمت تنازلات 
للحراك الشــــعبي والمعارضة السياسية، 
وذلك بغية طمس مطالب رحيل الســــلطة 
والتغيير الشامل وتنحي الرئيس المؤقت 

ورئيس الحكومة.

 تونــس – يشــــارك عــــدد مــــن الزعماء 
والرؤســــاء فــــي مراســــم تشــــييع جثمان 
الرئيس التونســــي الباجي قائد السبسي 

اليوم السبت. 
ومــــن بين الرؤســــاء الذين ســــيحضرون 
مارســــيلو  البرتغالي  الرئيس  الجنــــازة، 
ريبيلــــو دي ســــوزا، حيث مــــن المفترض 
أن يكون وصل مســــاء الجمعة، والرئيس 
ورئيس  ماكــــرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الدولــــة الجزائرية عبدالقــــادر بن صالح، 
إضافة إلى المستشــــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
ومن المتوقع أن يشارك كذلك العاهل 
الأردني الملك عبدالله بن حســــين وأمير 
قطــــر الشــــيخ تميم بــــن حمــــد، والرئيس 
الفلســــطيني محمــــود عبــــاس، ورئيــــس 
حكومــــة الوفــــاق الوطني فــــي ليبيا فايز 

السراج.
ورجحت مصــــادر إعلامية مصرية أن 
يكــــون تمثيــــل القاهرة فــــي التأبين على 

مستوى سياسي رفيع.
وقالت الداخلية التونســــية الجمعة إنها 
اتخذت تدابير استثنائية وسخرت جميع 
الإمكانيــــات البشــــرية والماديــــة لتأمين 
موكب تشــــييع جنازة الرئيس التونســــي 

الذي وافته المنية الخميس.
كمــــا أكــــدت الــــوزارة علــــى جاهزية 
أفرادها ويقظتهم في تأمين جميع المهام 
الموكلــــة إليهم، خــــلال الجنــــازة المقرر 

تشييعها السبت.
وأشــــارت إلى أنه تم إعــــداد مختلف 
الترتيبات الخاصة بهذا الحدث والخطط 
الأمنية الاســــتثنائية بالتنسيق التام مع 

المؤسسات الرسمية المعنية.

ولفتـــت الداخليـــة إلى أنهـــا ”تعول 
على حســـن تفهـــم وتجـــاوب المواطنين 
مع الترتيبات الأمنيـــة الخاصة بالحدث 

المذكور“.
كمـــا قالت إنهـــا وضعـــت ”منظومة 
متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس 
من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات 
وممثلـــي مختلـــف المنظمـــات الإقليمية 
والدولية، ممن سيحضرون موكب تشييع 

الجنازة“.
وبحســـب البيان، فإن الداخلية كانت 
قـــد وضعـــت خططـــا أمنية اســـتثنائية 
لتأميـــن كل الفعاليات التـــي أعقبت وفاة 
قائد السبســـي بما في ذلك تأمين محيط 
المستشـــفى العسكري والقصر الرئاسي 
بقرطاج فـــي العاصمة تونـــس والمنافذ 

والمسالك المؤدية إليهما. 
وبحســـب المصدر ذاته، تولت وزارة 
الداخليـــة ”تأميـــن ومرافقـــة موكب نقل 
جثمان الرئيس الراحل من المستشـــفى 
العسكري إلى القصر الرئاســي بقرطاج“.
ونقل جثمـــان الرئيـــس الراحل قائد 
المستشـــفى  مـــن  الجمعـــة  السبســـي 
العســـكري بالعاصمة تونـــس إلى منزله 
قبـــل أن يوارى الثرى فـــي مقبرة الجلاز 

بالعاصمة.
التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
يوســـف الشاهد أعلن الخميس أنه سيتم 
تشـــييع جثمان الرئيس قائد السبســـي 
الســـبت، بحضور كبير لعدد من رؤســـاء 
الـــدول والوفـــود الأجنبيـــة، لأن الراحل 
”كانـــت لـــه ســـمعة كبيـــرة فـــي الخارج 
وبيـــن العديد مـــن دول أوروبا والخلـيج 

العربي“.

التمسك بحكومة بدوي يعيق 

نجاح الحوار في الجزائر

زعماء من العالم يودعون

 قائد السبسي 

الالالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

هناك اعتراف أميركي 

بدور الجيش في محاربة 

الإرهاب

سلطنة المسماري

ه

صابر بليدي
صحافي جزائري

تشجيع تركي على الموت

سمعة كبيرة على المستوى الخارجي



 لنــدن - أفــــاد تقريــــر، الجمعــــة، بــــأن 
المناهــــض  فــــاراج  نايجــــل  البريطانــــي 
للاتحاد الأوروبي، جمع أموالا مع مؤيدي 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل 
تشــــكيل مجموعــــة لمجابهة ”الأســــاليب 
التــــي يتبعهــــا المعارضــــون  المخيفــــة“ 
لخــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 

ودعم ”قوة الديمقراطية“.
وقالــــت صحيفة فايننشــــال تايمز إن 
العديد من أنصار الرئيس الأميركي، ومن 
بينهم كوري لواندوسكي، المدير السابق 
لحملة ترامب الانتخابية، وفيل برايانت، 
حاكــــم ولاية مسيســــيبي، حضــــروا حفل 
جمــــع الأموال وإطــــلاق مجموعة ”وورلد 

فور بريكست“ الذي أقيم في نيويورك.
وأعــــاد فــــاراج وهو الزعيم الســــابق 
لحزب استقلال المملكة المتحدة ويرأس 
حاليــــا حزب ”بريكســــت الجديد“، نشــــر 
صــــور لــــه على موقــــع تويتر خــــلال لقاء 
برايانت ورئيس ”وورلد فور بريكســــت“ 

بيجي جراندي في نيويورك.
ونقلــــت الصحيفــــة عن فــــاراج القول 
إن ترامــــب كان قــــد حثه، خــــلال اجتماع 
بالبيــــت الأبيض الأربعــــاء، على التعاون 
مع رئيس الــــوزراء البريطانــــي اليميني 
المحافــــظ بوريــــس جونســــون. وأضاف 
فاراج للصحيفة ”ينظر ترامب إلى الأرقام 
ويقول مــــن الواضح أنه يجــــب أن يعمل 
هذان الرجلان (جونســــون وفاراج) معا“، 
مؤكــــدا أن ”ترامب يريد رؤيــــة تغيير في 

السياسة البريطانية“.
تصــــف  تبرعاتهــــا  صفحــــة  وعلــــى 
جماعــــة ”وورلد فور بريكســــت“ نفســــها 
بأنها ”ائتلاف عالمــــي للقادة والمؤثرين 
وأصدقاء بريكست من دول مختلفة حول 

العالم“.
وتقــــول أيضا ”نحن ملتزمــــون بمُثل 
الانتخابات الحرة والنزيهة وتأييد نتائج 
الانتخابــــات وهي القوة الأساســــية  تلك 

للديمقراطية“.واتهمت الجماعة المؤيدين 
للاتحــــاد الأوروبــــي بأنهــــم ”يرغبون في 
كبح جمــــاح الديمقراطية تاركين المملكة 
المتحــــدة مقيــــدة بــــكل قيــــود الاتحــــاد 

الأوروبي“.
دبلوماســــية  وثائــــق  تســــريب  وكان 
للسفير البريطاني لدى الولايات المتحدة 
كيــــم داروش والتــــي انتقد فيهــــا الإدارة 
الأميركيــــة قد أثارت توترا بين الحليفين، 
أن  اعتبــــروا  المراقبيــــن  بعــــض  أن  إلا 
التسريبات لها علاقة بمن سيكون السفير 
البريطانــــي الجديــــد لدى واشــــنطن مع 
وصول بوريس جونسون إلى السلطة في 

بريطانيا.
وتقول إحــــدى النظريــــات التي تلقى 
قبــــولا إنّ التســــريب لــــم يكن يســــتهدف 
داروش بل الشــــخص الذي ســــيخلفه في 
يناير المقبل، في وقت أشــــار فيه الرئيس 
الأميركــــي إلــــى رئيــــس حزب بريكســــت 

الجديد البريطاني نايجل فاراج.
عــــدة  فــــي  ترامــــب  فــــاراج  والتقــــى 
مناســــبات وقــــد رسّــــخ موقفــــه المعادي 
للاتحــــاد الأوروبــــي عبــــر قيــــادة حزبــــه 
الجديد ”نيو بريكســــت“ لتحقيق انتصار 
في الانتخابــــات الأوروبية التي جرت في 
مايــــو الماضــــي. واعتبر فاراج تســــريب 
مذكــــرات داروش عمــــلا ”غيــــر مســــؤول 
للغاية“ لكنّه ســــعى للتقليل من شــــأن أي 
اهتمام محتمل له بشــــغل منصب ســــفير 

بلاده في واشنطن.
وأكّد قائلا ”أنا لســــت دبلوماســــيا“، 
لكنّه أضاف أنه ”قــــد يكون مفيدا للغاية“ 

تأســــيس علاقة أفضل ”مــــع إدارة لي بها 
أصدقاء“.

والمرشــــح الأكبــــر للمنصــــب مــــارك 
ســــيدويل يتبنــــى آراء مؤيــــدة للاتحــــاد 
الأوروبي ويعتبر أقل حماســــة لبريكست 

من جونسون أو بعض أعضاء فريقه.
وفــــي وقــــت ســــابق تعهــــد ســــتيفن 
بانــــون، كبير مستشــــاري البيت الأبيض 
السابق للشؤون الاســــتراتيجية بتوحيد 
الشعبويين اليمينيين في أوروبا وإسقاط 

الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي.

وأسس بانون مؤسسة ”ذا موفمنت“ 
في بروكســــل، عــــرض من خلالهــــا تقديم 
المســــاعدة للأحزاب المناهضــــة لليورو 
لكي تفــــوز بانتخابات البرلمان الأوروبي 

التي أقيمت في  مايو الماضي.
وازداد حضور بانون في أوروبا خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة حيث يخطط لإشــــعال 
انتفاضــــة يمينيــــة شــــعبوية فــــي أنحاء 
القارة، فيما يدعم الأخير توجهات فاراج. 
وفي مقابلة مع صحيفة ”دايلي بيســــت“ 
في يوليو، قال بانون إنه أجرى محادثات 
مع مجموعات يمينية مــــن أنحاء أوروبا 
على غرار فاراج في بريطانيا وأعضاء من 
التجمع الوطني في فرنسا بزعامة مارين 

لوبــــن وصولا إلى رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان.

وبعد أن وجد بانون حليفا في جنوب 
القــــارة الأوروبيــــة ومعجبــــا بآرائــــه في 
شــــرقها أصبح يتطلع الآن إلى شــــمالها 
لضم أنصــــار جدد إلى حملتــــه لتقويض 

الاتحاد الأوروبي.
وهو يعتقد أن الوقــــت الحالي مثالي 
بعد أن صوت الناخبون في السويد، التي 
اشــــتهرت بأنها دولــــة ليبراليــــة، بأعداد 
قياسية لحزب يميني يريد إجراء استفتاء 

على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ويريد بانون، الذي ســــاهم في وصول 
ترامب إلى البيــــت الأبيض، إحداث ثورة 
على مؤسسات الحكم القائمة حتى تكون 
مماثلــــة للتحــــول الذي شــــهدته الولايات 

المتحدة.
وقــــد ضمن بالفعل تأييــــد أبرز زعماء 
إيطاليا المشككين في الوحدة الأوروبية؛ 
وزير الداخلية ماتيو ســــالفيني لقضيته، 
كمــــا أثنى علــــى مشــــروعه مناهض آخر 
للوحــــدة الأوروبية وهو رئيــــس الوزراء 

المجري فيكتور أوربان.
ويرى محللــــون أن توحيــــد الأحزاب 
المناهضــــة للوحــــدة الأوروبية في حملة 
على غــــرار الحملات الأميركيــــة قد يكون 
وأوربان  فســــالفيني  مســــتحيلة،  مهمــــة 
يريــــدان إضعــــاف الاتحــــاد الأوروبــــي لا 
الانفصــــال عنه، بينما تريــــد مارين لوبن 
زعيمــــة اليميــــن المتطــــرف فــــي فرنســــا 
إصــــلاح الاتحــــاد الأوروبــــي قبــــل طرح 

عضوية فرنسا فيه في استفتاء عام.
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لا يخفي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــــب نزوعــــــه نحــــــو التطــــــرف 
ــــــم الدولة القومية  ــــــي ومفاهي اليمين
ــــــر حلفائه،  الضيقة ومســــــاندته عب
ــــــكل من يتبنى  ماليا ولوجســــــتيا، ل
وصــــــول  ومــــــع  الأفــــــكار.  ــــــه  هات
بوريس جونســــــون الملقب بـ“ترامب 
إلى رئاسة وزراء المملكة  بريطانيا“ 
المتحدة ينتظــــــر الرئيس الأميركي 
ــــــرا جذريا في  مــــــن صديقــــــه تغيي
ــــــة، وخاصة  السياســــــات الخارجي
الأوروبي،  الاتحــــــاد  مع  العلاقات 
في حين تســــــتعد المملكــــــة لمغادرة 

حاضنتها الأوروبية.

حكومة المتشككين في الإتحاد الأوروبي

نايجل فاراج معول حلفاء ترامب

 لتقويض الوحدة الأوروبية
حملة تبرعات لتكوين ائتلاف عالمي يضم أصدقاء بريكست

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  واشــنطن -   
الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده 
تريد من تركيا عدم تفعيل منظومة الدفاع 
الجوي الروســـية أس- 400، مشـــيرا إلى 
إمكانيـــة ”فـــرض عقوبـــات إضافية على 

أنقرة“ في حال مواصلة تعنتها.
ويأتـــي تصريـــح الوزيـــر الأميركـــي 
بمثابـــة فرصة إضافية لأنقرة للعدول عن 
استعمالها لمنظومة الصواريخ الروسية، 
حيث يبدو الرئيس دونالد ترامب مترددا 
في اســـتعمال سلاح العقوبات ضد أنقرة 

لكنه أكد مرارا أن ذلك غير مستبعد.
وأوضح بومبيو أن ”هناك المزيد من 
العقوبات التي من الممكن فرضها، ولكن 
بصراحـــة، الأمر الذي نـــودّه فعلا هو ألا 
يتـــم تفعيل منظومـــة أس- 400“، مضيفا 

”هذا هو هدفنا“.
وتابـــع ”هذا ما تحدثنا به مع الأتراك 
طوال أشهر.. قلنا لهم بكل بساطة هذا لا 

يتوافق مع طائرات أف- 35“.
ودعا بومبيو أنقرة إلى إعادة التفكير 
في قرارها، مضيفـــا ”نحن نعمل جميعا، 
الـــكل يعمل مع بعضه مـــن أجل أن نقوم 
بمـــا في وســـعنا“. وأردف ”لقد أوضحنا 
للأتراك بأن مســـألة تفعيل أس- 400 غير 

مقبولة“.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الجمعـــة، أنه ســـيكون بإمكان 
تركيا البدء في استخدام منظومة الدفاع 
الجـــوي الروســـية أس- 400 التـــي بـــدأ 
باســـتلامها في منتصف يوليو الجاري، 

اعتبارا من أبريل 2020.
وقال خلال خطـــاب متلفز ”في أبريل 
2020 ســـنتمكن مـــن البـــدء باســـتخدام 

منظومة أس- 400“.
واشـــترت أنقرة المنظومة الروســـية 
رغـــم احتجاجات واشـــنطن التـــي ترى 
أنهـــا تتناقض مع ترتيبات حلف شـــمال 

الأطلسي، وتركيا عضو فيه.
أعلنـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
واشـــنطن اســـتبعاد تركيا مـــن برنامج 
طائـــرات أف- 35 معتبـــرة أنـــه لا يمكنه 

التعايش مع منظومة أس- 400.
 وتـــرى واشـــنطن أن شـــراء أنقـــرة 
الروســـية  الجـــوي  الدفـــاع  لمنظومـــة 
تهـــدد بانكشـــاف الأســـرار التكنولوجية 
المســـتخدمة في هذه الطائرة التي تريد 

تركيا التزود بها أيضا.
وفـــي الشـــهر الماضي قـــال الرئيس 
التركي بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي 
فـــي قمة مجموعة العشـــرين إن الولايات 
المتحـــدة لا تعتـــزم فـــرض عقوبات على 
أنقـــرة لشـــرائها نظـــام أس- 400. وقال 

ترامب ”إن تركيـــا لم تلق معاملة عادلة“، 
لكنه لم يستبعد فرض عقوبات.

وطبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي 
لخصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو 
معني بشراء معدات عسكرية من روسيا، 
ينبغي أن يختار ترامب خمسة إجراءات 

من بين 12 إجراء محتملا.
وتتـــراوح هذه الإجـــراءات بين حظر 
إصدار تأشـــيرات الدخول والحرمان من 
التعامـــل مع بنك الصـــادرات والواردات 
الـــذي يتخذ من الولايـــات المتحدة مقرا 
له وتتمثـــل الاختيارات الأشـــد في وقف 
التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 

والحرمان من رخص التصدير.

وإذا اقتنع كبار مستشاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيا، وليس الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان وحزبه فحســـب، أدارت 
ظهرها للولايات المتحدة وحلف شـــمال 
الأطلســـي، فقـــد يُعتبـــر حينئـــذ تعطيل 
برنامـــج أف- 35 ثمنـــا يســـتحق دفعـــه 
لإنقـــاذ الحلف من تقويـــض بلد عضو له 
علاقاته بدولة مثل روســـيا التي تخالف 
بشكل أساسي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.
وتقـــول الولايات المتحـــدة إن نظام 
أس- 400 قد يعرض المقاتلات الشبح من 
طراز أف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد 
مارتن للخطر وهي الطائرات التي تساعد 

تركيا في تصنيعها وتعتزم شراءها.
وشـــراء النظـــام أس- 400 مـــن بين 
قضايـــا عدة تســـببت فـــي توتـــرات في 
العلاقات بيـــن الدولتين منها خلاف على 
الاستراتيجية المتبعة في سوريا شرقي 
نهـــر الفرات حيث تتحالف واشـــنطن مع 

قوات كردية تعتبرها أنقرة خصما لها.
وتسبب احتجاز موظفين بالقنصلية 
الأميركيـــة في تركيا في توتـــر العلاقات 
فضلا عن الخلافات بشأن السياسة تجاه 

إيران وفنزويلا والشرق الأوسط.
وتطالـــب أنقـــرة واشـــنطن منذ وقت 
طويل بتســـليمها رجل الدين التركي فتح 
اللـــه غولن الـــذي تعتبره الـــرأس المدبر 
لانقلاب فاشـــل وقـــع في عـــام 2016، لكن 

الولايات المتحدة رفضت الطلب مرارا.

تجميد أس-٤٠٠ شرط واشنطن 

لاستبعاد العقوبات على تركيا

نايجل فاراج يمكن 

أن يكون سفيرا 

جيدا لبلاده

دونالد ترامب

إمكانية فرض عقوبات 

إضافية على تركيا 

واردة جدا

مايك بومبيو

 كابــول -  قال جوزيف دانفورد رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجمعة 
إن لديه تفاؤلا حذرا بشأن جهود التوصل 
إلى نهاية للحرب الدائرة في أفغانســــتان 
منذ نحــــو 18 عاما عن طريــــق التفاوض، 
وذلــــك في تصريحــــات أعقبــــت محادثات 
مع الرئيس الأفغانــــي وكبير المفاوضين 
الأميركيين في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي إشــــارة إلى المبعــــوث الأميركي 

زلمــــاي خليل زاد الذي يتفاوض مع حركة 
طالبان، قال دانفورد ”لدينا جميعا تفاؤل 
حذر. فالســــفير خليــــل زاد يقوم الآن بأمر 
لم نره من قبل منذ بدء انتشــــار قواتنا في 

أفغانستان“.
وتســــعى واشــــنطن للتفاوض بشــــأن 
اتفاق تنســــحب بموجبه القوات الأجنبية 
مــــن أفغانســــتان مقابل ضمانــــات أمنية 
تقدمها حركة طالبان، بما في ذلك الالتزام 

بــــألاّ تصبح البلاد مــــلاذا آمنا للجماعات 
الإرهابيــــة. وقــــال رئيــــس هيئــــة الأركان 
الأميركية المشــــتركة إن هناك عدة عوامل 
تتضافر لتعطي مبررا للاعتقاد بأنه ربما 
تكون هنــــاك فرصــــة الآن لحــــوار داخلي 
ومصالحة في أفغانستان. وأضاف ”هناك 
قــــدر كبير من التصريحات الإيجابية التي 
تأتينــــا من إســــلام أباد حــــول المصالحة 
أكثــــر مــــن أي وقــــت مضى. وهنــــاك تقدم 

جيد في الدوحة الآن ومواعيد مســــتقبلية 
تتعلق بحوار بين الأفغان“.

ويتمركــــز نحــــو 14 ألفا مــــن القوات 
الأميركيــــة في أفغانســــتان ضمــــن مهمة 
لحلــــف شــــمال الأطلســــي الــــذي تقــــوده 
القــــوات  لتدريــــب  المتحــــدة  الولايــــات 
الأفغانية وتقديم الدعم والمشورة لها، إلى 
جانب تنفيــــذ عملياتها لمكافحة الإرهاب. 
ويجــــري ممثلون أميركيــــون ومن طالبان 
مفاوضــــات منذ الصيــــف الماضي بهدف 
التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني، 
فيما لم تشهد المفاوضات مشاركة رسمية 
من جانب الحكومة الأفغانية المتوجســــة 
من خطط أميركية تدفع بها نحو الهامش.

وأســــاس المحادثات كان طلب طالبان 
بانســــحاب القوات الأميركيــــة وأي قوات 
أجنبيــــة أخرى وطلب الولايــــات المتحدة 
بــــأن تقدم طالبان ضمانات بألا تســــتخدم 

أفغانستان كقاعدة لهجمات المتشددين.
وهنــــاك قضيتان رئيســــيتان أخريان 
وهما وقف إطلاق النار وإجراء محادثات 
بين الطرفين الأفغانيين المتناحرين وهما 
المتشددون والحكومة الأفغانية المدعومة 
من الغــــرب، إلا أن طالبــــان ترفض إجراء 
محادثات مع الحكومة الأفغانية وتصفها 

”بدمية“ في يد الغرب.
والقتــــال العنيــــف في أنحــــاء البلاد 
مستمر في وقت باتت فيه طالبان تسيطر 
أو تؤثر على مســــاحة أراض أكبر من أي 
وقــــت منذ الإطاحــــة بها في الغــــزو الذي 
قادتــــه الولايــــات المتحدة عــــام 2001 بعد 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

تفاؤل أميركي حذر حيال مفاوضات السلام مع طالبان
 كوبنهاغن - قالت الدنمارك الجمعة، 
إنهـــا رحبـــت باقتـــراح مـــن الحكومـــة 
البريطانيـــة يدعـــو إلـــى تشـــكيل قـــوة 
عســـكرية بحرية بقيادة أوروبية لضمان 
حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة 

أنها ستبحث المشاركة فيها.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الدنماركي 
”الحكومـــة  بيـــان  فـــي  كوفـــود  جيـــب 
الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة 

محتملة في مثل هذه المبادرة“.
وأضـــاف كوفـــود ”وبصفتهـــا دولة 
بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك 
اســـتمرار حرية الملاحة“، مشـــيرا إلى 
أن القـــرار النهائي ســـيظل رهنا لبحث 
الأمـــر فـــي البرلمـــان بمجـــرد أن تكون 
هناك ”صـــورة أوضح للمهـــام المحددة 

والشركاء“.
وذكر ثلاثـــة دبلوماســـيين كبار في 
الاتحـــاد الأوروبي الأربعاء، أن فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيا أيدت خطة بريطانية 
لتشـــكيل قوة بحريـــة بقيـــادة أوروبية 
لضمـــان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، 
وذلك بعـــد أن احتجزت إيران ناقلة نفط 

ترفع العلم البريطاني.
ويبـــدو أن احتجـــاز إيـــران للناقلة 
ســـتينا إمبيرو الأسبوع الماضي أعطى 
قوة دفع جديـــدة للأوروبييـــن. وأجرى 
الاتحـــاد الأوروبـــي في الآونـــة الأخيرة 
مباحثات غير رسمية بشأن مهمة تابعة 
للاتحـــاد لتســـيير دوريـــات فـــي المياه 
وســـلطنة  إيران  قبالـــة  الاســـتراتيجية 

عمان.
وأي مهمـــة في المســـتقبل ســـتكون 
مسؤولة عن تســـيير دوريات في المياه 
وقيادة جهود المراقبة ومرافقة الســـفن 
التجارية والتنســـيق مع السفن التابعة 

للقوات البحرية في المنطقة، كما أن أي 
قوة ســـتحتاج إلى التعاون مع الولايات 
المتحدة صاحبة أكبر قوة عســـكرية في 

العالم.
ويتناقـــض هذا الدعـــم الحذر، الذي 
دول  لمبعوثـــي  اجتمـــاع  خـــلال  جـــاء 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تناقضا 
شـــديدا مـــع الاســـتجابة الفاتـــرة التي 
أبداهـــا الحلفـــاء الأوروبيـــون لدعـــوة 
أميركيـــة مماثلة، أُطلقـــت أولا في حلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي أواخـــر يونيـــو 
الماضي حيث كانت الدول تخشى تفاقم 
التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة 

وإيران.
ورفضـــت فرنســـا وألمانيـــا طلبـــا 
أميركيـــا بإنشـــاء قـــوة دوليـــة لحماية 
الملاحة أثنـــاء اجتماع وزراء دفاع دول 
حلف شمال الأطلســـي في بروكسل في 
27 يونيـــو الماضي. وعبّـــر البلدان عن 
خشـــيتهما من احتمـــال جـــرّ التحالف 
العسكري بقيادة أميركية نحو مواجهة 

مع إيران.
وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
بدعـــم من باقـــي دول الاتحاد الأوروبي، 
إنقـــاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران 

وقوى عالمية في عام 2015.
وتصاعـــد التوتـــر مع طهـــران منذ 
انســـحاب ترامـــب العـــام الماضي من 
الاتفـــاق وإعـــادة فرضـــه لعقوبات على 
إيران، التـــي تضرر اقتصادها بشـــدة، 
بهدف دفع طهران إلى التفاوض بشـــأن 

اتفاق جديد أوسع نطاقا.
ويرفـــض الأوروبيـــون هـــذا النهج 
الأميركي وسيناقشـــون وضـــع الاتفاق 
النووي الأحد في فيينا بمشاركة الصين 

وروسيا.

الدنمارك تدعم مقترحا بريطانيا 

لمواجهة تهديدات إيران

يد تفاوض وأخرى على الزناد



 رام االله – أعلن الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس فــــي وقت متأخر الخميس 
وقــــف العمــــل بالاتفاقيــــات الموقعــــة مع 
إســــرائيل وتشــــكيل لجنــــة لبحــــث آلية 

التنفيذ بدأت عملها اعتبارا من الجمعة.
وشــــكّل قــــرار الرئيــــس الفلســــطيني  
سابقة في تاريخ العلاقة مع الإسرائيليين، 
لكــــن هناك شــــكوك حــــول مــــدى إمكانية 
تطبيقه على أرض الواقع في ظل الحاجة 

المتبادلة للطرفين لمنع انفلات الأمور. 
جــــاء القــــرار إثــــر قيــــام الســــلطات 
بنايــــة   12 بهــــدم  الاثنــــين  الإســــرائيلية 
صــــور باهر  منطقــــة  فــــي  لفلســــطينيين 
القــــدس  مدينــــة  طــــرف  علــــى  الواقعــــة 
وبــــين مناطــــق تســــيطر عليها الســــلطة 
الفلسطينية، ما أدى إلى فقدان العشرات 

من الفلسطينيين لمنازلهم.
لاقى هــــذا الإجراء تنديدا فلســــطينيا 
عرقيــــا“.  ”تطهيــــرا  واعتبــــروه  واســــعا 
وعقــــدت القيــــادة الفلســــطينية إثــــر ذلك 
اجتماعات مكثفة ومنهــــا الاجتماع الذي 
عقدتــــه الخميــــس واتخذ فيه قــــرار وقف 

العمل بالاتفاقيات.

�  ما هي الاتفاقيات الموقعة؟

 في 13 ســــبتمبر من العام 1993 وقعت 
منظمة التحرير الفلســــطينية وإســــرائيل 
اتفاق ســــلام في البيت الأبيض بحضور 
غالبية زعمــــاء دول العالم، ووقّع الرئيس 
الفلســــطيني محمود عبــــاس عن الجانب 
الفلســــطيني بصفتــــه حينهــــا أمين ســــر 
التحريــــر  لمنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة 
الفلســــطينية. ونص الاتفــــاق على إقامة 
ســــلطة حكــــم ذاتــــي انتقالــــي (الســــلطة 
الفلســــطينية) لفترة انتقاليــــة لا تتجاوز 

خمس سنوات.
وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء 
لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات 
تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني 
بــــين الجانبــــين والنواحــــي الاقتصادية، 
وأيضا إجراء انتخابــــات لاختيار رئيس 

للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي.
ويعتبر التنسيق الأمني من أهم هذه 
الاتفاقيات خاصــــة وأن هناك حوالي 400 
ألف مســــتوطن إســــرائيلي يعيشــــون في 
في  المنتشرة  الإســــرائيلية  المســــتوطنات 

الضفة الغربية.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية 
السلام فشلت محاولات الرئيس الأميركي 
الأســــبق بيل كلينتون فــــي العام 2000 في 
التوصل لاتفاق جديد بين الفلســــطينيين 
وإســــرائيل، بعد عدة أيام من المفاوضات 
الثلاثيــــة في منتجــــع كامــــب ديفيد ضم 
كلينتون وياســــر عرفات، ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي حينها إيهود باراك.
وإثر فشــــل تلك المفاوضــــات اندلعت 
الأراضــــي  فــــي  مســــلحة  انتفاضــــة 
الفلســــطينية، قامــــت إثرهــــا الســــلطات 
الإسرائيلية باقتحام المناطق التي تسيطر 
عليها الســــلطة الفلســــطينية وتم تدمير 
العديــــد من المقــــار الأمنية الفلســــطينية. 
تعرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
لحصار في مقره برام الله حتى وفاته في 

العام 2004.
عقب وفاة الرئيس الفلســــطيني ياسر 
عرفات، انتخــــب محمود عباس (84 عاما) 
رئيســــا للسلطة الفلســــطينية وأعلن منذ 
أيامه الأولى رفضه للعنف وانتهاج العمل 

الدبلوماسي. 
وكانت أول مواجهة دبلوماسية قادها 
عباس حينما أوقف المفاوضات الســــلمية 
مــــع الجانــــب الإســــرائيلي، حيــــث أصر 
عباس علــــى وقف الأعمال الاســــتيطانية 

هــــذه  لاســــتئناف  كشــــرط  الإســــرائيلية 
المفاوضــــات التي لا زالــــت متوقفة حتى 
الآن. ونجــــح عبــــاس في الحصــــول على 
قبــــول فــــي الأمم المتحدة لدولة فلســــطين 
كعضــــو مراقــــب، وهو ما اعتبــــر نجاحا 

للدبلوماسية الفلسطينية.

� لماذا اتخذ قرار وقف الاتفاقيات؟

في إطــــار نهجــــه الدبلوماســــي لوّح 
عباس أكثر من مرة بورقة وقف التنسيق 
الأمني مع الجانب الإســــرائيلي، كخطوة 
يمكــــن اتخاذهــــا فــــي حــــال ”اســــتمرت 
إســــرائيل في خرق الاتفاقيات“، كما أعلن 
عن ذلك أكثر من مرة، غير أنه لم يتخذ أي 

خطوة فعلية في هذا الإطار.
الاتفاقيات  بوقــــف  التلويح  ويعتبــــر 
مــــع الجانب الإســــرائيلي خطوة ليســــت 
بالجديــــدة، حيث اتخــــذ المجلس المركزي 
الفلسطيني على مدار السنتين الماضيتين 
أكثــــر من قــــرار حول الموضوع، وشــــكلت 
لجــــان لتنفيذ هذا القرار. غير أن الشــــيء 
الجديــــد أن هذا الإعــــلان تم هذه المرة من 
قبل الرئيس الفلســــطيني نفسه، وهو ما 

لم يحدث سابقا.
وجــــاء إعلان عبــــاس هــــذا عقب عدة 
تطورات كان أهمها مؤخرا حينما أقدمت 
إســــرائيل على هدم منازل فلسطينيين في 
مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة 
من مدينــــة القدس. إضافة إلــــى ذلك، فإن 
هدم المنازل جاء في ظل أجواء مشــــحونة 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منها 
وقــــف تحويــــل أمــــوال ضريبيــــة لصالح 
السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، ما 
وضع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية 
خانقــــة، عوضا عن الإجــــراءات الأميركية 
المتخذة ضد الســــلطة الفلســــطينية، منها 
إغــــلاق مقر منظمة التحرير الفلســــطينية 
فــــي واشــــنطن وإعــــلان القــــدس عاصمة 
لإسرائيل، ووقف الدعم المقدم لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين.

� هل للقرار معنى عملي؟

فــــي حــــين يــــرى مقربــــون أن القرار 
لــــه معنــــى وطني قد يســــهم فــــي تحقيق 
المصالحــــة الفلســــطينية الداخليــــة على 
الأقل، يقول آخرون بأنه ”لا يعني شيئا“. 
وبحســــب محللين فإن قــــرار عباس الذي 
ألحقــــه بتشــــكيل لجنــــة للتنفيــــذ، يعني 
أن القــــرار لــــن ينفذ الآن وإنما ســــينتظر 
اللجنة، في حين أن الســــلطة الفلسطينية 
وفي قرارات سابقة شكلت حوالي ثماني 

لجان لتنفيذ نفس القرار.

فــــي المقابــــل، فــــإن كان قرار تشــــكيل 
السلطة الفلســــطينية جاء وفق اتفاق مع 
إســــرائيل، فهــــل يعني إلغــــاء الاتفاقيات 
مع إســــرائيل إلغاء الســــلطة الفلسطينية 
التي يرأســــها عبــــاس؟، فــــي إجابة على 
هذا التســــاؤل يقول المحلل الاستراتيجي 
هانــــي المصــــري ”لا ينفــــع الحديــــث عن 
وقف الاتفاقيات مع إسرائيل دون الحديث 
عن مصير السلطة الفلســــطينية وتغيير 
شــــكلها ووظائفها“. ويخلص إلى القول 

”القرار صيغة مكررة عن قرارات سابقة“.

 نيروبي – عندما كان في أرض يسيطر 
الشبان،  الإســـلاميون  الناشطون  عليها 
كان ضابط شـــاب في الجيـــش الوطني 
الصومالي ينتظر ســـتة أشهر في بعض 
الأحيـــان ليتلقـــى راتبه علـــى الرغم من 
تمركـــزه خارج مقديشـــو. وعندما يصل 
المال في نهايـــة المطاف، يرى هو ورفاقه 
أنهم تعرضوا للسرقة بدرجات متفاوتة.

تحدث هذا الضابط عن تجربته، مع 
وكالة فرانـــس برس، طالبا عدم كشـــف 
هويتـــه. وقال ”لم نتســـلم يومـــا المبلغ 
كاملا“، مدينا الوسطاء الذين يختلسون 
جـــزءا من أجـــره الضئيـــل (حوالي مئة 
المخصصـــة  والأمـــوال  شـــهريا)  دولار 
والبدلات  الغذائية  والحصص  للأسلحة 

العسكرية.
لكن في مـــارس الماضي، حصل على 
راتبـــه بالكامل، ومباشـــرة في حســـاب 
مصرفـــي، نتيجة لمـــا تقدمـــه الحكومة 
علـــى أنـــه إعـــادة بنـــاء كاملـــة للقوات 
المســـلحة التي يستشـــري فيها الفساد. 
وتحـــت ضغط المانحـــين الأجانب، بدأت 
الســـلطات تدفع لجنودها بشكل مباشر 
على حسابات مصرفية وعن طريق نظام 
إلكترونـــي. وهذا ما ســـمح بإنهاء هذا 
الوضـــع عبر ملفات محفوظة في جداول 
علـــى برنامج ”إيكســـل“، والقضاء على 

العديد من الأخطاء.

وقال مصدر رسمي إن حوالي عشرة 
آلاف اســـم ”لجنود وهميين“ شطبت من 
الأرشـــيف أي نحـــو ثلث أفـــراد القوات 
المســـلحة. لكن الخبراء يشككون في هذه 
الأرقام. وهؤلاء الجنـــود إما لم يكن لهم 
وجود أصلا وإمـــا فروا من الجيش منذ 

فترة طويلة.
الرواتب،  دفـــع  علـــى  وبســـيطرتها 
تمكنـــت مقديشـــو مـــن الالتفـــاف على 
القادة الأقوياء الذين تولوا لعقود إدارة 
الجيش ”مثل إقطاعيات خاصة وسرقوا 

مـــوارده“، كما كتبـــت في أبريـــل فيونا 
بليـــث التي تعمل في بعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في الصومال.
لكـــن، تواجه الخطـــوات الإصلاحية 
مقاومة كبيرة من بعض قطاعات الجيش 
التـــي وصل بهـــا الأمـــر إلـــى الخروج 
مـــن ثكناتهـــا احتجاجا على ذلـــك. كما 
تواجه أيضا مقاومة من جهات خارجية 
مســـتفيدة مـــن حالة الفوضـــى الراهنة 

وضعف المؤسسة العسكرية.

عمل كبير

في يوليـــو، ألحقت الحكومة مقاتلي 
ميليشـــيا حليفة بقـــوات الأمن، وحددت 
الجنود المســـنين أو المعوقـــين لإقناعهم 
بالتقاعد. ويشـــكل هـــذا التغيير مرحلة 
أساســـية لجعل الجيـــش الوطني قادرا 
علـــى أن يحـــل محل عشـــرين ألف رجل 
في قوة الاتحـــاد الأفريقي في الصومال 

(أميصوم) عندما تغادر البلاد.
وأوضـــح مستشـــار فـــي الحكومـــة 
”لكننا لم نصل إلى هـــذه النقطة بعد. ما 
زال علينـــا القيام بعمل كبيـــر (…) لكننا 
نعتقد أنه في نهاية المطاف سيتغير ذلك 

الوضع“.
وكانـــت قـــوة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومـــال أنشـــئت فـــي 2007 لمكافحـــة 
الناشطين الشـــباب الإسلاميين بانتظار 
أن يصبح الجيش الصومالي قادرا على 
خـــوض المعركـــة بمفـــرده. ويفترض أن 
تنســـحب القوة الأفريقيـــة من الصومال 

في 2021.
وكان تقرير داخلـــي خلص في 2007 
إلى أن الجيش الوطني الصومالي ”قوة 
هشة تمتلك هرم قيادة وقدرات عسكرية 
ضعيفة جدا“. وفي الســـنة نفسها علّقت 
الولايـــات المتحـــدة مســـاعدتها للجيش 
الصومالي بسبب شـــبهات في عمليات 

احتيال.
لكن الجهود الأخيرة لتعزيز الحرفية 
في الجيش لقيـــت ترحيبا من قبل أقرب 
واشـــنطن  وأعلنت  الصومـــال.  حلفـــاء 
في يوليو اســـتئناف تقديم دعم محدود 
لوحـــدة الجيـــش فـــي منطقة شـــبيلي 
السفلى حيث استعادت القوات المسلحة 
الصوماليـــة وقـــوة الاتحـــاد الأفريقـــي 
مدينتـــين أساســـيتين من الشـــباب في 

أبريل ومايو.
قـــال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن ”الولايـــات المتحدة أخذت 

علما بالإجراءات التي اتخذها الصومال 
لإصلاح قطـــاع الأمـــن الســـنة الماضية 
وخصوصا التسجيل البيومتري“. ويرى 
سكرتير الدولة الصومالي للدفاع محمد 
علي هاجا أن هذا الموقف ”هو دليل على 
أن الثقـــة في قطاع الأمـــن تتعزز“. وقال 
”طبقنا إصلاحات مهمة وغير مســـبوقة 
لتحســـين شـــفافية قطاع الأمن وإجباره 

على المحاسبة“.
ويعاني الصومال من فوضى وحالة 

عنف مستمرة سببها:
أولا، تشـــهد البـــلاد حربـــا بـــين   –
والإقليميـــة  الفيدراليـــة  الســـلطات 
والتنظيمـــات المتطرفـــة، وخاصة حركة 
الشـــباب المجاهديـــن، كمـــا انضـــم فرع 
الدولة الإســـلامية في الصومال إلى هذا 
الصراع الدامي خلال السنوات الأخيرة. 
وتستقطب هذه الحرب الاهتمام الدولي 

الأكبر.
ثانيـــا، تتصارع قبائـــل الصومال   –
مـــع بعضهـــا البعض، ويرتبـــط خلافها 
عادة بتسابقها للســـيطرة على السلطة 
والمـــدن والموانـــئ والطـــرق. وفي ســـنة 
2016، سجلت البلاد حوالي 150 مجموعة 
مسلحة مختلفة، وتصنف معظمها ضمن 

الميليشيات القبائلية.
– ثالثا، يشـــهد الصومـــال تزايدا في 
مســـتويات النزاع على الأراضي والمياه 
والماشـــية. وتفاقمـــت هـــذه الصراعات 
بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي في 

الصومال.
تركت كل هذه الصراعات الصومالية 
الداخلية شـــركاء البـــلاد الدوليين دون 
إطار عمل مســـتقر يسهل عليهم توصيل 
مســـاعداتهم الأمنيـــة. ونتـــج عـــن ذلك 
العديـــد مـــن المشـــاريع المنفصلـــة التي 

تحاول بناء الجيش.

جيش بالإسم

يـــرى المحللون أن هـــذا الإصلاح مع 
أنـــه مهم لا يغيّر الواقـــع الحزين جذريا 
وهـــو أن الجيـــش الوطنـــي الصومالي 
ليس مســـتعدا لضمان أمن بلد غرق في 
الفوضى منـــذ 1991. وقال نـــات بريدن، 
مؤســـس المجموعة الفكرية ”ســـاهان“، 
التـــي تتخذ من نيروبي مقـــرا لها، ”إنه 

جيش بالاسم فقط“.
أما جهـــود الشـــركاء الدوليين، فقد 
جرت بتنســـيق ســـيء وجاءت مشـــتتة. 
فقـــد تم تدريب بعـــض الوحدات من قبل 
البريطانيين وأخرى من قبل الأوروبيين. 
وحتى سنة 2018 كانت الإمارات العربية 
المتحدة تقوم بتأهيل قواتها بينما تركز 
الولايـــات المتحدة جهودها على ضربات 
الطائـــرات المســـيرة والقـــوات الخاصة 

الصومالية وهي وحدات أخرى.

وتبين أن تشـــجيع كل هذه الأطراف 
ذات الاستراتيجيات المتباينة في الدولة 
الواقعة في القـــرن الأفريقي، على العمل 
معـــا أمـــر صعب. ويـــرى بـــول وليامز، 
الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، أنه 
طالما لـــم يتحقق ذلك، ســـيبقى الجيش 
الوطني الصومالي يعانـــي من ”تفاوت 
أن  وأضـــاف  وحداتـــه“.  فاعليـــة  فـــي 
”تجانسا أكبر ســـيأتي بالتأكيد من عدد 
أقل من الشـــركاء الذين يدربون ويرعون 
الجيش الوطنـــي الصومالي“، لكن دون 
أن تتحول المســـاعدة إلى باب للتقســـيم 

وإذكاء الفوضى في هذا البلد.

تحديات خارجية

عادت الأســـئلة حول أهمية مشروع 
بناء جيـــش وطني صومالـــي قوي وما 
يواجهـــه مـــن تحديـــات على المســـتوى 
العملي، على خلفية ما نشـــرته وســـائل 
إعلام أميركية عن دعم خارجي لجماعات 
وتنظيمات إرهابية ما يعرقل فرص بناء 
هذا الجيـــش من الصفر فـــي أوج حرب 
ضد عـــدو خطير ومرن وخبيث، هو هذه 

التنظيمات.
تايمز  نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
أثارت هذا الجدل مـــن خلال تحقيق عن 
دور قطري في تفجيرات شـــهدتها البلاد 
في مايو الماضـــي. وأعادت هذه الحادثة 
فتح ملفات أخرى من قبيل مصادرة قوات 
أمن صومالية، تميل لحلف قطر وتركيا، 
الملايـــين من الـــدولارات كانت مخصصة 
لدفع رواتب عسكريين صوماليين، ضمن 
برنامج التدريب العســـكري الذي تشرف 

عليه الإمارات.
وتلعب قطر بكل الأطراف في مقديشو 
لتحويل  الحكومـــة،  تواطـــؤ  وتســـتغل 
الصومـــال إلـــى أفغانســـتان جديدة في 
أفريقيا، عبر دعمها للحركات المتشـــددة، 
خاصة حركة الشـــباب المتطرفـــة. وقال 
المحلل السياســـي محمد نور ســـيدو إن 
اســـتراتيجية الأجهـــزة الأمنية القطرية 
تقوم على إضعـــاف الجيش الصومالي 
بشتى الطرق، حتى لا يتمكن من القضاء 
علـــى ”حركـــة الشـــباب“ الإرهابية التي 

تدعمها الدوحة.
مـــن جهتها، تـــرى تركيـــا خطرا في 
المجهودات التي يمكن أن تؤدي إلى بناء 
جيش قوي قادر علـــى حماية البلاد من 
أي تدخلات، خاصـــة وأنها تملك قاعدة 
عســـكرية فـــي الصومـــال، كمـــا تعتبر 
هـــذا البلـــد مـــن المناطق الرئيســـية في 
سياســـاتها الناعمة. وعلى مدى سنوات 
طويلة اســـتغلت الأوضاع الإنسانية في 
البلاد، لترســـخ قدمها وذلك عبر سياسة 
ومشاريع  الإنســـانية  بالمساعدات  بدأت 
خيرية وانتهت ببناء القاعدة العسكرية.
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محمود عباس 

يعلن تجميد العمل 

بالاتفاقيات مع إسرائيل

الصومال يحاول بصعوبة 

بناء جيش موحد وقوي

خطوات إصلاحية يعيقها المستفيدون من الفوضى

ــــــدول والمنظمات متعددة  على مدى ســــــنوات، اســــــتثمرت العشــــــرات من ال
الأطراف وقتها وجهدها ومعداتها وأموالها التي وصلت إلى مئات الملايين 
ــــــش صومالي وطني متماســــــك ويتمتع بقوة كافية  مــــــن الدولارات لبناء جي

لمواجهة مصاعب البلاد. لكن هذه الجهود لم تنجح بعد.

خطوات الإصلاح تواجه 

مقاومة من بعض قطاعات 

الجيش ومقاومة من جهات 

خارجية مستفيدة من حالة 

الفوضى وضعف المؤسسة 

العسكرية

تحرك قد يكون مقلقا لإسرائيل المقبلة على انتخابات 

طريق محفوف بالتحديات

شكوك حول مدى إمكانية 

تطبيق القرار في ظل 

الحاجة المتبادلة للطرفين 

لمنع انفلات الأمور



طارق عمارة

 تونــس – تجمــــع الجمعــــة المئــــات من 
التونســــيين أمام المستشــــفى العســــكري 
بالعاصمــــة تونس تعبيرا عن حزنهم على 
وفاة رئيسهم الباجي قائد السبسي الذي 
توفي الخميس بالمستشــــفى ونقل جثمانه 
إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج قبل 

جنازة وطنية اليوم السبت.
أمــــام المستشــــفى العســــكري وقفــــت 
نســــاء ورجال وأطفال تحت شمس حارقة 
على حافة الطريــــق منتظرين نقل جثمان 
الرئيــــس إلى قصر قرطاج وكانوا يرفعون 
أعــــلام تونس وصــــور الرئيــــس الراحل. 
وبــــدت البــــلاد التــــي تعتبر مهــــد الربيع 
العربــــي في حالــــة حزن عــــام وهي تبكي 
أول رئيــــس لهــــا انتخب في اقتــــراع عام 

وديمقراطي ومباشر عام 2014.
وقالــــت امرأة تدعى ســــلمى الحبيبي 
وهي ترفع علم تونس ”اليوم فقدنا أبا لكل 
التونســــيين… كان مميزا وكان يريد دائما 
إعلاء قيمــــة المرأة التونســــية“. وأضافت 
”اليــــوم كســــبنا دولــــة ديمقراطيــــة فعليا 
بنقل رائع وهادئ للســــلطة.. لا دبابات في 
الشــــوارع ولا حظر للتجــــوال ولا بيانات 

للجيش“.
وبعــــد بضع ســــاعات من وفــــاة قائد 
السبســــي الخميس أدى رئيــــس البرلمان 
محمــــد الناصر اليمــــين ليصبح رئيســــا 
مؤقتا للبلاد في انتقال سلس للسلطة في 
مهــــد انتفاضات الربيع العربي. وبعد ذلك 
بقليل قالت الهيئة المســــتقلة للانتخابات 
إن الانتخابــــات الرئاســــية ســــتجري في 
15 ســــبتمبر بعــــد أن كانت مقــــررة في 17 

نوفمبر.
إجــــراء  علــــى  الدســــتور  وينــــص 
الانتخابــــات خــــلال فترة أقصاهــــا ثلاثة 
أشــــهر منذ إعلان الشغور النهائي لمنصب 
الرئيس وتعيين رئيس مؤقت. وســــتكون 
الانتخابات المقبلة ثالث انتخابات رئاسية 

تجرى منذ انتفاضة عام 2011.
ورغــــم أن الانتقــــال الديمقراطــــي في 
تونــــس حظــــي بإشــــادة باعتبــــاره قصة 
النجاح الوحيدة في بلدان الربيع العربي 
يشــــعر الكثير مــــن التونســــيين بالضيق 

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتدني 
الخدمات العامة.

التقدم السياسي النسبي لم يصاحبه 
تقدم اقتصادي. وتبلغ نسبة البطالة نحو 
15 فــــي المئة، ارتفاعا مــــن 12 في المئة في 
2010، بســــبب النمــــو الضعيــــف وتراجع 
الاســــتثمار. كما بلغت معــــدلات التضخم 
مستويات قياسية. وأمام المستشفى وقفت 
تشــــكيلة من حرس الرئاســــة وضباط من 
الجيش بينما نقل جثمان قائد السبســــي 
على متن عربة عسكرية كان يتبعها موكب 

كبير من السيارات الرئاسية.
وعلــــى مقربــــة مــــن قصــــر الرئاســــة 
بضاحيــــة قرطــــاج تجمع أيضــــا عدد من 
المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على جثمان 
الرئيس الراحل. ورددوا النشــــيد الوطني 
بعد مرور جثمان الرئيس. وكانت طائرات 

تحلق فوق المكان.

وقال شاب يدعى نبيل ”نأمل أن تبقى 
تونــــس واقفة مثلما كان يريد ذلك الباجي 
قائد السبســــي“. وأضاف ”ســــنفتقدك يا 
بجبوج“، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه 

التونسيون على رئيسهم تحببا.
والتجاذبــــات  الخلافــــات  ورغــــم 
السياسية المخيمة على المشهد التونسي، 
إلا أن وفــــاة رئيــــس البــــلاد الباجي قائد 
السبســــي وحّــــدت الصفوف وحشــــدتها 
من أجــــل تحقيق هدف واحــــد، ممثلاً في 
استمرارية الدولة وسلاسة انتقال الحكم 

فيها.
الرئيــــس  المرزوقــــي  منصــــف  وقــــال 
السابق وأحد أشد خصوم قائد السبسي 
”أنا حزيــــن لفقدان الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي وهو خصم رئيســــي منذ وقت 

طويل… لكن أشعر أيضا بالاعتزاز والفخر 
بهذا الانتقــــال الســــلس“. وأضاف ”نحن 
في تونس من حســــن الحظ أننا في مسار 
انتقــــال متقدم وننتقل مــــن دولة للأقليات 

الفاسدة إلى دولة القانون“.
واعتبر المحلل السياســــي التونســــي 
هشــــام الحاجي أنّ من أبرز اســــتنتاجات 
المشــــهد السياســــي فــــي تونس مــــا بعد 
وفاة قائد السبســــي سلاسة عملية انتقال 
السلطة، وهي دليل على فاعلية مؤسسات 
الدّولة واحترام تلك المؤسســــات. وهو ما 
يــــراه أيضا المحلل السياســــي التونســــي 
الحبيــــب بوعجيلــــة، الذي وصــــف طريقة 
انتقال السلطة إلى رئيس مجلس النواب 

(البرلمان) محمد الناصر بـ“السلسة“.
واعتبــــر الحاجــــي أنّ الباجــــي قائــــد 
السبســــي ترك وراءه إرثا سياســــيا كبيرا 
هو من أهم ايجابيات مسيرته السياسية. 
وتابع ”من أبــــرز ملامح هذا الإرث نضاله 
من أجــــل الاســــتقلال وقيــــام الجمهورية 
ومن أجل الديمقراطيــــة، ورفضه الإقصاء 
وسعيه بكل جهده إلى التوافق في مرحلة 

حساسة“.
وأضــــاف ”اليــــوم هــــذا هــــو المطلوب 
بالنســــبة للطبقــــة السياســــية التي يجب 
أن تضعه نصب أعينهــــا، وما نرجوه هو 
ألا يتحــــول قائد السبســــي إلى ما يشــــبه 
قميص عثمان وندخل به معارك انتخابية 

وسياسية، هو أكبر منها“.
وحذر الحاجي من محاولة استخدام 
اسم قائد السبسي في حملات انتخابية 
ومعارك رمزية، مشـــيرا إلى أنّ الرئيس 
التونســـي الراحـــل حافـــظ علـــى قيـــم 
التوافق ومفهـــوم الدولة الوطنية وقيم 

الجمهورية.
بوعجيلـــة  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
قبـــل  رئاســـيّة  انتخابـــات  إجـــراء  أن 
التشـــريعية، ســـيؤثر في ملامح المشهد 
السياسي لاحقا. وأضح أن «ما ستفرزه 
الانتخابات التشريعية من نتائج، كانت 
ســـتعطي لمحة هامة قبل خـــوض غمار 
الأحزاب  ســـتمكن  وكانت  الرّئاســـيات، 
المشاركة فيها من معرفَة حجمها ومدى 
قوتها، كما ســـتحدد أيضـــا من خلالها 

بوصلتها».
الرئيـــس  لمســـيرة  تقييمـــه  ولـــدى 
التونســـي الراحـــل، أكـــد بوعجيلة أن 
«الباجي قائد السبسي عمل وفق قاعدة 
حماية سلاسة الانتقال الديمقراطي ولم 
يلتجـــئ لقـــرارات تنطوي علـــى تعطيل 
للمسار الانتخابي». واعتبر أنّ الرئيس 
الراحل كان مخلصا للمســـار السياسي 

وللديمقراطية . 
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أسس قاعدة صلبة للتحول الديمقراطي

مواطنون يؤدون التحية العسكرية أثناء مرور جثمان الرئيس الراحل قائد السبسي 

التونسيون يبكون رئيسهم 

ويفخرون بانتقال سلس للسلطة
تستعد تونس -التي فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس وتجنبت 
شغورا في السلطة- لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، 
ما يشــــــكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون، يتطلع إلى ما سينتهي إليه 
التونسيون، كما دول العالم، بمختلف توجهاتها وعلاقاتها ومصالحها مع 
تونس، التي تتفرد بتجربتها مع الربيع العربي وعملية الانتقال الديمقراطي 

التي كان للرئيس الراحل دور رئيسي في ترسيخها.

غرام المصريين ونفورهم من تجربة الربيع العربي في تونس

فتحت وفاة الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي الباب 

لحوارات جانبية في دول عربية 
عديدة حول تجربة الربيع العربي في 
تونس. لكن تظل مصر الأكثر إمعانا 
في تفاصيلها. وتزايد الانخراط في 

المناقشات حولها عقب إعلان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي الحداد 

الرسمي لمدة ثلاثة أيام على روح قائد 
السبسي. وجرى تحميل الخطوة على 

أنها أكبر من فكرة التضامن مع الشعب 
التونسي في صدمته، إلى التعبير عن 

الإعجاب الخفي بدور الفقيد في العبور 
ببلاده إلى بر الأمان.

إذا كانت الرئاسة المصرية أعربت 
عن حزنها على الراحل بطريقتها، فعلى 

مستوى النخب السياسية والثقافية 
دارت حروب كلامية تتعلق بجوهر 

المسيرة التي قادها الرئيس التونسي 
وجعلت بلاده نموذجا لا يُخشى عليه من 

الصدام في المستقبل، لأن الرجل وضع 
اللبنات الأساسية التي يمضي عليها 

من سيأتون لاحقا، وتمكن من تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبت في السنوات 

الأولى للثورة في عهد سلفه المنصف 
المرزوقي، وكادت تؤثر سلبا على نضج 

التجربة برمتها، وتجرها إلى دوائر فشل 
وتعثر مرت بها دول عربية أخرى.
يدور الانقسام في القاهرة بين 

فريقين، أحدهما معجب بالدور الكبير 
الذي لعبه قائد السبسي من خلال قدرته 

على صهر جميع القوى الحية وهضمها 
في نموذج مدني لم يستثن منه حزبا أو 

جماعة سياسية قبلت التعامل بقواعد 
اللعبة وفقا للدستور، ولم تظهر رفضا 

أو ممانعة، وساعدت خبراته السياسية 
الطويلة في القفز على الصراعات 

والخلافات التي حاول البعض تفجيرها، 
من التيار المدني أو الإسلامي.

يثمن هذا الفريق الدور الذي قام به 
قائد السبسي في الحفاظ على استمرار 
بقاء المؤسسة العسكرية خارج الحلبة 

السياسية. ومع أن تونس واجهت، 
ولا تزال، تحديات أمنية كبيرة، غير أن 

الجيش وجهاز الشرطة بقيا بعيدين 
عن ممارسة أي دور سياسي، وحافظا 

على أداء مهمتهما التاريخية باحترافية 
مهنية، ووقفا تقريبا على مسافة واحدة 

من القوى المختلفة.
هذا واحد من المطالب التي كان 

يتمنى أنصار هذا الفريق حدوثها في 
مصر، لأن تدخلات الأجهزة الأمنية 

تصاعدت وتيرتها بصورة تكاد تسيطر 
على مفاتيح الحل والعقد، وتدير الحياة 

السياسية بطريقة أفضت إلى تفريغها 
من القوى الحقيقية في البرلمان والشارع 
والأحزاب، وتعليبها داخل قوالب نمطية. 

ولذلك صبت حصيلة ثورتي 25 يناير 
2011 و30 يونيو 2013 في صالح غلبة 

الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية 
في قلب الحياة المدنية بمصر.

دغدغت تجربة الربيع العربي بقيادة 
قائد السبسي مشاعر قطاع عريض في 

مصر، وتمنى مؤيدوها أن يسير الرئيس 
عبدالفتاح السيسي على خطى نظيره 
التونسي، غير أن الخلفية، العسكرية 

والمدنية، التي جاءا منها ساهمت في 
تغليب انحياز كليهما إلى طريق مختلف، 

وحددت التصورات التي تتحكم في 
المنهج الذي تمت صياغته بدقة. وفرضت 

البيئة المحلية والظروف الخارجية 
وطبيعة الأولويات الإستراتيجية نفسها 

على التوجهات التي تبناها كل رجل.

من هذه الزاوية، يضع أنصار الفريق 
الثاني في مصر يده على جوهر التحفظ 
على النتائج التي وصلت إليها التجربة 
التي قادها الرئيس قائد السبسي. فإذا 
كانت مصر بدت مثل تونس عقب اندلاع 

شرارة الثورة وسارت على خطاها في 
المقدمات والبدايات، فإن النهايات من 

المنطقي ألا تكون واحدة، لأن بعض 
التطورات المصرية أحدثت صداها في 
تونس بخصوص الخطاب السياسي 
الذي تبناه التيار الإسلامي، وهو ما 

جعل تجربة قائد السبسي أقل صعوبة 
من تجربة السيسي.

كانت الهبة الشعبية في 30 يونيو 
2013 التي عزلت الرئيس الإخواني 

محمد مرسي، بمساعدة الجيش المصري، 
نقطة تحول في أداء حركة النهضة 

الإسلامية في تونس وتخفيف رعونتها، 
واتخذت جملة من الخطوات عبرت عن 

استيعاب خطايا ودروس تجربة الإخوان 
في مصر، بصورة ساعدت على تليين 

مواقفها، والقبول بالقواعد السياسية 
التي أرساها قائد السبسي، ومن حظه 
أنه جاء لقيادة الدولة في أجواء كانت 

فيها النهضة متأثرة بانكسارات الإخوان 
في مصر.

لم تقلل هذه المسألة من حنكة ورشاد 
قائد السبسي في تبني رؤية واقعية، لم 
تنجرف وراء إغراءات الإقصاء والعزل 

والمطاردة للتيار الإسلامي، ليتجنب 
المزيد من التصعيد السياسي والأمني، 

وابتعد عن التمادي في فكرة الهيمنة 
لصالح التيار المدني، وقدم نموذجا 

سلسا يمكن أن يجد أفقا لمواصلة 
النجاح، مستفيدا من التجربة المصرية 

القاسية ورفض تحمل تكاليف أمنية 
مماثلة لها، انطلاقا من وعيه بحجم 

تجذر الإسلاميين في المجتمع التونسي.
في هذا السياق، يعتقد أنصار 

الفريق الثاني في مصر أن الرئيس 
التونسي الراحل ترك إرثا ثقيلا قد تظهر 

تداعيات قاتمة له مستقبلا، وربما مع 
الرئيس التالي له مباشرة، لأن قوة التيار 

الإسلامي تنامت، ونجح في توظيف 
مساحة الحرية المرتفعة لصالحه، بينما 

تنخرط القوى المدنية التونسية في 
خلافاتها السياسية. وأغرته المكاسب 

الناعمة التي حققها خلال سنوات حكم 
قائد السبسي في الحفاظ عليها، من 
خلال السعي للسيطرة على مقاليد 

الأمور في المجالس البلدية والبرلمان، 
وعدم الاستعجال في الوصول إلى كرسي 

رئيس الجمهورية، لعدم تكرار أخطاء 
الإخوان في مصر.

من حسن حظ تونس أن لديها 
أحزابا سياسية قوية وتجمعات مهنية 

ونقابية وعمالية مؤثرة. وهذه من 
الفروق الرئيسية بينها والقاهرة، والتي 
تمكنها من خوض التجربة التي أرساها 
قائد السبسي حتى نهايتها بلا خوف أو 

قلق على مصيرها.
وقوضت الحكومة المصرية التيار 
الإسلامي ليس فقط لأنه يملك أجندة 

تنطلق من رؤى ما قبل الدولة الوطنية، 
لكن لأن القوى السياسية المدنية المنافسة 

ضعيفة وربما غائبة، ما يمنح الأول 
فرصة للتمدد والتغول، وتزايد شهوة 

الوصول إلى أعلى قمة في هرم السلطة.
تمتلك فئة من أنصار الفريق الثاني 

قناعة بأن قوة التيار الإسلامي في 
تونس تمثل تهديدا غير مباشر لمصالح 

القيادة المصرية. حيث يدلل صموده على 
وجود خلل في الخطاب السياسي الذي 

تتبناه القاهرة التي تضع المحسوبين 
عليه في سلة واحدة، وهي سلة التطرف 
والإرهاب، استمدتها من نتائج التعامل 

معه بوسائل مختلفة، والعنف الذي طغى 
على تصرفات الكثير من التنظيمات 

المنبثقة عنه.
كما أن تفوق التجربة التونسية يعزز 

تجارب الإسلاميين المتفوقة في كل من 
المغرب والجزائر، ويفتح نافذة للأمل 

أمام إسلاميي ليبيا ويضخ في عروقهم 
دماء جديدة، ويعزز رغبة إسلاميي 

السودان في استعادة السلطة مرة ثانية 

بعد عزل الرئيس عمر حسن البشير، 
ويقوي عزيمة حركة حماس في قطاع 

غزة الفلسطيني.
ومن غير المستبعد أن تفرض هذه 

المعطيات على القاهرة التخلي عن 
سياساتها الراهنة في التعامل مع 
جماعة الإخوان المسلمين أو إعادة 
النظر فيها، حيث تمارس الجماعة 

ضغوطا متتالية على الحكومة المصرية 
عبر أذرعها السياسية والإعلامية في 

الخارج.
تجد مصر نفسها محاصرة بمحيط 

واسع من الإسلاميين في معادلة إقليمية 
ترى من الضروري رجحان كفتها الأمنية 

والسياسية فيها. وهي بالفعل حققت 
تقدما كبيرا على المستوى الأول، بينما 
لا يزال المستوى السياسي متأرجحا، 

لأن جزءا من مفاصله في أيدي قوى على 
مرمى بصر من الأراضي المصرية.

تتمنى القاهرة أن يحقق التيار 
المدني نصرا كاسحا في انتخابات 

رئاسة الجمهورية والبرلمان في تونس، 
لأن تفوق حركة النهضة ونجاح 

تربيطاتها السياسية مع جهات علمانية 
سوف يضاعفان جراح مصر في 

المنطقة، ويفرضان عليها تليين مواقفها 
وتغيير خياراتها، خاصة أن الدولة 

-ومؤسساتها- استردت عافيتها الأمنية 
وقطعت شوطا على صعيد الإصلاحات 

الاقتصادية، وينقصها سد الفراغات 
السياسية، التي حسبت القوى المؤيدة 
لثورات الربيع العربي أنها قادرة على 

ملئها. من هنا يأتي غرام المصريين 
ونفورهم من تجربة الرئيس التونسي 

قائد السبسي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وفاة الباجي قائد السبسي فتحت 

الباب لحوارات جانبية في دول 

عربية عديدة حول تجربة الربيع 

العربي في تونس

تقول سلمى الحبيبي 

وهي ترفع علم تونس 

{اليوم فقدنا أبا لكل 

التونسيين… كان مميزا 

وكان يريد دائما إعلاء قيمة 

المرأة التونسية}
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فجّرت عمليات ترحيل اللاجئين 
السوريين من تركيا ردود فعل 

واسعة النطاق، كما أثارت الرعب في 
أوساطهم، بمن فيهم الذين يحملون 

بطاقات الحماية المؤقتة الصادرة عن 
السلطات التركية (الكملك). ولا تزال 

تداعيات ذلك قائمة رغم التوضيحات 
التي أصدرتها ولاية إسطنبول الاثنين 22 

يوليو بشأن هذه العملية.
في إجراء تعسّفي غير مسبوق شنّت 
السلطات الأمنية التركية خلال الأسبوع 

الماضي حملة واسعة شملت آلافا من 
اللاجئين السوريين خصوصا في مدينة 
إسطنبول، ولاحقتهم في الشوارع وفي 

أماكن إقامتهم وفي مواقع عملهم وألقت 
القبض على كثيرين منهم، خصوصا 

من لم يحمل بطاقة الحماية المؤقتة أو 
الإقامة المؤقتة حتى لو كان قد تحصل 

عليها، أو ممن يحملونها ولكنهم خارج 
الولاية التي سُجّلوا فيها، وأجبرت 

الكثيرين منهم على توقيع وثيقة ”العودة 
الطوعية“ إلى سوريا ورحّلتهم في 

باصات خاصة وألقت بهم على الحدود.
جاء ذلك في وقت كانت مناطق 

المعارضة في إدلب ومحيطها، المشمولة 
بخفض التصعيد بضمانة روسية تركية، 
تشهد أشدّ حملات القصف التي شنّتها 
الطائرات الحربية السورية والروسية، 

مستهدفة المدنيين في الأسواق والمدارس 
والمساجد والتجمّعات السكنية 

والمستشفيات والنقاط الطبية. وشهدت 
مدن محافظة إدلب ومحيطها مجازر 

متنقلة من معرشوكين إلى سراقب إلى 
كفرنبل إلى معرة النعمان إلى أريحا راح 
ضحيتها المئات بين قتيل ومصاب. وكأن 
السلطات التركية في خطوتها تلك ترمي 

بهؤلاء اللاجئين إلى قلب المقتلة.
في حين ضجّت مواقع التواصل 
الاجتماعي بصور وشرائط مصورة 
للاجئين سوريين تم القبض عليهم 

أو وضعوا في باصات الترحيل، نرى 
بعض السوريين خصوصا إخوان 
أردوغان يدافعون عن هذا السلوك 

التعسّفي المشين ويصوغون له التبريرات 
السياسية المختلفة. وأكثر من ذلك مدعاة 

للاستهجان ما عاينته شخصيا على 
فضائية الجزيرة (الجزيرة مباشر) في 23 

يوليو الجاري.
في هذا اليوم أجرت الإعلامية 

نجوى قاسم عبر محطة العربية/ الحدث 
مقابلة مباشرة مع الدكتورة رانيا 

قيصر، الناشطة الاجتماعية، من المكان 
الذي شهد توّا مجزرة مريعة في سوق 

شعبية في معرة النعمان، حيث طال 
قصف المقاتلات الروسية معهدا تعليميا 
تديره، كان خاليا لحظة الغارة، التي راح 
ضحيتها أكثر من أربعين مدنيا وأكثر من 
مئة مصاب. تحدثت فيها رانيا قيصر عن 

الفاجعة التي أحدثتها الغارة وناشدت 
بعتب واضح العرب دولا وشعوبا للعمل 
على وقف المذبحة قائلة بصوت متهدج: 

ماذا علينا أن نفعل؟ إلى أين يمكن أن 
نذهب؟ تركيا تعيد اللاجئين فماذا نفعل؟

في هذا الوقت قسّمت ”الجزيرة 
مباشر“ شاشتها نصفين: النصف الأول 

يتابع آثار القصف على معرة النعمان 
(المكان نفسه حيث تحدثت منه الدكتورة 

قيصر، والنصف الثاني ينقل من معبر 
باب الهوى صورا ”للعائدين طوعا“ من 
تركيا، مدعية أنهم يعودون إلى سوريا 

لقضاء عطلة العيد مع ذويهم!
هذا الموقف الذي لا يمكن وصفه إلا 

بالمنافق يسقط عن فضائية كالجزيرة 
صفة المحطة الإعلامية، ويحوّلها إلى 

مجرد بوق للسلطان.
يمكنني القول بكل أريحية إن الشعب 
التركي والمجتمعات التركية في مختلف 

مناطقها التي احتضنت الملايين من 
اللاجئين، سوريين وغير سوريين، على 

مدى سنوات طويلة هو شعب كريم 
مضياف ويستحق كل الشكر والتقدير. 

وكنت لمست شخصيا في أكثر من زيارة 
لي إلى تركيا مقدار التعاطف الذي يبديه 

الشعب التركي مع الشعب السوري، 
ومع قضيته ومدى استعداده لمساعدة 

اللاجئين السوريين في دياره.
وينبغي في جميع الأحوال، التمييز 

بين المجتمعات المضيفة وطريقة تعاطيها 
مع قضية اللجوء الإنساني وبين القوى 

المسيطرة والأحزاب الحاكمة وأجهزة 
حكمها، وبالتالي طريقة تعاطيها مع 

هذه القضية والتي تبقى محكومة 
لسياسات تلك الجهات ومصالحها 

سواء في الداخل، وبالتالي مصالحها 
في استمرار حكمها أو مع الخارج 

وما تمليه عليها سياساتها الخارجية 
وعلاقاتها وارتباطاتها الدولية، التي 

ترى فيها تعزيزا لموقعها الإقليمي 
والدولي وتمتينا لسيطرتها 

الداخلية.
من هنا يمكننا أن نتوقّع، ومن 
ثم أن نلمس، تغيّرا يصل إلى حد 
الفجاجة في قرارات وفي سلوك 

الحكومة والسلطات الأمنية التركية 
مع اللاجئين السوريين كلما تغيّرت 

المعطيات السياسية داخليا وخارجيا، ما 
يجعل مصير اللاجئين السوريين وربما 

سواهم من اللاجئين في تركيا معلّقا 
ومحفوفا بالمخاطر ما لم تلتزم الحكومة 

التركية بالقوانين الدولية الخاصة 
باللجوء، وبالتالي اعتبار السوريين 

الفارّين من جحيم الحرب الدموية لاجئين 
بالمعنى الذي ينص عليه القانون الدولي 

ومعاملتهم على هذا الأساس.
يمكن للمجتمعات أن تتعاطى مع 

اللاجئين من منطلقات إنسانية وأخلاقية 
ودينية، ولكن على السلطات أن تحتكم 

إلى القوانين بعيدا عن العواطف 
والشعبوية التي يمكن التلاعب بها 

والشعارات التي تنقلب من حد إلى حد 
بحسب أهواء أصحاب المصالح خصوصا 

من هم في أعلى هرم السلطة. خصوصا 
أن اللاجئين السوريين في تركيا ينطبق 

عليهم التعريف الواضح في قانون 
اللجوء الحديث وفي معاهدة جنيف 

.1951

وكانت الحكومة التركية قد اعتمدت 
منذ 2014 سياسة الباب المفتوح ونظام 

الحماية المؤقتة للفارين من نيران 
الحرب في سوريا. غير أن هذا النظام لم 
يستوعب الأعداد الضخمة من اللاجئين 
بسبب التعقيدات البيروقراطية. فتوزع 

اللاجئون السوريون في تركيا على 
ثلاث مجموعات: من يتمتعون بنظام 

الحماية المؤقتة، ومن يحملون إقامات 
مؤقتة، ومن لا يتمتعون بأي كل من 

أشكال الحماية سوى الاحتضان 
الشعبي ويمثلون قسما كبيرا منهم. غير 

أن سياسة الباب المفتوح كانت ملائمة 
تماما لسياسة الابتزاز التي اعتمدتها 

حكومة أردوغان حيال الدول الأوروبية 
والتي شرّعت الأبواب على حد سواء، 

للسوريين الفارين من سوريا وللمغادرين 
بحرا من الشواطئ التركية باتجاه 

أوروبا ما أدى إلى ضغوط هائلة على 
الدول الأوروبية التي اضطرت لاستقبال 

مئات الآلاف منهم عبر تركيا واليونان 
ودول البلقان.

هذا الابتزاز اضطر الأوروبيين إلى 
تقديم مليارات اليوروهات إلى السلطات 
التركية على دفعات من أجل وقف طوفان 

اللاجئين من شواطئها، وكدعم مالي 
للسلطات التركية من أجل رعاية أوضاع 

اللاجئين على أراضيها، كان آخرها 
ثلاثة مليارات يورو أقرّتها المفوضية 

الأوروبية لتركيا في آذار من العام 
الماضي (2018).

فمن هي الجهة أو الجهات التي 
تسعى حكومة أردوغان اليوم إلى 
ابتزازها من خلال التضييق على 

اللاجئين السوريين؟ لا شك أن لنتائج 
الانتخابات البلدية الأخيرة والتي فاز 

به حزب الشعب الجمهوري المعارض في 
المدن الكبرى، خصوصا إسطنبول التي 

أعيدت فيها الانتخابات فأكدت هزيمة 
أردوغان، تأثيرا على سياسة الحكومة 

التركية حيال اللاجئين، على اعتبار 
أن حزب الشعب الجمهوري المعارض 

ينادي بإعادتهم إلى بلادهم. فهل اعتبر 
أردوغان أن هذا ما مكّن خصمه من 

الفوز؟ ربما يكون هناك تأثير ما على 
نتائج الانتخابات، لكن على الحكومة 

التركية وعلى أردوغان نفسه ألا يتجاهلا 
العوامل الأكثر تأثيرا على الرأي العام 

التركي خصوصا في المدن الكبرى حيث 
تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعبر عن 
فشل سياسات أردوغان يتبدى بصورة 

أوضح.
يبدو أنه كما في لبنان، فإن حكومة 

أردوغان ترمي إلى تعليق فشلها على 
شماعة اللاجئين. ولكن ماذا عن علاقات 

أردوغان الخارجية وتبدل تحالفاته 
وتقلبه بين الولايات المتحدة وروسيا؟ 
وماذا عن المنطقة الآمنة على طول 

الحدود السورية التركية في 
شرقي الفرات؟ هل يريد أردوغان 

تحضير اللاجئين السوريين 
للعودة إلى حزام بعرض 20 

ميلا ضمن الأراضي السورية 
يسميه المنطقة الآمنة، كما 

أعاد سابقا 150000 منهم إلى منطقة درع 
الفرات التي يسيطر عليها شمالي حلب؟

الوقائع كلها تشير إلى استمرار 
أردوغان في المتاجرة بقضية اللجوء 

والمقايضة بها. والمؤسف أن بعض 
السوريين من إسلاميي أردوغان لا 

يزالون يسوقون له المبررات.

اللاجئون السوريون في عهدة أردوغان.. مصير غامض

عديد نصار
كاتب لبناني
ا ن

سياسة الباب المفتوح كانت 

ملائمة تماما لسياسة الابتزاز 

التي اعتمدتها حكومة أردوغان 

حيال الدول الأوروبية والتي 

عت الأبواب على حد سواء، 
ّ
شر

ين من ســـوريا 
ّ

للســـوريين الفار

وللمغادرين بحرا من الشواطئ 

التركية باتجاه أوروبا ما أدى 

إلى ضغوط هائلة على الدول 

الأوروبية

على مدار الأسبوع الماضي، 
أجرى المبعوث الأميركي الخاص 

لسوريا، جيمس جيفري، محادثات 
في أنقرة حول تشكيل ”منطقة آمنة“ 
على الحدود السورية التركية. يأتي 

ذلك بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة 
حول نفس الموضوع بين الجانبين 

التركي- والأميركي وهو ما يشير إلى 
الصعوبات التي تعتري تنفيذ تلك 
الفكرة. إذ تحاول الولايات المتحدة 

التوفيق بين طرفين متضادين بصورة 
كاملة، الحكومة التركية والقوات 

الكردية.
لم تفعل المفاوضات الأخيرة سوى 

أن أكدت على تلك الصعوبات. يبدو 
ذلك من تصريحات وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو بعد 

الاجتماع إذ أكد عدم اتفاق الطرفين 
على التفصيلين الأهم: عمق المنطقة 

الآمنة، والطرف المسيطر عليها. ففي 
حين تطالب تركيا بعمق يصل إلى 30 
كم، وافق الجانب الأميركي- الكردي 

على منطقة حدودية بمساحة 5 كم ولا 
يدخلها الجيش التركي، بل تنتشر فيها 

قوات محلية يدربها التحالف الدولي. 
دفع ذلك بوزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو إلى الحديث 
الطرف الأميركي في  عن ”مماطلة“ 

المفاوضات وإلى عدم جاهزيته لتقديم 
تنازلات حقيقية. وحذّر بالمقابل من 
”نفاد صبر“ أنقرة وهو ما سيدفعها 

إلى تنفيذ عمل عسكري منفرد في 
المنطقة.

تكمُن صعوبة المفاوضات في أهمية 
الطرفين، التركي والكردي، بالنسبة 

للجانب الأميركي. لقد توطد التحالف 
السياسي- العسكري بين الولايات 

المتحدة والقوات الكردية خلال العامين 
الماضيين وبات المصدر الوحيد 

لتواجد عسكري أميركي طويل الأمد، 
في المنطقة. وباتت الولايات المتحدة 

مقتنعة أكثر بأهمية ذلك التواجد 
من أجل تثبيت هزيمة تنظيم داعش، 
وللحدّ من النفوذ الإيراني المتنامي، 

ولتعويض تدهور علاقاتها المستمر مع 
تركيا. هكذا، فإن المفاوض الأميركي 

مقيّد بهواجس الحليف الكردي وهو 
ما يفسّر اجتماع مسؤولين من الجيش 

الأميركي مع قائد بوحدات الحماية 
الكردية في اليوم نفسه الذي أجرى فيه 

جيفري محادثات في وزارة الخارجية 
التركية.

على الطرف الآخر، تحاول الولايات 
المتحدة تفهّم الهواجس الأمنية التركية 

ومعالجتها، وخصوصا أنها لا تزال 

تصنّف حزب العمال الكردستاني 
كمنظمة إرهابية. كما أن من مصلحة 

الولايات المتحدة، في حال حسمت أمر 
تواجدها في مناطق شمال سوريا، 
أن تتوصّل لاتفاق سياسي- أمني 

مع أنقرة باعتباره ضرورة لضمان 
استقرار تلك المناطق على المدى 

الطويل.
تكمُن معضلة المفاوضات إذن في 

ضرورة التوفيق بين طرفين متحاربين 
منذ عقود ولا يمكن جسر الهوّة 

بينهما. ذلك أن علاقة تركيا وحزب 
العمال الكردي هي علاقة صفرية، وغير 

قابلة للتعايش ضمن حدود اتفاق 
يمنح الطرف الكردي وجودا سياسيا 

وعسكريا مستقلا.
لن تقبل تركيا بمنطقة آمنة تقتصر 

على عمق بضعة كيلومترات ولا 
يستطيع جيشها دخولها. كما أنها 
لا تثق بالضمانات الأميركية بعدم 

تواجد قوات الحماية في تلك المنطقة. 
هذا أمر محسوم بالنسبة لأنقرة. ما 

تطالب به أنقرة ليس أقلّ من إنهاء تام 
للمشروع الكردي- الأميركي وقبولها 

كطرف محتلّ ومهيمن بصورة تامة 
على تلك المناطق، وهو أمر يغلق الباب 
أمام مفاوضات حقيقية بين الجانبين. 

لا تزال هنالك إمكانية لقبول أنقرة 
بالمقترح الأميركي- الكردي ولكن 

القبول سيكون تكتيكيا، أي لانتزاع ما 
يمكن انتزاعه في هذه المرحلة والعودة 
لتصعيد المطالب وزيادة التوتر الأمني 

والعسكري لتحقيق غاياتها.
ومع استمرار تعثر المفاوضات، 

رفعت تركيا من وتيرة تهديدها بشن 
عمل عسكري منفرد، وذلك بإرسال 

تعزيزات عسكرية نحو حدودها مع 
سوريا. إذ وصلت تعزيزات عسكرية 

ضمّت دبابات ومدرعات ووحدات من 
القوات الخاصة، لتتمركز بالقرب من 

مدينة رأس العين وعلى الطرف التركي 
المقابل لمدينة تل أبيض السورية. 
كما تزايدت وتيرة تحليق طائرات 

الاستطلاع التركية فوق المدينتين. فهل 
تغامر تركيا وتُقدم على عمل عسكري؟

يعقّد وجود قوات أميركية 
وأوروبية من حسابات أنقرة ويرفع 

من التكلفة المرتبطة بتلك العملية 
العسكرية. نتذكر كيف ردت القوات 
الأميركية قبل نحو عام على هجوم 

مباغت على مناطق قوات سوريا 
الديمقراطية قامت به قوات النظام 

السوري وقوات مرتزقة تابعة لشركة 
أمنية روسية، إذ قتلت قوات التحالف 

الدولي أكثر من مئة من القوة المهاجمة 
في غضون دقائق. يمكن أن يتكرر الأمر 

في حال هددت أنقرة سلامة الجنود 
الأميركان أو تخطّت الحدود المقبولة 

من قبل واشنطن.
يدفع هذا تركيا لاستخدام سياسة 
التصعيد التدريجي غير المباشر. على 

سبيل المثال، بالتزامن مع وصول 
الحشود التركية الأخيرة على الحدود 

السورية، سقطت قذيفة هاون من 
مدينة رأس العين الحدودية على مدينة 
تركيا، وتسبّبت بإصابات في صفوف 

المدنيين الأتراك. لا تعرف قوات سوريا 
الديمقراطية من قام بهذا العمل الذي 

شكل ذريعة للتصعيد التركي إذ قصفت 
أنقرة مواقع قوات الحماية في مدينة 

رأس العين.
 بهذا المعنى، حتى في حال وافقت 
تركيا على العرض الأميركي، سيكون 

ذلك من أجل انتزاع ما يمكن في الوقت 
الحالي ومواصلة العمل على توسيع 
سيطرتها على تلك المناطق، من خلال 

افتعال مواجهات وصدامات مع القوات 
الكردية تمنع استقرار تلك المناطق 

أمنيّا.

سوريا: المنطقة الآمنة 

وخيارات تركيا

معضلة المفاوضات تكمن في 

ضرورة التوفيق بين طرفين 

متحاربين منذ عقود ولا يمكن 

جسر الهوة بينهما. ذلك أن 

علاقة تركيا وحزب العمال 

الكردي هي علاقة صفرية وغير 

قابلة للتعايش ضمن حدود 

اتفاق يمنح الطرف الكردي 

وجودا سياسيا وعسكريا 

مستقلا

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال سلا
وريكاتب

ي جميع الأحوال، التمييز 
ت المضيفة وطريقة تعاطيها
وبين القوى  جوء الإنساني

حزاب الحاكمة وأجهزة 
لي طريقة تعاطيها مع
والتي تبقى محكومة
 الجهات ومصالحها

خل، وبالتالي مصالحها
حكمها أو مع الخارج 
ها سياساتها الخارجية
رتباطاتها الدولية، التي 

يزا لموقعها الإقليمي 
ينا لسيطرتها 

يمكننا أن نتوقّع، ومن
تغيّرا يصل إلى حد
رارات وفي سلوك

سلطات الأمنية التركية 
لسوريين كلما تغيّرت

ياسية داخليا وخارجيا، ما
اللاجئين السوريين وربما

لاجئين في تركيا معلّقا 
ين ين

خاطر ما لم تلتزم الحكومة 
نين الدولية الخاصة

تالي اعتبار السوريين 
حيم الحرب الدموية لاجئين 
ينص عليه القانون الدولي 

ى هذا الأساس.
جتمعات أن تتعاطى مع

منطلقات إنسانية وأخلاقية 
على السلطات أن تحتكم

بعيدا عن العواطف 
تي يمكن التلاعب بها 

تي تنقلب من حد إلى حد 
 أصحاب المصالح خصوصا
ى هرم السلطة. خصوصا
لسوريين في تركيا ينطبق
ف الواضح في قانون

ث وفي معاهدة جنيف 

فمن هي الجه
تسعى حكومة أرد
ابتزازها من خلال
اللاجئين السوريين
الانتخابات البلدي
به حزب الشعب ا
المدن الكبرى، خص
أعيدت فيها الانتخ
أردوغان، تأثيرا ع
التركية حيال اللا
أن حزب الشعب ا
ينادي بإعادتهم إ
أردوغان أن هذا م
الفوز؟ ربما يكون
نتائج الانتخابات
التركية وعلى أرد
العوامل الأكثر تأث
التركي خصوصا
تأثير الأزمة الاقتص
فشل سياسات أرد

أوضح.
يبدو أنه كما ف
أردوغان ترمي إلى
شماعة اللاجئين.
أردوغان الخارج
ووتقلبه بين الولا
وماذا عن المن
الحدود السو
شرقي الف
تحضير
لللعودة
ميلا ض
يسميه
50000 أأعاد سابقا
يسيط الفراات التي
الوقائع كلها ت
أردوغان في المتاج
والمقايضة بها. و
السوريين من إسلا
يزالون يسوقون ل

الأوروبية
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سعيدة اليعقوبي

 مقابل تعثر أو تأخر تنفيذ 

المشروع البريطاني القاضي 

بإنشاء قوة أوروبية للأمن في 

الخليج، يبدو التحالف العسكري 

تحت قيادة واشنطن الأكثر 

جدية وفي طور البلورة العملية

المبارزة حول حرية الملاحة الدولية وأمن الخليج

تزدحم المشاريع والمبادرات 
من أجل تأمين سلامة الملاحة 
في مضيق هرمز وجواره. ويدور 

سباق دبلوماسي في سياق صراع 
دولي- إقليمي حول أمن الخليج. 

وزادت الممارسات الإيرانية الأخيرة من 
المخاوف لأن إعاقة الملاحة وتهديدها 
يمسّ شريانا حيويا لاقتصاد العالم.

لكن، أخذ ينقلب السحر على 
الساحر، وبدل أن تكون المشاغبة 

تحت سقف معين لورقة إيرانية رابحة 
(مع إثبات التحكم بألف وخمسمئة 

ميل على ضفاف الخليج) سرعان ما 
قفز إلى واجهة الاهتمام أمن الخليج 
وكيفية تأمين الملاحة وحماية ناقلات 

النفط، وذلك بدلا من التركيز على 
العقوبات الأميركية وكيفية التصدي 

لها.
وأصبح همّ إيران مراقبة الخطط 

الأميركية والأوروبية بخصوص 
حماية الملاحة البحرية في الخليج، 
ومقابل السعي الأميركي لتسجيل 
النقاط من خلال تحالف ”حارس“ 
لحماية الملاحة والحذر الأوروبي 

في الانخراط إلى جانب واشنطن، 
تبرز في هذا المضمار مبادرة روسية 

غامضة بشكل مقصود تتلاقى مع دور 
صيني خفي في تحريض طهران على 
التصعيد. هكذا يبدو الموقف مفتوحا 
ولا تبدو المبارزة الحالية في طريقها 
إلى الحسم لكنها تحمل في طياتها 

مخاطر الانزلاق إلى مواجهة محدودة 
أو نزاعات بالوكالة إذا تعطلت سبل 

العودة إلى طاولة المفاوضات.
ندرك أهمية الرهانات والتجاذبات 

حول هذه الممرات المائية إذ يمر عبر 
مضيق هرمز حوالي 85 في المئة من 
صادرات النفط الخام إلى الأسواق 

الآسيوية، كما يعبره ما يتراوح بين 30 
إلى 40 في المئة من النفط المنقول بحرا 
على مستوى العالم، كما تعبره ما بين 
20 و30 ناقلة نفط يوميا، مع العلم أنه 
في العام 2017 عبره نحو 17.2 مليون 

برميل من النفط يوميا، وفِي الإجمال 
خمس إنتاج النفط الإجمالي يمر من 

هناك.
ويوم الجمعة التاسع عشر من 

يوليو تفاقمت ”حرب ناقلات النفط“ 
مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني 
لناقلة نفط بريطانية، وبعد روايات 

إيرانية متناقضة أقر رئيس البرلمان 
الإيراني الدكتور علي لاريجاني أن 

الاحتجاز كان ردا على ”القرصنة 
البريطانية“ في إشارة إلى قيام 
البحرية الملكية في وقت سابق 

باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق 
جبل طارق تنفيذا لقرار الاتحاد 

الأوروبي فرض عقوبات على سوريا. 
ولا يعد مفاجئا تصرف الحرس 

الثوري الإيراني الذي أتى بعد يوم 
على تصريح للمرشد الأعلى علي 

خامنئي باتخاذ قرار الرد على احتجاز 
ناقلة النفط الإيرانية.

في هذا الإطار يبدو أنه بالقياس 
مع حرب الناقلات السابقة بين 

1984 و1988 أن البحرية الإيرانية 
وخاصة البحرية التابعة للحرس 

الثوري أصبحت أكثر جاهزية للقيام 
بما يعتبره البعض شبيها بأعمال 
القرصنة في عرض الصومال. لكن 

الخطورة أن هذه الأعمال تعيد التركيز 
على الحيوية الاستراتيجية والتجارية 

لهذه المنطقة في عالم اليوم.
نشهد إذن اختبارا للقوة بين 

واشنطن وطهران، ويبدو أن هامش 
المناورة غير محدود عند اللاعب 

الإيراني المراهن على الارتباك الغربي 
وعلى عدم وجود قرار بالحرب عند 
الرئيس دونالد ترامب، مع اكتفاء 

واشنطن بالتخطيط لتحالف دولي 
يضمن أمن الطرق البحرية والملاحة 

في الخليج.
مقابل تعثر أو تأخر تنفيذ 

المشروع البريطاني القاضي بإنشاء 
قوة أوروبية للأمن في الخليج، 

يبدو التحالف العسكري تحت قيادة 
واشنطن الأكثر جدية وفي طور 

البلورة العملية.
بالرغم من أن مبادرة بريطانيا 

تقضي بتحرك أوروبي مستقل 
ومحصور الهدف، تبدو المقاربة 

الأوروبية متكاملة بشكل غير مباشر 
مع المقاربة الأميركية لأن تعزيز الحشد 

الدولي في الخليج مرفوقا بانتشار 
سفن حربية ومدمرات وطائرات يحرج 

إيران ويضيّق خياراتها.
تخشى إيران من ”عسكَرة“ الخليج 

وملئه بالقوات، وربما لا تنكفئ بل 
ترتكب الخطأ القاتل كما حصل عشية 
”معركة الفرس“ مع البحرية الأميركية 

في سنة 1988، يمكن لإيران المراوغة 
واستخدام الألغام البحرية والزوارق 

السريعة لاستمرار عرقلة الملاحة 
وتقوم كذلك بتمرير رسائل مثل تجربة 

إطلاق صاروخ باليستي إيراني في 
24 يوليو حسبما أفادت وسائل إعلام 
أميركية. وبينما تعول إيران على ما 
تسميه قدرات استثنائية لبحريتها 

وتفوق تكتيكي، تدفع واشنطن نحو 
تنظيم تحالفها وإدماج الأوروبيين به. 

وهذا الوضع يمكن أن يتدحرج إلى 
اشتباك في منطقة ضيقة جغرافيا 
ومسرح عمليات جاهز إذا تخلله 

انزلاق أو خطأ قاتل بالرغم من عدم 
وجود قرار بالحرب لدى الأطراف 

المعنية.
في هذه الأثناء ظهرت مؤشرات 

على تراجع المشروع الأوروبي 
بصورته الواسعة، إذ قال متحدث 
باسم الخارجية الألمانية إنه ”من 

السابق لأوانه الحديث عن أشكال 
محتملة لمشاركة ألمانية“. وقالت وزيرة 
الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، إن 

الهدف ليس ”تشكيل قوة يمكن النظر 
إليها كقوة تفاقم التوتر“.

في مطلق الأحوال، بدت إيران 
متحفظة ومتشددة إزاء أي مشروع 

خارجي لبناء قوة بحرية لحماية أمن 
الملاحة في الخليج، لأنها تتمسك 

بالتحكم في أمن الممرات الدولية مع 
طرحها إقامة ”تحالف سياسي وأمني 
مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن 

في المنطقة“!
 وبرزت في السباق الدبلوماسي 

المحموم المبادرة الروسية لتحقيق أمن 
واستقرار الخليج والشرق الأوسط، 
وهي تقوم على جملة إجراءات منها 

«إبرام اتفاقات للحد من الأسلحة، 
وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وحظر 

تكديس الأسلحة التقليدية المزعزعة 
للاستقرار، والالتزام بالشفافية 

المتبادلة في المجال العسكري، والحوار 
بشأن العقائد العسكرية، وإنشاء 

خطوط ساخنة» ووضع أسس لبلورة 
نظام إقليمي مستقر.

 كل هذه المشاريع والمبادرات 

الأمنية تصطدم بحائط الرفض 
الإيراني. وتشكو هذه المبادرات من 

تشكيك أميركي في فعالية أي تحرك 
أوروبي طالما لا يتكامل مع التحرك 
الأميركي في المنطقة. وفي المقابل 
هناك حرص أوروبي على التأكيد 

بأن التحالف الأمني لا يتعلق بحملة 
الضغط على إيران، بل يركز على حرية 

الملاحة.
 وحسب مصادر دبلوماسية هناك 

تحفظ خليجي عربي على ”رؤية 
موسكو“ لأنها بحاجة إلى عمل طويل 

لإنضاجها خصوصا أنها ”تتجاهل 
التجاوزات الإيرانية ومساعي زعزعة 

الأمن الإقليمي من جانب طهران، 
ولأنها تسعى إلى وضع تصور بعيد 
المدى لتسوية أزمات المنطقة، بينما 
تحتاج المنطقة إلى خطوات عاجلة 
وسريعة لنزع فتيل التوتر ووقف 
التجاوزات من جانب إيران“. في 

المقابل، يرى مصدر روسي أن ”الوضع 
خطر للغاية، وبما يكفي أن يتسبب 

خطأ واحد في نسف كل شيء“.

 والأدهى أن المحاولات السياسية 
في مأزق والدليل ما تسرب عن 

محادثات محمد جواد ظريف الأميركية 
حيث تبين أن الشروط والشروط 

المضادة لا تسمح باستئناف التفاوض 
(علما أن أملا في أن يأخذ الجانب 
الإيراني عرض ترامب لاستئناف 

التفاوض من دون شروط ساد لبعض 
الوقت في العاصمة الأميركية) من 

هنا أي خطأ غير مقصود أو عمل غير 
محسوب بدقة يمكن أن يسبب حربا 

أو مواجهة.
 يتضح في الخلاصة أن التعرض 
لسلامة الملاحة في الخليج يمكن أن 
يشكل شرارة النزاع وليس هو عامل 

ردع في وجه استراتيجية أقصى 
الضغوط الترامبية. ولذا فإنه إذا 
لم تحصل متغيرات على المشهد، 

يتأكد حتى إشعار آخر الاضطراب 
الاستراتيجي العالمي والمأزق 

السياسي في الخليج ومجمل غرب 
آسيا وشرق المتوسط وصولا إلى بحر 

اليابان ومضيق كيرتش.

حكومة من أكثرية مؤيدة 
لـ“البريكست“ حتى ولو من دون 
اتفاق، هي أول إنتاج لرئيس الوزراء 
البريطاني الجديد بوريس جونسون. 

حكومة يمينية الطابع تحتاج إلى 
حسم كثير من الملفات الشائكة في 

وقت قصير، ربما 
يكون آخرها إنجاز ”البريكست“ في 

الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 
المقبل.

طلاق لندن وبروكسل بالنسبة 
إلى جونسون حتمية تاريخية لا مفر 

منها. يفضل أن يتم باتفاق ولكن 
لن يلغى لأي سبب كان. الطريق إلى 
الخروج ليس معبدا ورئيس الوزراء 

الجديد يدرك أنه يحتاج لإنجاز الكثير 
من الترتيبات الداخلية والخارجية 

قبل الموعد المحدد، ولكن ليس بالطرق 
الترامبية أبدا.

جونسون ليس كما يظن البعض 
نسخة من الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، ربما يلتقيان في أولوية 
مصالح بلديهما في العلاقات 

الخارجية، ولكن لن يجسد جونسون 
شعار ”بريطانيا أولا“، بذات الطريقة 

التي يمارس بها ترامب شعاره 
”أميركا أولا“ منذ أن جاء إلى السلطة 

قبل ثلاث سنوات.
لا تشبه بريطانيا الولايات المتحدة 

في إمكاناتها وقدراتها، ولا يتشابه 
الرئيسان في الأدوات والأساليب. 

حقيقة أن لندن حليفة تاريخية 
لواشنطن لا تمنحها الاستثناء في 

سياسة ترامب، فالأدلة كثيرة وليس 
آخرها تخلي الولايات المتحدة عن 

بريطانيا في أزمة ناقلتها المحتجزة 
من قبل إيران.

الناقلة المحتجزة والملف الإيراني 
عموما يحتاجان إلى حسم من رئيس 
وزراء بريطانيا الجديد قبل الخروج. 

هو واحد من ملفات عدة يحتاج 
جونسون إلى مناقشتها مع الأوربيين 

على طاولة مفاوضات الخروج 

الجديدة ذاتها، التي ستكون أكثر 
وضوحا، وعملية أكثر مما كانت عليه 

في زمن تيريزا ماي.
الملفات الداخلية في الرعاية 
الصحية والاجتماعية بالإضافة 

إلى التعليم والأمن، لا تقل أهمية 
عن ”بريكست“ بالنسبة للشارع 

البريطاني، لذلك بدأ جونسون العمل 
عليها فورا، وهو يسابق الزمن فيها 

لأن البريطانيين ملوا الانتظار ولن 
يمنحوه رفاهية الوقت التي عاشتها 

سلفه تيريزا ماي.
يدرك جونسون أن عامل الوقت 
يضغط أيضا على معارضته. فهم 

يريدون النيل منه في أي زمان ومكان، 
ولكنهم يخشون اختيار لحظة خاطئة 
ينقلب فيها السحر على الساحر. وما 

رفض زعيم العمال جيرمي كوربين 
لدعوة الليبراليين الديمقراطيين 

في التصويت على الثقة بالحكومة 
الجديدة، إلا دليل على هذه الخشية.

تعرف المعارضة أن نسبة كبيرة من 
الشارع البريطاني تعوّل على رئيس 

الوزراء الجديد، وتعرف أيضا أن 
الانشقاقات التي تسببت بها استقالة 

ماي داخل حزب المحافظين لا تعني 
انهيار الحزب واستعداده للتخلي 

عن السلطة. الالتفاف حول جونسون 
حتى اللحظة الأخيرة سيكون خيار 
المحافظين تماما كما فعلوا مع ماي.

ثمة توقعات بأن يلجأ جونسون 
إلى الانتخابات المبكرة، إذا ما احتدمت 

المناقشات بينه وبين البرلمان حول 
الخروج. هذه التوقعات تتنبأ بفوزه 
بأغلبية كافية لتشكيل حكومة دون 

تحالفات مع أحزاب أخرى. وهو أمر 
وارد ولكنه مشروط باستعداد البلاد 

فعلا للخروج دون اتفاق، أو بالحصول 
على اتفاق جديد مع بروكسل.

ثلاثة أشهر قبل موعد الخروج 
ستكون بالتأكيد أصعب اختبار 

لجونسون في حياته السياسية. لا 
يحلم البريطانيون برئيس أقصر 

حكومة في تاريخ البلاد، وإنما بقائد 
يخرج ببريطانيا من مأزق ”الخروج“، 
وإن كان من أصول تركية وليس سليل 

ملوك.

ترامب بريطانيا
بهاء العوام
كاتب سوري
ا ال ا

وري

د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

اا أأ خطخطاا
أستاذ
الددولي للجيوبوليتيك - باريسال

مرة أخرى تعود حركة حماس 
الفلسطينية إلى أحضان إيران. 

لكنها تعود هذه المرة بشرط تخليها عن 
ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
لم يكن ذلك شرطا معلنا غير أن 

التمهيد لتلك العودة من خلال إعادة 
العلاقات مع النظام السوري يفصح عنه. 

فـ“حماس“ كانت إلى وقت قريب مؤيدة 
لنشاط الجماعات المسلحة المعارضة التي 

ينتمي جلها إلى جماعة الإخوان.
كما أن حماس تلتقي في الكثير من 
مبادئها السياسية مع جماعة الإخوان 

المسلمين وقد حامت الشبهات حول تلك 
العلاقة أثناء السنة اليتيمة التي حكم 

فيها محمد مرسي مصر ممثلا للإخوان.
كانت حماس ولا تزال تستلم تمويلا 

محدودا من قطر بموافقة إسرائيلية. 
غير أن قطر وبسبب القوانين الأميركية 

الخاصة بتجفيف منابع تمويل 
الجماعات الإرهابية صارت تواجه 

مشكلات حقيقية في إيصال الأموال إلى 
حماس وهو ما دفعها إلى الاستعانة 

بإسرائيل التي لا توافق إلا على ما يسد 
الرمق. وهو ما لا يرضي قادة حماس 

الذين يتطلعون إلى استثمار مقاومتهم 
على الصعيد المالي لذلك دخلوا من 

باب الضائقة المالية إلى المحور 
الإيراني.

قادة حماس يعرفون جيدا 
قواعد اللعبة. وهي لعبة صارت 

مفضوحة.
صلتهم القديمة بالنظام 

الإيراني تؤهلهم للعب 
بمشاعره بالرغم من أنهم 

يدركون أن ذلك النظام 
سيستعملهم بدهاء باعتبارهم 

دمى في مسرحه الذي 
يضيق ويتسع. 

من جهته فإن النظام الإيراني لا يكترث 
كثيرا بالدافع الانتهازي الذي يقف وراء 

عودة حماس الطوعية إلى محوره.
الحديث عن المبادئ من أجل 

التسويق شيء وتطبيقها شيء آخر.
في هذا الوقت العصيب الذي تمر به 
إيران يمكن لحماس أن تكون نافعة وهو 

ما يدركه قادة حماس. إيران في حاجة 
إلى مَن يقف معها بأي ثمن. لا شيء من 

الخديعة بين الطرفين. هما يقفان عند 
حدود المنفعة المتبادلة.

طبعا ستكون الفكاهة في ذروتها 
حين يتعلق الأمر بالعدو المشترك 

”إسرائيل“.
لن تعترض قطر على انهيار رعايتها 

لحماس غير أنها ستفقد مناسبة 
”شرعية“ للاتصال المباشر بإسرائيل. 

كما أن صور خامنئي ستحل محل صور 
تميم. أمران مزعجان غير أن شعور قطر 

بأن الرعاية الجديدة إيرانية سيخفف من 
انزعاجها.

ليس من المستبعد أن تكون حماس 
قد نسقت مع القطريين في ما يتعلق 

بتحولها الانتهازي. الأمور 
تحت السيطرة بالنسبة 

للجميع.
أما 

بالنسبة 
لإسرائيل 
فإن حركة 
حماس وإن 

كانت لا 

تشكل خطرا عليها فإنها في انتقالها 
إلى الولاء الإيراني ومن خلاله إلى الولاء 
السوري قد تسبب لها في بعض الإزعاج. 

فـ“حماس“ بضاعتها مكشوفة بالنسبة 
لإسرائيل. حماس ليست حزب الله. وغزة 

ليست لبنان.
ربما صارت إسرائيل تشعر بالملل 

من تدمير غزة. لذلك فإنها قد تبحث عن 
حلول أخرى لعلاقتها الشائكة بحماس. 

وهو ما يخيف قادة حماس ويردعهم عن 
القيام بمغامرة جديدة.

سيكون الوضع آمنا على جبهة 
غزة. ذلك ما يمكن أن تضمنه إيران في 
حال سعت إسرائيل إلى تليين الموقف 
الأميركي. فهل ستكون حماس وسيطا 
بين إيران وإسرائيل في ذلك الاتجاه؟

على الفلسطينيين أن يتوقعوا ذلك.
ليس مهما أن تنتقل حماس من 

محور الإخوان إلى محور إيران، فليس 
هناك فرق بين الطرفين. المهم أن حماس 

لم تعد تضع النضال الوطني الفلسطيني 
هدفا لها. كل ما تقوم به يدخل في 

حسابات الربح والخسارة في الاستثمار 
بالقضية الفلسطينية في ميدان الصراع 

في المنطقة.
لقد اختطفت حركة حماس قطاع غزة 
لتضعه في مزاد النزاعات الدولية. إنها 

تقبض من جميع الأطراف لا من أجل 
تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع 

بل من أجل إثراء زعمائها.
لن يكون هناك فرق بين حماس 

الإيرانية وحماس القطرية بالنسبة 
لإسرائيل إلا بما تقدمه من 
خدمات على مستوى 

المعلومات.
يوما ما 

سنكتشف أن 
حركة حماس 

باعت الجميع 
لإسرائيل 

بثمن 
بخس.

حماس {الإيرانية} 

ليست أفضل من حماس {القطرية}
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سعيدة ا

الإخوان جم مع سي سي ا دئه مب
المسلمين وقد حامت الشبهات حول تلك
العلاقة أثناء السنة اليتيمة التي حكم 

فيها محمد مرسي مصر ممثلا للإخوان.
كانت حماس ولا تزال تستلم تمويلا 

إسرائيلية. محدودا من قطر بموافقة
غير أن قطر وبسبب القوانين الأميركية 

الخاصة بتجفيف منابع تمويل 
الجماعات الإرهابية صارت تواجه 

مشكلات حقيقية في إيصال الأموال إلى 
حماس وهو ما دفعها إلى الاستعانة 
بإسرائيل التي لا توافق إلا على ما يسد

الرمق. وهو ما لا يرضي قادة حماس 
الذين يتطلعون إلى استثمار مقاومتهم 
على الصعيد المالي لذلك دخلوا من

باب الضائقة المالية إلى المحور 
الإيراني.

قادة حماس يعرفون جيدا 
قواعد اللعبة. وهي لعبة صارت

مفضوحة.
صلتهم القديمة بالنظام 

الإيراني تؤهلهم للعب
بمشاعره بالرغم من أنهم 
يدركون أن ذلك النظام

سيستعملهم بدهاء باعتبارهم
دمى في مسرحه الذي 

يضيق ويتسع. 

سب من ستفقد أنه ير س لحم
للاتصال المباشر بإسرائيل.  ”شرعية“
كما أن صور خامنئي ستحل محل صور
تميم. أمران مزعجان غير أن شعور قطر 

إيرانية سيخفف من  بأن الرعاية الجديدة
انزعاجها.

ليس من المستبعد أن تكون حماس 
قد نسقت مع القطريين في ما يتعلق 

بتحولها الانتهازي. الأمور
تحت السيطرة بالنسبة 

للجميع.
أما
بالنسبة
لإسرائيل
فإن حركة

حماس وإن 
كانت لا 

ه الاتج ك ذ في وإسرائيل إيران بين
على الفلسطينيين أن يتوقعوا ذلك.

ليس مهما أن تنتقل حماس من 
محور الإخوان إلى محور إيران، فليس 
هناك فرق بين الطرفين. المهم أن حماس 
لم تعد تضع النضال الوطني الفلسطيني

هدفا لها. كل ما تقوم به يدخل في 
حسابات الربح والخسارة في الاستثمار 
بالقضية الفلسطينية في ميدان الصراع

في المنطقة.
لقد اختطفت حركة حماس قطاع غزة
لتضعه في مزاد النزاعات الدولية. إنها 
تقبض من جميع الأطراف لا من أجل
تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع

بل من أجل إثراء زعمائها.
بين حماس لن يكون هناك فرق

الإيرانية وحماس القطرية بالنسبة 
لإسرائيل إلا بما تقدمه من 
مستوى  خدمات على

المعلومات.
يوما ما 

سنكتشف أن 
حركة حماس

باعت الجميع 
لإسرائيل 

بثمن 
بخس.



  نواكشــوط – أشـــارت أحدث بيانات 
رســـمية في موريتانيا إلى أن الاقتصاد، 
الـــذي يعدّ من بـــين أضعـــف اقتصادات 
منطقة المغرب العربي بـــدأت تظهر عليه 

علامات التعافي.
وقـــال وزير الاقتصاد والمالية المختار 
ولـــد أجـــاي خـــلال مؤتمـــر صحافي إن 
”الاقتصـــاد الموريتاني آخذ فـــي التعافي 
في نهاية الأشهر الستة الأولى من 2019، 
وإن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى 

6 بالمئة بنهاية العام“.
وأوضـــح الوزيـــر أن التوقعـــات في 
بدايـــة الســـنة هـــي أن يتجـــاوز معـــدل 
النمـــو الاقتصادي الحقيقي بنهاية العام 
الجاري 6 بالمئة وهـــو رقم يؤكد التعافي 

الاقتصادي.
وتعتبـــر الزراعة من أهـــم القطاعات 
التـــي ســـاهمت فـــي المؤشـــرات التي تم 
الاعتمـــاد عليها، حيث زادت المســـاحات 
المزروعـــة خاصـــة في مجـــال المحاصيل 

المروية والأرز.
وتشـــير الأرقـــام إلى أن المســـاحات 
المزروعة بلغت 31 ألف هكتار في النصف 
الأول مـــن العام الجـــاري ارتفاعا من 16 

ألف هكتار قبل ثلاث سنوات.
وســـعت موريتانيا، التي تشـــهد في 
الســـنوات الأخيرة تراجعـــا في معدلات 
النمـــو وظروفـــا طبيعية قاســـية تتمثل 
في الجفاف أثرت ســـلبا علـــى الأراضي 
القطـــاع  دعـــم  إلـــى  للرعـــي  الصالحـــة 
الحيوانـــي بـــكل الطرق لتحقيـــق عوائد 

إضافية لخزينة الدولة.
وساهمت عوائد الصيد البحري كذلك 
في انتعاش الاقتصاد الموريتاني بعد أن 
بلغت مســـتويات عالية قـــدرت عند 19.3 
مليـــار أوقية (514 مليـــون دولار) ارتفاعا 

من 480 مليون دولار بنهاية 2016.
الأســـماك  صـــادرات  وارتفعـــت 
والمنتجات البحريـــة الأخرى في النصف 
الأول مـــن هـــذا العام نحـــو 423 ألف طن 
ارتفاعا من 395 ألف طن بمقارنة سنوية.

وذكـــر ولد أجـــاي أن التوقعات كانت 

بـــأن تنتـــج الشـــركة الوطنيـــة للصناعة 
والمناجـــم طيلة العام الحالـــي 12 مليون 
طن. وقد وصل الإنتاج فيها في منتصف 

السنة إلى 6.1 مليون طن.
كما أن شركة تازيازت التي تعمل في 
إنتاج الذهـــب زاد إنتاجهـــا في النصف 
الأول مـــن العام، مقارنة بنفس الفترة مع 

العام الماضي.
وارتفعـــت عائدات البـــلاد من العملة 
الصعبة مـــن 80 مليون دولار في النصف 
الأول مـــن ســـنة 2016 إلـــى حوالـــي 130 
مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 

العام الجاري.
الســـنوات  خلال  موريتانيا  وعانـــت 
الماضية من أزمة اقتصادية مزمنة جعلها 
تلجـــأ مرارا للاقتراض الخارجي، في ظل 
ركـــود محـــركات النموّ، إلـــى جانب تأثر 
القطاع الزراعي بظاهـــرة الجفاف، التي 

تضرب شمال أفريقيا من سنوات.

وكان ميتســـوهيرو فوروساوا، نائب 
المديـــر العام لصندوق النقـــد الدولي، قد 
قـــال خلال زيارته لنواكشـــوط في فبراير 
العـــام الماضـــي، إن ”ديـــون موريتانيـــا 
مرتفعـــة إلى حـــد كبير وذلك نســـبة إلى 

حجم اقتصادها“.
ولإعطاء دفـــع أكبر للاقتصاد، صادق 
مجلس الـــوزراء الخميـــس الماضي على 
نقل الصلاحيات الحكومية إلى المجالس 
الجهوية، التي تم اســـتحداثها في 2017 

وتم انتخابها في سبتمبر الماضي.
وأقرّ البرلمـــان الموريتانـــي في العام 
الماضـــي، خطة جديدة تســـتهدف تحديد 
مسار السياسات الاقتصادية للبلاد حتى 
العـــام 2030، وتتمحور حـــول 3 مرتكزات 

استراتيجية.

  الكويــت - أعلنـــت شـــركة البتـــرول 
الكويتيـــة العالميـــة (كي.بـــي.آي) أمـــس 
اســـتحواذها علـــى 67 محطـــة وقود من 

شركة ساراس إينيرجيا الإسبانية.
وتأتـــي الخطـــوة في إطار مســـاعي 
الشـــركة الكويتيـــة المملوكـــة للدولة إلى 
تعزيـــز مكانتهـــا فـــي أوروبـــا، وتنمية 
أنشـــطتها بقطـــاع التجزئة فـــي الخارج 

وفقا لخطة استراتيجية مدروسة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية للرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
الشـــيخ نواف الصباح قولـــه إن ”عملية 
محطـــات  يزيـــد  الجديـــدة  الاســـتحواذ 
الشـــركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 

محطة في إسبانيا“.
وأكد أن إســـبانيا تمثّل مركزا للنموّ 
ضمن اســـتراتيجية الشـــركة في أوروبا، 
وســـيرتفع بالتالي عـــدد محطات الوقود 
لكي.بي.آي إلـــى نحو 4700 محطة تحمل 

شعار كيو ايت في أوروبا.
وتتطلـــع الشـــركة الكويتيـــة لتعزيز 
تلـــك  ولاســـيما  أوروبـــا  فـــى  مكانتهـــا 
الـــدول التي تمثّـــل فيها مركـــز قوة مثل 

وكذلـــك  وهولنـــدا  وبلجيـــكا  إيطاليـــا 
دول شمال غرب أوروبا.

وتطمح الشركة الكويتية إلى مواصلة 
النمو في الـــدول التي توفر فرصا واعدة 
وتكون ضمن إطار استراتيجية الشركة

وأوضح الشـــيخ نـــواف إن المحطات 
الجديـــدة التي ســـترفع شـــعار كيو ايت 
بحلـــول ديســـمبر المقبل ســـتوفر خدمة 
شحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن 
إطار حرص الشـــركة على منـــح الزبائن 
كافة الخدمات لتزويد سياراتهم بالطاقة.

وقـــال إن ”عـــددا كبيرا مـــن الزبائن 
طلبـــوا أن تكون محطات الشـــركة مزوّدة 
بالوقـــود التقليـــدي إلى جانب الشـــحن 
الكهربائي الذي سيدعم السوق الأساسية 

التي هي التزويد بالوقود“.
وتقوم استراتيجية الشركة الكويتية 
على ركيزتين أساســـيتين تتجسد الأولى 

في نمو العمليات في أوروبا.
أمـــا الثانيـــة فتتعلق بدعم سياســـة 
تسويق الخام، وكذلك المنتجات البترولية 
مســـتقبلا التي ســـتصدر مـــن المصافي 

الكويتية بعد اكتمال المشاريع العملاقة.
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تعزيز خطط التوسع في أوروبا

اقتصاد موريتانيا يظهر

زخم نمو متسارع

الكويت تشتري 67

محطة وقود إسبانية

ــــــدأت تظهر عليه علامات  ــــــة أن اقتصاد البلاد ب أكــــــدت الحكومة الموريتاني
التعافي وهو يســــــير بنســــــق متسارع باتجاه الاســــــتقرار بعد سنوات من 
الركود، وذلك بفضل تطبيق سياســــــات جديدة الهدف منها تحريك معدلات 

النمو رغم الإمكانيات المحدودة.

نتوقع بلوغ النمو 6 

بالمئة بنهاية العام ما 

يؤكد تعافي الاقتصاد

المختار ولد أجاي

تناسل نجاحات صندوق رؤية سوفتبنك الأول

  أكــــدت مجموعة ســــوفتبنك اليابانية 
أمــــس أنهــــا حصلــــت على تعهــــدات من 
بنحو  آخرين  ومستثمرين  مايكروسوفت 
108 مليارات دولار لإنشــــاء صندوق رؤية 
2 الذي يهدف إلى الاســــتثمار في شركات 

التكنولوجيا.
وقالــــت المجموعــــة اليابانية في بيان 
إنهــــا تعتزم اســــتثمار 38 مليار دولار في 
الصندوق، وإن من بين الشركات الأخرى 
التــــي تخطط للمشــــاركة فــــي الصندوق، 
شــــركتا أبــــل وهــــون هــــاي التايوانيــــة 
وكلاهما  (فوكسكون)  الدقيقة  للصناعات 
من المستثمرين في صندوق رؤية سوفت 

بنك الأول.
ولــــم تصدر حتى الآن أي إشــــارة إلى 
مشــــاركة صناديق الثروة الســــيادية في 
الســــعودية وأبوظبي، التــــي كانت حجر 
الزاوية فــــي الصندوق الأول وســــاهمت 
بنسبة 60 بالمئة من اســــتثماراته البالغة 

نحو 100 مليار دولار.

كمــــا لم تصدر إشــــارة إلى مشــــاركة 
المساهم السابق بنك الاستثمار الأميركي 
غولدمان ســــاكس، لكن ســــوفتبنك تركت 
البــــاب مفتوحــــا لانضمام تلــــك الأطراف 
بإعلان أنهــــا تواصل إجراء محادثات مع 
مســــتثمرين محتملين وتتوقّع نمو رأس 

المال المنتظر للصندوق.
ويرجّــــح محللون انضمــــام الرياض 
وأبوظبي إلــــى الصندوق الجديد في ظل 
العلاقة الوطيدة مع إدارته، ووجود خطط 

للكثير من المشاريع المشتركة.

وكان ولــــيّ العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان قــــد ذكر فــــي أكتوبر 
الماضي أن الرياض مستعدة لتقديم تعهد 
بمبلغ آخــــر بقيمــــة 45 مليــــار دولار عبر 
صندوق الاستثمارات العامة، وهو حجم 

استثماراتها في الصندوق الأول.
وقــــال لوكالــــة بلومبــــرغ إنــــه ”دون 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة، لم يكن 
ليوجــــد صندوق رؤية ســــوفتبنك“ الأول، 
الذي ساهمت أبوظبي فيه بنحو 15 مليار 
دولار. كمــــا جــــرى الحديث عن مســــاهمة 

الصندوق السيادي البحريني.
وكان الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة 
سوفتبنك ماسايوشــــي سون قد أعلن عن 
أن المجموعــــة والصناديــــق التي تشــــرف 
عليهــــا تخطط للاســــتثمار في مشــــروع 
مدينــــة نيــــوم الســــعودية، وهــــي مدينة 
مستقبلية تســــعى إلى جذب استثمارات 

بقيمة نصف تريليون دولار.
وأعلنــــت الرياض في العــــام الماضي 
خطــــة بعيدة المدى بمشــــاركة ســــوفتبنك 
الطاقــــة  لاســــتغلال  مشــــروع  لتطويــــر 
الشمســــية بهدف إنتاج 200 غيغاواط من 

الكهرباء بحلول 2030. 
تحالفهــــا  فــــي  الريــــاض  وتراهــــن 
فــــي  مســــاهمتها  علــــى  ســــوفتبنك  مــــع 
اســــتراتيجية التحــــول الاقتصادي، التي 
يقودهــــا الأمير محمد بن ســــلمان، والتي 
تركــــز على تحديــــث الاقتصــــاد من خلال 
جــــذب المشــــاريع التكنولوجيــــة المتقدمة 
لتنويــــع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على 

عوائد صادرات النفط.
وقــــال مصــــدر مطّلــــع إن المناقشــــات 
وصنــــدوق  ســــوفتبنك  مجموعــــة  بــــين 
لكــــن  مســــتمرة،  العامــــة  الاســــتثمارات 
السعوديين سوف ينتظرون تقديم عرض 
رســــمي قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار 

في الصندوق الجديد.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عــــن متحدثة 
باسم شركة مبادلة للاســــتثمار، المملوكة 
لحكومة أبوظبي قولها إن الشركة لا تزال 
تــــدرس اســــتثمارا محتملا فــــي صندوق 

رؤية 2.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأربعــــاء الماضي أن مجموعــــة غولدمان 

ساكس سوف تستثمر في الصندوق. 
فــــي  المســــتثمرين  قاعــــدة  وتشــــير 
الصنــــدوق الثاني إلى التنوع في مصادر 
التمويل بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط 

التي قدّمــــت معظم رأس المــــال الخارجي 
 100 حجمــــه  البالــــغ  الأول  للصنــــدوق 
مليار دولار. وتروّج مجموعة ســــوفتبنك 
لعوائد تفوق المتوســــط السائد في قطاع 
التكنولوجيا، مع وجود مؤسســــات مالية 
يابانيــــة غنية بالســــيولة وصندوق ثروة 
ســــيادي مملــــوك لدولة كازاخســــتان بين 

المشاركين.
وكانت ســــوفتبنك قد ذكــــرت في مايو 
الماضــــي أن الصنــــدوق الأول حقق عائدا 
داخليا بنســــبة 45 بالمئة للمستثمرين في 
أســــهمها العاديــــة، أو 29 بالمئة حين يتم 
ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، رغم 
أن تلك المكاســــب تظل فــــي الأغلب نظرية 
لعــــدم تقييم الأصول التي تم الاســــتثمار 

فيها وعد إدراجها في أسواق المال.
وقالت ســــوفتبنك أمس إن المشاركين 
الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من 
بينهم ناشونال انفســــتمنت كوربوريشن 
أوف ناشــــونال بنــــك أوف كازاخســــتان، 
وبنك ســــتاندرد تشــــارترد، وأطــــراف لم 
تفصح عنها من تايوان ومديرو الصندوق 

ذاته.
ويظهر بيان ســــوفتبنك أن الصندوق 
يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع 
المالي الياباني بما في ذلك وحدات لثلاثة 
بنــــوك كبرى هي مجموعة ميتسوبيشــــي 
يو.أف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو 
ميتســــوي الماليــــة ومجموعــــة ميزوهــــو 

المالية.
مجموعــــة  إن  ســــوفتبنك  وقالــــت 
دايوا ســــيكيوريتيز وداي-إيتشــــي لايف 
هولدينغز وسوميتومو ميتسوي تراست 

هولدنجز وقّعت أيضا مذكرة تفاهم.
ولم تفصــــح المجموعــــة اليابانية عن 
الهيكل المالي للصندوق وقيمة مســــاهمة 
كل مســــتثمر، ومــــا إذا كان المســــتثمرون 
ســــيقدمون دعمــــا مــــن خــــلال ديــــون أو 
رأســــمال. ونســــبت رويترز إلــــى متحدثة 
باسم ستاندرد تشــــارترد قولها إن البنك 
ســــوف يشــــارك في الصندوق كمستثمر 

بالدين.
وأكدت سوفتبنك في بيانها أن ”هدف 
الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل 
لثورة الذكاء الاصطناعي عبر الاســــتثمار 
في شركات رائدة مدرجة في أسواق المال 

وتحقق نموا يستند إلى التكنولوجيا“.
الذكاء  ســــون  ماسايوشي  ويستخدم 
مجموعة  يضــــم  كمصطلح  الاصطناعــــي 
واســــعة من القطاعات لوصــــف المحفظة 
الاســــتثمارية لرؤيــــة ســــوفتبنك، التــــي 
تتســــم بأنشــــطة متنوعــــة مــــن تطبيقات 
حجز سيارات الأجرة إلى القيادة الذاتية 

والتأمين والرعاية الصحية.

تفاصيــــل  ســــوفتبنك  تقــــدّم  ولــــم 
ملموســــة بشــــأن نوعيــــة الاســــتثمارات 
التي تســــتهدفها، لكنها قالت إن مسؤولا 
تنفيذيــــا كبيرا في أحــــد البنوك اليابانية 
المدرجــــة ســــوف يشــــارك فــــي الصندوق 

الجديد.
وجرى إطلاق صندوق رؤية الأول قبل 
عامــــين مع دعم بقيمــــة 60 مليار دولار من 
صندوقي الثروة السيادية في السعودية 
وأبوظبي. واســــتثمر الصنــــدوق بالفعل 
معظم رأســــماله من خلال استثمارات في 
أكثر من 80 شــــركة تكنولوجية ناشئة في 

مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.
ولم تذكر ســــوفتبنك تفاصيل بشــــأن 
الطريقــــة التي ســــتمول بها مســــاهمتها 
البالغــــة 38 مليــــار دولار فــــي الصندوق 

الجديد.

وقــــال دان بيكر المحلــــل لدى مورنينغ 
ســــتار إنه في ظل كون الشــــركة العملاقة 
غير مضطــــرة لوضع كل المــــال فورا، فإن 
العوائــــد من صنــــدوق رؤيــــة الأول ربما 
تتــــم إعــــادة اســــتثمارها فــــي الصندوق 

الجديد.
تلــــك  تعتمــــد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاســــتراتيجية على مواصلــــة الصندوق 
الأول تقــــديم عوائد قوية، في الوقت الذي 
ينتقل فيــــه من اختيار شــــركات ناشــــئة 
واعدة للاســــتثمار فيها إلى إدارة محفظة 
من الشركات المدرجة أو التي تتجه صوب 

الإدراج في الأسواق المالية العالمية.
وكان صنــــدوق رؤيــــة ســــوفتبنك قد 
وضع في مــــارس من العــــام الماضي أول 
استثماراته في شركة أي.آر.أم البريطانية 
للرقائق الالكترونية المتقدمة، التي ســــبق 
أن استحوذت عليها سوفتبنك مقابل نحو 

32 مليار دولار.
وذكر ماسايوشي سون أن هناك نحو 
500 مــــن الرقائق التــــي تصنعها أي.آر.أم 
موجودة فــــي جميع الســــيارات المتصلة 
تصبــــح  أن  وتوقــــع  الانترنــــت.  بشــــبكة 
الشــــركة من أهم شــــركات إنتاج الرقائق 

الالكترونية في العالم. 
الآلات  تفــــوق  ترجيــــح  أن  وأوضــــح 
في ذكائها على البشــــر هو الســــبب وراء 
تخصيــــص مجموعة ســــوفتبنك صندوقا 

استثماريا في التكنولوجيا المستقبلية.

رؤية سوفتبنك 2 تجذب 

استثمارات مايكروسوفت وأبل

كشــــــفت مجموعة ســــــوفتبنك عن ملامــــــح صندوق رؤية 2 للاســــــتثمار في 
التكنولوجيا المســــــتقبلية بمشــــــاركة مايكروســــــوفت وأبل، وســــــط تكهنات 
لانضمام صناديق الثروة الســــــيادية في السعودية وأبوظبي، التي ساهمت 

بنسبة 60 بالمئة من استثمارات الصندوق الأول.

ترجيح انضمام الرياض وأبوظبي أكبر مستثمرتي الصندوق الأول

60
مليار دولار حجم استثمار صناديق 

السعودية وأبوظبي السيادية في 

صندوق سوفتبنك الأول

العامة  الاســـتثمارات  صندوق 

مســـتعد لاســـتثمار 45 مليـــار 

صنـــدوق  فـــي  أخـــرى  دولار 

سوفتبنك الجديد

:

الأمير محمد بن سلمان



 لندن – أكد مصـــرف ليبيا المركزي في 
طرابلس أن الهجوم الذي يشـــنه الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة خليفة حفتر على 
العاصمـــة أدخـــل إصلاحـــات اقتصادية 
وليـــدة في دائرة الشـــك وجدد مشـــكلات 

السيولة.
وأكد محافظ المصـــرف الصديق عمر 
الكبيـــر فـــي مقابلـــة أجراها مـــع وكالة 
رويتـــرز في لندن أنـــه لا اتصال له حاليا 
برئيس فرع مواز للبنك المركزي في شرق 
البلاد، وأن هذا المأزق نتج عن الانقســـام 

السياسي في ليبيا.
ومنذ العام 2014، انقســـمت ليبيا بين 
حكومتين متنافستين وتحالفين عسكريين 
في طرابلس وفي الشرق، وهو ما أثر على 
مؤسســـات رئيســـية مثل البنك المركزي 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
ورغـــم ذلك، ما زالت إيـــرادات النفط، 
المصـــدر الرئيســـي لدخل ليبيـــا، يديرها 
البنك المركـــزي في طرابلـــس، حيث مقر 

الحكومة المعترف بها دوليا. 
ومـــع تذبذب إنتاج النفـــط على مدى 
الســـنوات الخمس الأخيرة، بزغت سوق 
ســـوداء كبيـــرة للنقد الأجنبـــي، وعانت 

البنـــوك من نقص في الســـيولة، وهبطت 
مستويات المعيشة للّيبيين بشكل حاد.

ويتجه معظم الإنفاق لتغطية الرواتب 
الحكومية المتضخمة والدعم، لكن الكبير 
قال إنـــه تقرر تخصيص 5 مليارات دينار 
(3.58 مليـــار دولار) فـــي وقت ســـابق من 
هذا العام للإنفاق على مشـــروعات تنمية 
متجمـــدة منـــذ العـــام 2010، مـــن بينها 

مدارس وجامعات وطرق.
لكن خطط الإنفـــاق هذه تعطلت حين 
شن الجيش الوطني الليبي هجوما على 
العاصمة في مطلع أبريل الماضي لملاحقة 
الإرهابيين هناك، فـــي الوقت الذي كانت 
الأمم المتحدة تســـتعد فيـــه لإجراء حوار 

وطني في إطار جهود لتوحيد البلاد.
وقـــال الكبيـــر ”كان هنـــاك بصيص 
مـــن الأمل في شـــهر أبريل. لقـــد تفاجأنا 
بصراحـــة ولـــم نكـــن متوقعـــين الهجوم 
العســـكري الذي قام به خليفة حفتر على 

طرابلس“.
وتقدمـــت قـــوات حفتـــر بســـرعة من 
الجنوب، لكنها لم تتمكـــن من التقدم في 

ما وراء ضواحي طرابلس.
وعرقـــل القتـــال تســـليمات الأمـــوال 
لبعض البنوك خارج العاصمة، حســـبما 
قال الكبير، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة، 
كانت قد انفرجت بعد فرض رســـوم العام 
الماضـــي على معاملات العملات الأجنبية 

بســـعر الصرف الرســـمي لكن الطوابير 
أمام البنوك لم تنحسر.

وتابع الكبير ”في العيد الســـابق، لم 
نتمكـــن من إيصال ســـيولة في ما بعد 60 
كيلومترا من طرابلس“، مشـــيرا إلى عيد 

الفطر الذي جاء في يونيو الماضي.
وقال ”أرســـلنا ســـيولة بالهليكوبتر، 
وبالطبع كنا خائفين من إسقاط الطائرة“.

وقـــال الكبير إن شـــحنة أخيرة كانت 
تبلـــغ 11 مليون دينار (7.85 مليون دولار) 
متجهـــة إلـــى مدينة جـــادو فـــي الغرب 
اســـتولى عليها الجيش الوطني الليبي، 
الذي احتجز 5 ملايين دينار (3.75 مليون 

دولار) وسلم الباقي.

ولم يتســـن حتى الآن الحصول على 
تعليق من الجيـــش الوطني الليبي الذي 

يقوده حفتر. 
وقاد المجتمع الدولي جهودا لتوحيد 
مؤسســـات ليبيا والحيلولـــة دون تنامي 
الصـــراع على الثـــروة النفطيـــة إلا أنها 

توقفت.
وكان آخـــر مرة التي رأى فيها الكبير 
محافظ المركزي في الشـــرق علي الحبري 
العام الماضي خلال اجتماعات لتنســـيق 

مراجعة خارجية للعمليات في البنكين.
وأعيـــد حديثا طرح عطـــاء للمراجعة 
بعدما أخفقت في جذب أي عروض، وقال 
الكبير إن ”المشـــكلة ليســـت فـــي تجميع 

المصـــرف المركـــزي مع بعضـــه.. لكن حل 
المشكلة السياسية يأتي أولا“.

وتراكمـــت ديون كبيـــرة على حكومة 
الشـــرق من خلال نظام محاســـبي مواز، 
جزئيا من خلال ســـحب ودائع من البنوك 

التجارية. 
وفرض المركزي في طرابلس مزيدا من 
التدقيق في طلبـــات الحصول على النقد 
الأجنبـــي من أربعة بنوك، من بينها ثلاثة 

في الشرق، متعللا بمعاملات مشبوهة.
وتكافـــح عـــدة بنـــوك للحفـــاظ على 
النســـبة المطلوبة من ودائع العملاء لدى 

البنك المركزي وقدرها 20 بالمئة.
وقـــال الكبيـــر إنـــه إذا حـــدث خرق 
من جانـــب البنوك لهذه النســـبة، فيمكن 
المركـــزي أن يتخـــذ إجراءات مـــن بينها 
”تقديم خط ائتماني أو قرض أو تشـــكيل 

لجنة إدارة مؤقتة، أو خيارات أخرى“.
وتابع ”لا ينوي مصرف ليبيا المركزي 
أن يترك البنـــوك الليبية تواجه الإفلاس 
في ظل الوضع الحالي، هناك حاجة ملحة 

وطنية وعامة للحيلولة دون ذلك“.
وأكـــد الكبيـــر أن هنـــاك مزيـــدا من 
الخطوات لمواجهة السوق السوداء للنقد 

الأجنبي لكنها تأخرت أيضا.
وأشار إلى أن حكومة طرابلس، التي 
تكافح لبســـط نفوذها منذ تشـــكيلها في 
2016، أخفقت في العمل على إصلاح دعم 
الوقود، كما تم الاتفاق عليه حين فُرضت 
رسوم النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي.

وتابـــع ”لكننا ما زلنا نعمل على ذلك. 
لدينا خطط جاهزة، لدينا ســـيناريوهات 
مختلفة، أجرينـــا اختبارات التحمل، لكن 
لا نعلـــم، متـــى الوقـــت المناســـب لاتخاذ 

الإجراء“.

 مسقط – جمعت ســـلطنة عمان ثلاثة 
مليـــارات دولار فـــي أول ولـــوج لها إلى 
أســـواق الدين العالمية هذا العام بعد أن 
تلقت طلبا قويا من المستثمرين العالميين 
الســـاعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة 

تتسم بانخفاض العوائد.
وقـــدم المســـتثمرون طلبـــات اكتتاب 
بنحو 14 مليار دولار في الســـندات التي 
عُرضـــت بعائد نهائـــي عنـــد 4.95 بالمئة 
لشـــريحة بأجل أزيد من خمس ســـنوات، 
تُســـتحق في فبراير 2025، وســـتة بالمئة 

لشريحة العشر سنوات.
ووفقـــا لوثيقـــة صـــادرة عـــن أحـــد 
البنوك التي تقـــود العملية، يقل ذلك عن 
الســـعر الاسترشـــادي الأولي البالغ نحو 

5.375 و6.375 بالمئـــة الـــذي أُعلـــن أمس 
الخميس.

وأظهـــرت وثيقة منفصلة أن ســـلطنة 
ســـندات لأجـــل خمس  عمـــان أصـــدرت 
ســـنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون 
دولار وســـندات بقيمـــة 2.25 مليار دولار 

لأجل عشر سنوات.
وكانت مصادر قالت في وقت ســـابق 
إن مـــن المرجـــح أن يبلغ حجم الســـندات 
مليـــاري دولار، وأن تســـتخدم حصيلـــة 
بيعها في تغطية جـــزء من عجز ميزانية 
البـــلاد الذي يقدر بنحـــو 7.3 مليار دولار 

هذا العام.
وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان 
جراء هبوط أســـعار النفط في الســـنوات 

الأربـــع الماضية، وتكافـــح الحكومة لكبح 
عجـــز مالي آخذ في الاتســـاع عبر تنويع 
الاقتصاد، الذي لا يزال يسير ببطء شديد.

ويُنظـــر إلـــى بيع الســـندات على أنه 
اختبـــار لقـــدرة عمان على طرق أســـواق 
الدين الخارجيـــة، بعدما خفضت وكالات 
التصنيـــف الائتماني الثلاث الرئيســـية 
تصنيـــف الســـلطنة إلى عالـــي المخاطر، 
ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق 

الناشئة.
ونســـبت وكالـــة رويترز لمديـــر ديون 
شركات الأســـواق الناشـــئة في يونيون 
ديرجاشيف  سيرجي  الألمانية  إنفستمنت 
قوله ”بيئـــة العائد المنخفض هي ســـمة 

داعمة“.

وأضـــاف ”لدينـــا عـــدد متزايـــد من 
الســـالب  العائـــد  ذات  الماليـــة  الأوراق 
والائتمانات ذات مستويات العائد المغري 

مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة“.
وكان الســـعر الاسترشـــادي الأولـــي 
يضع الإصدار الجديـــد عند علاوة بنحو 
30 نقطـــة أســـاس فـــوق منحنـــى الدين 
القائـــم لســـلطنة عمـــان، حســـبما ذكـــر 

ديرجاشيف.
وجـــرى تفويـــض ســـيتي وجيه.بي 
مورغان وســـتاندرد تشـــارترد لتنســـيق 
الصفقـــة. وتتولى البنـــوك الثلاثة أيضا 
إدارة الدفاتـــر مـــع بنـــك أبوظبـــي الأول 
وناتكسيس  يو.إف.جي  وميتسوبيشـــي 

وسوسيتيه جنرال.
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المركزي الليبي يكافح للإفلات 

من تقاطع نيران الصراع
البنك يؤكد حمايته للمصارف رغم عقبات تسليم الأموال

تؤكــــــد المؤشــــــرات تضاؤل هامش تحــــــرك مصرف ليبيا المركــــــزي لتفادي 
تداعيات الصراع المســــــلح بين حكومتي الشرق والغرب، للحفاظ على دوره 
كحائط الصدّ الأول لحماية مصارف البلاد رغم عقبات تسليم الأموال في 
ــــــزداد فيه وضع الاقتصاد قتامة مع  مناطــــــق الأطراف المتنازعة، في وقت ي

انسداد الأفق السياسي.

مسقط تقترض 3 مليارات دولار بعد تحسن ثقة الأسواق

حالة طوارئ اقتصادية حتى إشعار آخر

أيدن لويس

انسداد الأفق السيا

لقد تأخرنا كثيرا 

في مواجهة السوق 

السوداء للنقد الأجنبي

الصديق الكبير

 الربــاط – أعطـــى اســـتئناف الســـفن 
الأوروبيـــة لعمليـــات الصيد فـــي المياه 
الإقليميـــة المغربية في إطـــار بروتوكول 
الصّيـــد البحـــري الموقّـــع بـــين الاتحاد 
الأوروبي والمغرب زخما جديدا للشراكات 

الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وبدأ الأســـطول الأوروبي البالغ 138 
ســـفينة صيد فـــي الإبحار في ســـواحل 
البلاد بما فيها المياه الإقليمية للصحراء 

المغربية، وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
ويقول المهنيـــون المغاربة إن تجديد 
الاتفاقيـــة ســـيعمل علـــى تطويـــر قطاع 
الصيـــد في البـــلاد كما أنه يفتـــح آفاق 
الاســـتثمار الأجنبـــي خاصـــة وأنّ وفرة 
الأســـماك الموجودة في ســـواحل الصيد 

المحلية تجذب الأوروبيين.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري 
عزيز أخنـــوش أن اعتماد اتفاقية الصيد 
الجديدة سيعزز موقع المغرب في شراكة 
وموثوقـــة  مســـتدامة  اعتبرهـــا  لطالمـــا 
ومبنية على أســـاس متين مـــن التعاون 

بين شريكين تاريخيين.
ويتفـــق بوعـــزة الخراطـــي رئيـــس 
الجامعـــة المغربيـــة لحمايـــة المســـتهلك 
مـــع هـــذا الـــرأي. وقـــال إن ”للاتفاقيـــة 
أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة للمغـــرب على 
المســـتوى الاقتصادي والسياسي ودعما 
دبلوماســـيا، كما أنها تعـــزز مبدأ رابح 

رابح مع الشركاء الاقتصاديين“.
ويتوقع أن تجنـــي الرباط طيلة فترة 
تطبيـــق الاتفاقية الممتدة لأربع ســـنوات 
عوائـــد تتجـــاوز 2.1 مليـــار درهـــم (200 

مليون يورو).
وســـتحصل الدولة علـــى عوائد تبلغ 
نحـــو 48.1 مليون يورو فـــي العام الأول، 
منها 14 مليون يورو مخصصة لمواصلة 
تفعيل مخطط ”أليوتيس“، بهدف تعزيز 
قطاع الصيد البحـــري، مع ضمان تدبير 

مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
ووفق الاتفاقية، ســـيرتفع العائد في 
العام الثاني ليصل إلى 50.4 مليون يورو 
على أن يبلغ نحـــو 55.1 مليون يورو في 

العامين الثالث والرابع.
وتعتبـــر إســـبانيا مـــن أكثـــر الدول 
الأوروبية المستفيدة من تجديد الاتفاقية 
بالنظر إلى القرب الجغرافي من المغرب.

وتوجـــد 92 ســـفينة إســـبانية ضمن 
الأســـطول الأوروبي معظمها من منطقة 
قادس، مـــا وضع حدا لأزمـــة اقتصادية 
مـــن  للمئـــات  بالنّســـبة  لســـنة  دامـــت 
الصّيادين الإســـبان والأوروبيين، الذين 

يشتغلون بشكل رئيسي في القطاع.
وأبدى لويس بلاناس، وزير الفلاحة 
والصيـــد البحـــري الإســـباني، ارتيـــاح 
مدريد بشـــأن بنود الاتفاقية الموقعة في 
يناير الماضي والتي تتضمن تحســـينات 
لتشـــغيل الســـفن، ومرونة أكبـــر للوفاء 

بالتزامات الهبوط في الموانئ المغربية.
وأشـــار في تصريحات سابقة إلى أن 
بـــلاده ما زالت تنتظر إشـــارات إيجابية 
من الجانب المغربي لرفعِ عدد المستفيدين 

من هذه الاتفاقية. 
وتؤكـــد مدريد أن حوالي 45 ســـفينة 
أندلســـية تعمل في المياه المشمولة بهذا 

الاتفاق، لـــذا فإن التصديـــق عليه يعني 
تمكين العديد من الأسر التي تعتمد على 
الصيد بشكل مباشـــر أو غير مباشر من 

دخل قار.
وأشـــاد رئيس جمعية اتحاد مصايد 
غـــارات  خافييـــر  الإســـبانية  الأســـماك 
بموافقة الرباط علـــى بروتوكول الصّيد 
نَ السفن الإســـبانية من العودة  الذي مَكَّ
مجـــددا إلـــى الميـــاه المغربية بمـــا فيها 

الأقاليم الجنوبية.
وينص الاتفـــاق على تبـــادل المنافع 
بالنسبة إلى الســـكان المحليين بالمناطق 
المعنيـــة، مع ضرورة إضافـــة مقتضيات 
تهدف إلى الحفاظ على اســـتدامة الموارد 

وحماية البيئة البحرية المغربية.
وســـتكون السّـــفن الأوروبية ومنها 
الإســـبانية ملزمـــة بطلـــب التراخيـــص 
اللازمـــة للصيـــد فـــي الميـــاه المغربيـــة، 
وتحديد توقيـــت الصّيد وأنواع المصايد 
المســـتهدفة، مـــع ملـــف إداري يتضمّـــنُ 

وثائق تبينّ هوية كلّ مستفيد.
وكانـــت أول لجنـــة مشـــتركة حـــول 
بروتوكـــول الصيد البحـــري الجديد قد 
ناقشـــت الأســـاليب العمليـــة والجوانب 
التقنيـــة الواجـــب التقيد بهـــا من أجل 
منح أول الرخص لممارســـة نشاط الصيد 
البحـــري فـــي إطـــار التدبير المســـتدام 

لمصائد الأسماك.

وأشار بلاناس إلى أن مالكي السفن 
الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة 
بطلـــب الحصـــول علـــى رخـــص الصيد 
من أجل الشـــروع في نشـــاطهم الأسبوع 

المقبل.
وتعتبر المصايد المغربية ذات أهمية 
لقطاع الصيد الإســـباني خاصة بالنسبة 
الكنـــاري  وجـــزر  الأندلـــس  لأســـاطيل 

وغاليسيا في المحيط الأطلسي.
واســـتثنت الاتفاقيـــة ميـــاه البحـــر 
المتوسط من نشاط الأســـطول الأوروبي 
بهدف الحفاظ على موارده نتيجة ارتفاع 
مســـتوى الصيـــد الجائر في الســـنوات 
الأخيرة والاكتفاء بمنطقة الصيد الممتدة 
من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس 

الأبيض، جنوب مدينة الداخلة.
ورغـــم قناعة الربـــاط بجدوى تجديد 
الاتفـــاق مـــع بروكســـل، فـــإن شـــقا من 
العاملـــين فـــي القطـــاع يخشـــون من أن 
يتســـبب في اســـتنزاف الثروة السمكية 
خصوصـــا وأن 80 بالمئـــة مـــن أســـماك 

المنطقة تعرضت للانقراض.
دقيقـــة  بمراقبـــة  هـــؤلاء  ويطالـــب 
للأســـطول الأوروبي كي يتم اســـتغلال 
الثروة الســـمكية بشـــكل عقلاني وضمن 

الحدود المعمول بها.
ويرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي 
باتفـــاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق 
فـــي عام 2000، إضافة إلـــى اتفاق خاص 
بالتبادل الحر للمنتجات الزراعية ساري 
المفعـــول منـــذ عـــام 2012، وهـــو يتمتع 
بأعلـــى درجة من الشـــراكة مـــع الاتحاد 

الأوروبي.

زخم جديد للشراكة

المغربية الأوروبية

في الصيد البحري
ــــــد البحري مرحلة  دخلت الشــــــراكة بين المغــــــرب والاتحاد الأوروبي للصي
ــــــى أرض الواقع، في  ــــــدء بتطبيق بروتوكول التعاون الجديد عل جديدة بالب
خطوة ينتظر المغرب أن تحقق له أقصى استفادة من الاستثمار في ثرواته 

البحرية الكبيرة.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تحقيق أقصى استفادة من الثروة السمكية

تجديد الاتفاقية سيعزز 

شراكة لطالما اعتبرها 

المغرب مستدامة

عزيز أخنوش
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جنرال منتدب لإنقاذ الكرة المصرية من الفوضى والفساد

ثروت سويلم

 يدير كرة القدم بفكر الجمهور قبل المسؤول

 ليــــس مبالغــــة أن يُكتــــب عــــن ثروت 
لاتحــــاد الكرة  الرئيــــس المؤقت  ســــويلم 
المصــــري، أنه أكثر من المســــؤولين الذين 
تقــــع عليهم ضغــــوط شــــعبية وحكومية 
وبرلمانيــــة حاليا، بحكــــم تولّيه المهمة في 
ظرف دقيق، على خلفية اســــتقالة أعضاء 
الاتحاد بعد الخروج المبكّر لمنتخب مصر 
من بطولــــة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، 
وسط اتهامات بالفســــاد المالي والإداري 
والتربّــــح من المنصب، تطــــارد الكثير من 

الأعضاء المستقيلين.
لم يســــبق أن انشغل المصريون بحال 
كــــرة القــــدم فــــي بلادهــــم ومتابعــــة أدق 
التفاصيــــل عن اتحاد اللعبة مثلما يحدث 
هــــذه الفتــــرة، وهو مــــا نتج عنــــه تقديم 
أعضاء الاتحاد اســــتقالاتهم الواحد تلو 
الآخر، وقــــام مجلس النــــواب بفتح ملف 
الفســــاد المالــــي والإداري لاتحــــاد الكرة، 
والتفتيــــش فــــي الدفاتــــر القديمــــة لــــكل 
الأعضاء لتهدئة الرأي العام وامتصاص 

غضب الناس.
ويــــرى كثيرون أن اهتمــــام الجمهور 
بلعبــــة كــــرة القــــدم والغضــــب مــــن أجل 
تطهيرهــــا وإصــــلاح مســــارها، ظاهــــرة 
صحيّــــة تعكــــس وعي النــــاس، لكن الأمر 
ذاتــــه يحمل ســــوء حظ بالنســــبة لثروت 
ســــويلم، لأنه تولّــــى مســــؤولية الاتحاد 
بإخفاقاتــــه وأزماتــــه وفضائحه في ذروة 
اهتمــــام الشــــارع بالكــــرة على حســــاب 
التركيز في النواحي السياسية، وينتظر 

منه أن يقدّم حلولا في توقيتات قياسية.

المعارض الكروي

يدرك ســــويلم أنه أصبح تحت المجهر 
والجميــــع يترقّــــب خطواتــــه وقراراتــــه. 
ويشــــكّل الضغــــط الشــــعبي والرســــمي 
لتطهير اتحــــاد الكرة من الفســــاد المالي 
والإداري، عبئــــا أكبــــر عليــــه، لأنه أصبح 
مطالبــــا أمام الحكومــــة والبرلمان والرأي 
العــــام والإعــــلام والقضــــاء بتقــــديم كل 
الوثائــــق التي تكشــــف المخالفــــات التي 
ارتكبت في عهد المجلس الســــابق، وعدم 
إخفاء قرائن يمكن أن تقود إلى محاســــبة 
المتورطين في إفساد كرة القدم، مهما كان 

نفوذهم ومناصبهم.

المديــــر  كان  ســــويلم  أن  صحيــــح 
التنفيذي لاتحاد كرة القدم الســــابق، أي 
ضمــــن تشــــكيل الاتحاد المتهم بالفســــاد، 
لكن هناك عــــدة عوامل تحُول دون دخوله 
دائرة المحاسبة، منها أنه يتمتع بحصانة 
برلمانيــــة باعتبــــاره عضــــوا فــــي مجلس 
النواب، والقانون ينصّ على تولّي المدير 
التنفيذي للاتحاد مســــؤولية إدارته عند 
حلّه لاســــتقالة أعضائه، والأهم أنه اعتاد 
التغريــــد خــــارج ســــرب الاتحــــاد المنحلّ 

ورفض معظم قراراته.
يتمتــــع ســــويلم بعلاقــــة طيبــــة مــــع 
الجمهــــور، بعكس أكثر أعضــــاء الاتحاد 
الســــابق، الذيــــن اعتادوا الســــير عكس 
اتجاه رغبات مشــــجعي كــــرة القدم، فهو 
تحفــــظ علــــى قــــرار التعاقد مــــع المدرب 
المكســــيكي خافيير أغيــــري، لتولّي مهمة 
المديــــر الفنّــــي للمنتخــــب المصــــري، لمــــا 
يُثار حوله من ســــيرة كرويــــة غير طيبة، 
والمبالغــــة فــــي راتبه الشــــهري 110 آلاف 
يــــورو، إضافة إلى إظهــــار الامتعاض من 
بعض أسماء اللاعبين الذين انضموا إلى 

قائمة المنتخب. 

ولم تقابــــل تصريحاته التــــي أطلقها 
عقب خروج المنتخب من ”الكان“ واستقالة 
أعضــــاء الاتحــــاد برفض جماهيــــري، أو 
تواجه باتهامات القفز من الســــفينة قبل 
الغــــرق، لأنه اعتاد الحديث بذات الطريقة 
وهــــو في المنصــــب، وقــــال إنّ أغيري كان 
مدربــــا متواضعــــا، واختيــــارات بعــــض 
لاعبي المنتخب خاطئة، ولن يتمّ التســــتّر 
على فســــاد أيّ عضو في الاتحاد السابق، 
وإدارة كرة القدم في مصر تشوبها بعض 

المصالح.
المعــــارض  بأنــــه  ســــويلم  يُوصــــف 
الكــــروي الذي وصل إلى كرســــي رئاســــة 
اتحاد اللعبة. وهو منصــــب تكاد تتقارب 
جماهيريته ونفوذه وتأثيره في الشــــارع 
مــــع أيّ منصب رفيع آخر في مصر، بحكم 
أنّ قطاعا كبيرا من الســــكان محبّون لكرة 
القــــدم، بالتالــــي فــــإنّ كل قرار لــــه علاقة 
باللعبــــة يمــــسّ الملايــــين مــــن المصريــــين 

بمختلف انتماءاتهم الكروية.
ميزته أنــــه اعتاد المشــــاركة في إدارة 
اتحاد الكرة بفكر المشجّع وليس المسؤول 
الذي يتخذ القرارات، وهو في برج عاجٍي 
غير عابئ برغبات الجمهور. فمثلا عندما 
كان يخرج أيّ عضو في اتحاد الكرة يدافع 
عن قرار خوض مباريــــات الدوري المحلّي 
أو كأس مصــــر دون جمهور، تراه يتحدث 
بلســــان المشــــجّع ويردّ بنبرة غاضبة بأنه 
لا قيمــــة لمباراة تقام فــــي غياب الجمهور، 
وتجنّب الأزمــــات لن يكون بحرمان الناس 

من دخول الاستاد.
عرف عنه الهدوء في التعبير عن رأيه، 
وهو يدلي بدلــــوه ولا يجبر الآخرين على 
الاقتداء به، ويأبــــي الدخول في صدامات 
التعصّــــب  ذروة  وفــــي  مشــــاحنات،  أو 
الأنديــــة  بعــــض  وتهديــــد  الجماهيــــري 
بالانسحاب من بطولة الدوري العام، مثل 
الأهلي والزمالك، فضّل الابتعاد عن المشهد 
وتجنّب الظهور في الصورة، لأنّ من كانوا 
يمتلكون القرار داخل الاتحاد ويسيطرون 
علــــى مجريات الأمور لم تكن تســــتهويهم 

طريقة إدارته .
تظل أزمتــــه في صراحتــــه ووضوحه 
الجمهــــور  لاعتقــــاده أن  المحــــدود،  غيــــر 
مــــن حقه معرفة كل شــــيء عمّــــا يدور في 
الكواليــــس، ولا يــــدرك الرجل مــــاذا يمكن 
أن يخرج للنــــاس، وما المطلــــوب إخفاؤه 
لتجنّب حــــدوث أزمة في الشــــارع. وتظل 
مشــــكلته أنــــه ضيــــف دائم على وســــائل 
الإعلام، ومن السهل استدراجه والحصول 

منه على معلومات هامة ومثيرة.
وقد كان الســــبب في إثارة جدل واسع 
بالشــــارع الرياضي مطلــــع العام الجاري 
عندمــــا صــــرّح بــــأن خزينة اتحــــاد الكرة 
تحمّلت دفــــع غرامات نــــادي الزمالك لدى 
الاتحــــاد الدولــــي ”الفيفا“، وتقــــدّر بـ300 
ألــــف دولار، في حين تمّ خصم ســــت نقاط 
من رصيد النادي الإسماعيلي لعدم سداده 
86 ألف دولار مســــتحقات وكيــــل المهاجم 
النيجيــــري جون أويــــري، وأصبح اتحاد 
اللعبــــة فــــي نظــــر الجمهور غيــــر محايد 

و“زملكاوي“.
خرجــــت تفاصيــــل وكواليــــس حدثت 
داخل جــــدران اتحــــاد الكــــرة، والقرارات 
التي جرى دراســــتها عن طريق ســــويلم، 
وكثيــــرا ما تمّ نفيها أو التراجع عنها بعد 
الجدل حولها قبل أن تصدر، الأمر الذي قد 
يشكّل أزمة له في حال استمراره على ذات 
النهــــج بعد تولّيــــه إدارة اتحاد الكرة ولو 
بشــــكل مؤقت، إذ أصبــــح مطالبا بالتمهّل 
في الإعــــلان عن تفاصيــــل إدارة المنظومة 
الكرويــــة، والكــــفّ عن مشــــاركة الجمهور 
في اتخــــاذ القرارات لاختــــلاف انتماءاته 

الكروية.

رجل بالونات الاختبار

يصنّــــف البعــــض ســــويلم بأنــــه من 
هواة إطــــلاق بالونات الاختبار للجمهور، 
حتى في طريقــــة تعامله مع المواطنين في 
الدائــــرة الانتخابية التي دخل البرلمان من 
خلالها، يريد معرفة توجّهات الرأي العام، 
بالقبول أو الرفض أو الانقســــام، ويجنّب 
نفسه أزمة اتخاذ قرار مرفوض بالإجماع، 
وهــــي سياســــة نجــــح فيها مــــع مواطني 
دائرتــــه الانتخابية في محافظة الشــــرقية 
بشــــمال القاهــــرة، وتمتّع بشــــعبية كبيرة 

ومشاركتهم في تحركاته.
يريــــد تطبيق تجاربه السياســــية في 
التقارب مع الشارع على المنظومة الكروية 
الظــــروف والتباين  دون مراعاة لاختلاف 

في وجهات النظر والتنوع في الانتماءات 
الكروية، وعدم الإدراك بأن القرار الكروي 
لا يصـــدر لفئـــة بعينها، بـــل للملايين من 

الناس يستحيل التوافق بينهم.
كانت آخر بالوناتـــه التفكير بقوة في 
تكليف مـــدرب مصري بتدريـــب المنتخب 
القومي خلفا للمكســـيكي أغيري. فالرجل 
لا تســـتهويه فكرة المديـــر الفني الأجنبي، 
وشغوف بأن تكون هناك شخصية وطنية 
تســـتطيع فهـــم الجمهـــور والتناغـــم مع 
طموحاته ومطالبه ورغباته، وتمتلك قدرة 
على التواصل مـــع اللاعبين، وعلى دراية 
بالبيئـــة المحليّـــة ومفرداتها وطقوســـها 

الرياضية.
وكثيـــرا ما تصطدم بالونات ســـويلم 
فـــي محاولتـــه إرضـــاء الجمهـــور الثائر 
على وضع كرة القـــدم في مصر بتحديات 
بالغـــة الصعوبـــة، علـــى رأســـها ضياع 
هيبـــة اتحـــاد اللعبـــة في نظر مشـــجعي 
الأندية، وعندما سُـــئل عـــن آلية القضاء 
على الشـــغب والتعصّب واستخدام لغة 

التهديد والبلطجة، رد بشـــكل حاسم، 
”تطبيـــق القانون علـــى الجميع دون 
اســـتثناء أو هـــوادة أو محابـــاة أو 

خوف من مناصب مثيري الأزمات، 
الحل الأمثل لإعادة الانضباط في 
بين في  الملاعب، وإقصاء المتســـبّ

إثارة الجمهـــور، وإحداث القلاقل 
بين مشجعي الأندية“.

شجاعة استثنائية

يربط البعض ما بين 
الشجاعة الاستثنائية 
التي يتمتع بها عندما 

يتطرّق إلى أمراض 
المنظومة الرياضية في 

مصر وطُرق علاجها، 
وبين شخصيته 

وخلفيته العسكرية 
لعمله السابق كضابط 

شرطة، وتدرّجه 
في المنصب حتى 

حصوله على رتبة 
عميد، قبل أن يغادر 

الخدمة ويترشح 
لعضوية مجلس 
النواب عن دائرة 
أبوحماد التابعة 

لمحافظة الشرقية، 
شمال القاهرة، 

ويفوز في الانتخابات 
باكتساح.

بدأ سويلم حياته 
الأمنية كضابط في 
عدة أقسام شرطة، 
ثم رئيس عمليات 

قطاع شرق القاهرة 

وبعدها مدير شؤون الضباط بمديرية أمن 
الأقصـــر، جنوب مصر، وانتهت مســـيرته 
الأمنية بشـــغل منصب مدير نادي ضباط 
الشرطة، بعدها حصل على الدكتوراه في 

مهارات الإدارة والعلاقات العامة.
لا يروق للبعض تصعيد شـــخصيات 
الرياضيـــة  المنظومـــة  لإدارة  عســـكرية 
في مصـــر، ويصنّف معارضـــو الحكومة 
تولّي ســـويلم رئاســـة اتحاد اللعبة على 
أنه محاولـــة من النظام لإعادة ”عســـكرة 
اتحاد الكرة“، مثلما كان يحدث في أنظمة 
سابقة، في محاولة للسيطرة على الملاعب 
وتوظيـــف الرياضـــة في خدمة الســـلطة 

وتوجيههـــا حيـــث تريـــد دوائـــر الحكم.
ويـــرى مشـــجعون بـــأن قمّـــة الانضباط 
الأخلاقي والرياضي في الملاعب المصرية 
كانـــت وقـــت رئاســـة عســـكريين لاتحاد 
اللعبـــة، علـــى غـــرار اللواء الدهشـــوري 
حرب، وهو ضابط شـــرطة، وسمير زاهر، 
الـــذي خرج من الجيـــش برتبة عقيد وفاز 
المنتخب المصري فـــي عهده ببطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة أربـــع مـــرات آخرها عام 
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يأمل ســـويلم أن يكون ثالث عسكري 
يخلّد اســـمه في ذاكرة الجمهور المصري 
ويُعيـــد ضبط المنظومة الرياضية بشـــكل 
صارم دون رضوخ للضغوط والتهديدات، 
ويقصـــي أصحـــاب المصالح من المشـــهد 
الكروي، ويحقق رغبات الملايين في إعادة 
الجمهـــور إلـــى الملاعب مـــرة ثانية، 
ويديـــر اللعبـــة بشـــكل احترافي 
بعيدا عن أهل الثقة والمشـــكوك 
وخبراتهـــم  نزاهتهـــم  فـــي 
وتاريخهـــم، بمـــا يمهّد لإعادة 
على  والمنتخب  الأنديـــة  هيبة 
الساحتين الأفريقية والدولية.

سويلم  رئاسة  فترة  تنتهي 
لاتحاد الكرة بعد أشـــهر قليلة، 
انتخابات  إجـــراء  يتـــم  وبعدها 
لاختيـــار  العموميـــة  للجمعيـــة 
مجلس جديد يديـــر اللعبة، لكن ثمّة 
مؤشـــرات كثيـــرة تذهب إلـــى أن هذا 
الجنـــرال يمكن أن يســـتمر فـــي المنصب 
بالانتخاب، بحيـــث تدعمه دوائر وجهات 
لهـــا مصلحة في بقـــاء شـــخصية أمنية 
معـــروف عنهـــا الانضبـــاط والخبرة في 
إدارة الأزمـــات، وتتناغـــم مـــع الجهـــات 
الحكوميـــة التي لها علاقة بـــإدارة اللعبة 

وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.
لذلـــك، قـــد لا يجد الجنرال ســـويلم 
صعوبة في إنجـــاز الكثير من الملفات 
الملحّة التـــي تدعم بقائه في المنصب 
لســـنوات، لأن دوائر الحكم التي 
تعتبر ملف كـــرة القدم مثيرا 
للأزمات والمشكلات، بحاجة 

لدعمـــه وتذليل العقبـــات أمامه، باعتباره 
شـــخصية قادرة على إدارة الأمور بحكمة 
وحنكة وصرامة في آن واحد، وهي سمات 
ربمـــا لا تتوافر في كثيرين على الســـاحة 

الرياضية.

 الجمهور والحرمان

قد يتم إعـــادة النظر أمنيا في حرمان 
الجمهـــور من حضور المباريات، والتدخّل 
لتلجيـــم رؤســـاء أندية بعينهـــم اعتادوا 
اســـتعراض القوة وإظهـــار رئيس اتحاد 
الكـــرة في صـــورة شـــخص ضعيف قليل 
الحيلة لا يستطيع اتخاذ مواقف صارمة، 
بحيث يُحســـب ذلك للجنرال سويلم خلال 
فترة رئاسته المؤقتة للاتحاد، وتكون هناك 
مطالبـــات من الجمهور وأعضاء الجمعية 
العمومية باســـتمراره في المنصب لكونه 

حقّق الكثير من رغبات المشجعين.
سويلم يمتلك رصيدا كبيرا عند رجال 
الأمن، فهو الذي اعتاد منذ دخول البرلمان 
الدفـــاع عـــن الحقـــوق الماليـــة والأدبيـــة 
للضباط والأمناء بمختلف قطاعات وزارة 
الداخلية، وهو النائب الوحيد الذي تقدّم 
بمشـــروع قانون لتخصيص كادر يخص 
رواتب ومعاشـــات رجال الشرطة، وحظي 
بتأييد ودعم الأغلبية البرلمانية، أي أنه لن 
يجد صعوبة في انتزاع دعم الأمن له.

واليـــوم أصبـــح ســـويلم الرجل 
أي  المصريـــة،  الكـــرة  فـــي  القـــوي 
صاحب الكلمة العليـــا في المنظومة 
الكروية، بعكس الفترة الســـابقة التي 
كان خلالهـــا رئيســـا تنفيذيـــا لاتحاد 
اللعبة، ولـــم يكن صاحب قـــرار، بل 
مجرّد شريك في إبداء الرأي بالقبول 
أو الرفض، بالتالي ما كان يأمل في 
فعله ولم يستطع لأي سبب، أضحى 
بإمكانه القيام به كمســـؤول أول عن 

كل شيء يخصّ كرة القدم.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

المصريون منشغلون هذه الأيام 

بحال كرة القدم في بلادهم 

وبمتابعة أدق التفاصيل عن 

اتحاد اللعبة أكثر من أي وقت 

م أعضاء الاتحاد 
ّ

مضى، بعد أن قد

استقالاتهم الواحد تلو الآخر، 

وقام مجلس النواب بفتح ملف 

الفساد المالي والإداري لاتحاد 

الكرة، والتفتيش في الدفاتر 

القديمة

سويلم ومع أنه كان المدير 

التنفيذي لاتحاد كرة القدم 

السابق، أي ضمن تشكيل 

الاتحاد المتهم بالفساد، إلا أن 

ة عوامل تحول دون 
ّ

هناك عد

دخوله دائرة المحاسبة، منها أنه 

يتمتع بحصانة برلمانية باعتباره 

عضوا في مجلس النواب

[ جرأة سويلم عندما يتطرّق إلى أمراض المنظومة الرياضية في مصر وطرق علاجها، 
يربطها البعض بخلفيته العسكرية، وعمله السابق كضابط شرطة.

[ الضغط الشـــعبي والرسمي لتطهير اتحاد الكرة من الفساد المالي والإداري، يشكّل 
عبئا أكبر على سويلم، أمام الحكومة والبرلمان والرأي العام.

[ معارضو الحكومة يصنّفون تولّي ســـويلم رئاسة اتحاد اللعبة على أنه محاولة من 
النظام لإعادة ”عسكرة اتحاد الكرة“، مثلما كان يحدث في أنظمة سابقة.

را ما تصطدم بالونات ســـويلم 
ولتـــه إرضـــاء الجمهـــور الثائر 
ع كرة القـــدم في مصر بتحديات 
صعوبـــة، علـــى رأســـها ضياع 
تحـــاد اللعبـــة في نظر مشـــجعي
عندما سُـــئل عـــن آلية القضاء 
غب والتعصّب واستخدام لغة 

البلطجة، رد بشـــكل حاسم، 
القانون علـــى الجميع دون 
أو هـــوادة أو محابـــاة أو
مناصب مثيري الأزمات، 
ثل لإعادة الانضباط في
بين في  وإقصاء المتســـبّ
مهـــور، وإحداث القلاقل

الأندية“. عي

استثنائية

البعض ما بين 
الاستثنائية 
ع بها عندما 

ى أمراض 
لرياضية في
رق علاجها، 
ي ي ري

صيته
لعسكرية 
كضابط ابق

درّجه 
ب حتى

على رتبة 
 أن يغادر 
يترشح
مجلس 
ن دائرة
لتابعة

لشرقية، 
هرة،

الانتخابات

ويلم حياته
ضابط في
م شرطة، 
عمليات 

ق القاهرة 

تهديدات، وا وط ض رضوخ دون رم ص
ويقصـــي أصحـــاب المصالح من المشـــهد
إعادة الكروي، ويحقق رغبات الملايين في
الجمهـــور إلـــى الملاعب مـــرة ثانية،
ويديـــر اللعبـــة بشـــكل احترافي
بعيدا عن أهل الثقة والمشـــكوك
وخبراتهـــم نزاهتهـــم  فـــي 
وتاريخهـــم، بمـــا يمهّد لإعادة
على والمنتخب  الأنديـــة  هيبة 
الساحتين الأفريقية والدولية.
سويلم رئاسة  فترة  تنتهي 
لاتحاد الكرة بعد أشـــهر قليلة،
انتخابات إجـــراء  يتـــم  وبعدها 
لاختيـــار العموميـــة  للجمعيـــة 
مجلس جديد يديـــر اللعبة، لكن ثمّة
إلـــى أن هذا مؤشـــرات كثيـــرة تذهب
الجنـــرال يمكن أن يســـتمر فـــي المنصب
بالانتخاب، بحيـــث تدعمه دوائر وجهات
لهـــا مصلحة في بقـــاء شـــخصية أمنية
معـــروف عنهـــا الانضبـــاط والخبرة في
إدارة الأزمـــات، وتتناغـــم مـــع الجهـــات
لها علاقة بـــإدارة اللعبة الحكوميـــة التي

وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.
لذلـــك، قـــد لا يجد الجنرال ســـويلم
صعوبة في إنجـــاز الكثير من الملفات
المنصب تدعم بقائه في الملحّة التـــي
لســـنوات، لأن دوائر الحكم التي
تعتبر ملف كـــرة القدم مثيرا
للأزمات والمشكلات، بحاجة
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مهرجانات بيت الدين بجبل لبنان تعرض مسرحية عالمية مقتبسة عن جبران

الأدبــــاء  مجــــد  مســــتلهمة   – بيــروت   
والشعراء الراحلين الذين أثروا الوجدان 
العربــــي، قدمــــت مهرجانات بيــــت الدين 
بجبل لبنان هذا العام المسرحية الغنائية 
”الأجنحة المتكســــرة“ المأخوذة عن قصة 
بــــذات الاســــم للكاتب والشــــاعر اللبناني 

جبران خليل جبران.
جاء العرض ليل الأربعاء في مستهل 
ثلاث ليال تقدم فيها المســــرحية بالباحة 
الداخلية من قصر بيت الدين الشــــهابي، 
حيــــث قدم اللبناني نديم نعمان والقطرية 
دانــــة الفــــردان المســــرحية الموســــيقية 

المقتبسة عن قصة الأديب الراحل.

حكاية مؤثرة

يجســــد الفنانون فــــي العرض حكاية 
كان قد خطها الشــــاعر والكاتب والرسام 
جبــــران (1931-1883) قبــــل أكثــــر من مئة 
عــــام ويقــــدم فيهــــا معاناته مــــع التقاليد 
الباليــــة في المجتمع حيث تابع الجمهور 
على مدى ســــاعتين قصة تحمل مجموعة 
مــــن الأغاني، وتناقــــش الحــــب والزواج 
والدين والألم والخسارة وحرية الاختيار 

والهجرة.

وتتناول القصة حكاية أول حب عاشه 
جبران في عمر الثامنة عشــــرة، حين عاد 
مــــن رحلة خمس ســــنوات فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية، ليقع في حب فتاة يتم 

إجبارها على الزواج من شخص لا تريده، 
لكــــن مصالح الأهل وإرادتهم تعلوان على 

الحب.
الحكاية التي دوّنها جبران هي حكاية 
حقيقيــــة حدثت معه، حكاية مؤثرة للغاية 
تواصل تأثيرها على حياة الكاتب؛ يحكي 
جبــــران كيف طلــــب منه فــــارس كرامة أن 
يزوره في بيته ليحدثــــه أكثر عن ماضيه 
مــــع والده: ولكي يعرفه علــــى ابنته. فقام 
الكاتب بزيارة السيد كرامة وهناك تعرف 
علــــى ابنته ســــلمى وكانــــت علاقته قوية 
بأبيهــــا، أحبها مــــن أول نظــــرة وأصبح 
يزورهــــا دائمــــا. كان في كل مــــرة يتعرف 
أكثر على سلمى ويزداد حبه وتعلقه بها.

 اســــتدعى المطــــران الســــيد فــــارس 
للتحــــدث معه فــــي أمرٍ مهــــم مما اضطره 
للتوجه إليه فــــي الليلة ذاتها وهذه كانت 
ليعتــــرف بحبه  اســــتغلها الكاتب  فرصة 
لســــلمى التي بادلته نفس الشعور أيضا. 
عنــــد عودة الســــيد فــــارس مــــن لقائه مع 
المطران أخبر ســــلمى بقــــرار زواجها من 
ابن أخ المطــــران، منصور بك والذي كان 
معروفا بطمعه فــــي الحصول على أملاك 

سلمى ووالدها.
تــــزوج منصور بك بســــلمى على غير 
إرادتهــــا، ومرت الأشــــهر والفصول. بعد 
هذا الحادث بدأ الكاتب وســــلمى يلتقيان 
مرة في الشــــهر في معبد صغير بعيد عن 
بيتها. في الســــنة الخامسة لزواج سلمى 
ومنصــــور بك حملت ســــلمى بطفل، وبعد 
الولادة توفيــــت هي وطفلها. وســــبق أن 
قدّم العرض قبل عام في لندن، لكن أدخلت 
عليــــه تعديلات ليتناســــب مــــع التغيرات 

والمستجدات العصرية. 
واعتبر المنظمون أن لبنان ســــيكون 
المحطة الأولى في جولة بالشرق الأوسط 

والعالم.
ويــــؤدي نديــــم نعمــــان دور جبــــران 
الكبير في المسرحية التي عرضت باللغة 
الإنكليزية إضافة إلى مجموعة فنانين من 

نجوم وست إند في لندن.

يقــــول نعمــــان (34 عاما) ”بالنســــبة 
إلي كشــــخص لبناني عشت في لندن فأنا 
أرى أن هنــــاك تشــــابها وأفهم تماما كيف 
تشعر عندما تعيش في مكان آخر وتشعر 

بالاتصال بدولة أخرى“.
ويضيــــف ”الأشــــياء لا تــــزال تحدث 
الآن، كيــــف تشــــعر حيــــن تكــــون مهاجرا 
وكيــــف تشــــعر حيــــن مغادرتــــك لوطنك، 
كيف يشــــعر المرء وهو ينشأ في مجتمع 
ليــــس لــــه حرية فيــــه وكل شــــيء محكوم 
بالتقاليــــد، وإذا مــــا رغب في شــــيء فإنه 
لا يمكنــــه الحصول عليــــه، كما أن تراتيب 
الــــزواج وكل هذه الأشــــياء لا تــــزال تؤثر 
علــــى العديــــد مــــن العائلات إلــــى اليوم، 
وهذا أمر لا يصدق حقا، ولاســــيما كم كان 
يؤمن جبران بالمساواة للنساء، وكم كان 

صوتا لحقوق المرأة“. ويتابع قائلا ”لهذا 
الســــبب قدمنا العــــرض باللغة الإنكليزية 
مــــع مجموعة غربيــــة أو دولية لأن هذا ما 
كان عليه جبران، لقد كان شابا يسافر إلى 
جميع أنحاء العالم وكتب بلغات أخرى“.

تاريخ وحاضر

يعود إخراج العرض للأيرلندية برونا 
لاجان التــــي وجدت في العمــــل المكتوب 
عــــام 1912 العناصر التــــي تجعله عالميا 
ويمكن استشــــعاره والتفاعــــل معه أينما 

عُرض.
تقــــول مخرجــــة العمــــل ”القصة هي 
قصــــة لبنانية لكــــن الموضوعات عالمية، 
لقد عانينا جميعا من الحب ووجع القلب 

والموت، وهذا البحث عن وطنك وهويتك، 
هــــذه الموضوعــــات العالميــــة تجعلهــــا 

متصلة بالعالم“.
وتضيف ”أن تكون هنا هو أمر ساحر 
تماما، وأن تكــــون محاطا بجدران القصر 
هذه (قصر بيــــت الدين التاريخي الأثري) 
وأن ترى ليلا مجموعــــة من النجوم فوق 
رأســــك وبجانبك تــــلال مليئــــة بالمنازل 
المتلألئة، عندها تعرف لماذا كتب جبران 

ما كتبه“.
الضخم  العــــرض  لإنتــــاج  وتحمــــس 
اللبنانــــي المقيــــم فــــي لنــــدن علــــي مطر 
والذي يشــــعر بالفخر تجاه النتاج الأدبي 
لمواطنه جبران ويتطلع إلى مشاركته مع 

أكبر عدد من الجمهور حول العالم.
ويقول مطر ”أشــــعر أنــــه من الواجب 

بطريقــــة ما إخبار الناس عن عمل جبران، 
وإظهار لبنان تحت ضوء جميل، وجبران 
يفعل ذلك بنا خاصة أولئك الذين يعيشون 

خارج لبنان“. 
وحظــــي العــــرض بقبول واســــع من 
جمهور مهرجانات بيت الدين الذي صفق 
طويــــلا لفريق العرض المكون معظمه من 

بريطانيين. 
وكان من بين الحضور أيضا الإعلامي 
اللبناني نيشان الذي يقول ”ممتع، للأذن 
وللعين، والحواس. هذه المســــرحية تهز 
كل الأسس التي يمتلكها أي منا، تقول إنه 

التاريخ الذي مازلنا نعيش فيه“.
وعروض  وحفلات  ســــهرات  وتستمر 
مهرجانات بيــــت الدين هذا الصيف حتى 

العاشر من أغسطس القادم.

قصة من لبنان إلى العالمية

تعتبر قصة ”الأجنحة المتكســــــرة“ من أشــــــهر قصص جبران خليل جبران 
ــــــدا، فحتى بعد قرابة  ــــــة، ويبدو أنهــــــا من القصص التي لا تموت أب بالعربي
القرن من الزمن على كتابتها، تظل هذه القصة محافظة على تأثيرها الأول 
في كل قرائهــــــا، وربما هنا يكمن التحدي فــــــي تحويلها إلى عرض غنائي 
ممسرح، ما يطرح مدى تأثيرها في المتلقي بعد أن تحولت من النص المقروء 

إلى المحمل السمعي البصري.

جبران خليل جبران يحلق مجددا بأجنحته {المتكسرة}

قصة مؤثرة جاءت في 

شكل مجموعة من الأغاني، 

تناقش الحب والزواج 

والدين والألم والخسارة 

وحرية الاختيار والهجرة

  الربــاط – كان الجمهــــور مــــع موعــــد 
بشاطئ ســــيدي العابد، مســــاء الأربعاء، 
مــــع أولى العــــروض التي تقــــدم في إطار 
الدورة الرابعة لمهرجان ســــينما الشاطئ 
بالهرهورة، وهي مدينة مغربية ســــاحلية 
قريبــــة مــــن الربــــاط، وقــــد تواصــــل منذ 
الأربعاء 24 يوليو ليختتم مســــاء السبت 

27 يوليو.

وعلى هدير أمواج البحر ووقع الأقدام 
فــــوق الرمال توافد هواة الأفلام بكثرة من 
لمحمد زين  أجل مشاهدة شريط ”مباركة“ 
الديــــن و“حالة طــــوارئ عادية“ لمحســــن 

بصري.
يصر عبدو على  ففي فيلم ”مباركــــة “ 
تعلــــم القــــراءة والكتابة غيــــر أن طموحه 
سرعان ما عرقلته والدته بالتبني، مباركة 

معالجــــة الحــــي، التــــي تفضــــل أن يكون 
جاهلا.

وبالنســــبة إلــــى ســــكان الحــــي فــــإن 
مباركــــة تعالج جميــــع المشــــاكل البدنية 
والاجتماعيــــة، وهنــــا تتجلــــى قــــوة هذه 
المرأة التي يلجأ إليها هؤلاء الأشــــخاص 

اليائسون والجاهلون.
وفي هذا الشريط، الذي تألق فيه أحمد 
مســــتفيد وفاطمة عاطف ومهدي العروبي 
وحنــــان الكبانــــي وكمــــال ســــعد، كانــــت 
الحوارات قصيرة والديكور بســــيطا غير 

أن المشاهد تتحدث عن نفسها.
يقول مخرج الفيلــــم محمد زين الدين 
إنه مسرور بتواجده في الشاطئ من أجل 
عــــرض فيلمه رفقــــة ”متفرجيــــن من نوع 

خاص“ في إطار ”مهرجان خاص“.
ومــــن الأفــــلام التي قدمهــــا المهرجان 
كذلك نذكر فيلم ”حالة طوارئ عادية“ الذي 

حمل الجمهور إلى عالم جذاب.
ففيلــــم ”حالــــة طــــوارئ عاديــــة“ مــــن 
تجســــيد فاطمة الزهــــراء بناصر ويونس 
بواب وسعيد باي وغالية بنزاوية، يحكي 
مســــار إدريــــس وزهــــرة، الزوجــــان غير 
المحظوظيــــن واللذان جربا كل شــــيء من 
أجل إنقاذ ابنهما أيوب ذي الست سنوات.

في المستشفى يصادفان في طريقهما 
طبيبــــا يدعى طارق، تــــرك حياته في كندا 
ليتفرغ للاهتمام بمواطنيه، وعلي الشاب 
”المكتئب“ الذي يقفــــز في بداية الفيلم من 

الجسر لكنه يظل حيا بعد سقوطه.
وتلا ذلــــك صــــراع جســــدي وعاطفي 
يدفع الشــــخصيات نحو النهاية، في لعبة 
المصائر التــــي تنجح لدى البعض وتقود 

الآخرين نحو الخسارة.
المنظمــــة  التظاهــــرة،  هــــذه  وتعــــد 
بمبــــادرة من ”الجمعيــــة المغربية للفنون 
وبرئاســــة عبدالواحد مجاهد،  بلا حدود“ 

لحظــــة للتبــــادل الثقافــــي بيــــن فنانيــــن 
مولعين بالسينما وجمهور متحمس. كما 
نظمت بموازاة مع العروض الســــينمائية 
المبرمجــــة طيلة أيام المهرجان، أنشــــطة 

فنية ورياضية وخيرية مختلفة.
وفي دورتــــه هذا العام كــــرم مهرجان 
الفنانــــة  بالهرهــــورة،  الشــــاطئ  ســــينما 
المصرية سمية الخشاب، وسلمها التكريم 

أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب.
وفي تصريح لها قالت سمية الخشاب 
إنّهــــا تعتبر هذا التكريم محبة من الناس، 
لأن اختيار المكرمين يتمّ وفقا لاستفتاءات 
وإحصائيــــات وقياس نســــب مشــــاهدات 

أعمالهم.
وتابعت الخشــــاب أنها تــــرى التكريم 
أشــــبه  وهــــو  للفنــــان،  حافــــز  بمثابــــة 
الذي يزوّد الممثلين بالطاقة،  بـ“البنزين“ 
ويدفعهــــم إلــــى الاســــتمرار فــــي الطريق 
الصحيــــح، وأن يكونــــوا عند حســــن ظن 

الجمهور في المنطقة العربية.

مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة 

يذهب بالسينما إلى جمهور استثنائي

يارا أبي نادر

سمية الخشاب باللباس المغربي أثناء تكريمها

  الدمام (السعودية) - في اليوم الثاني 
والأخيــــر من أيــــام ملتقى الدمــــام الثاني 
للنص المسرحي الذي نظمه بيت المسرح 
التابع للجنة المســــرح بجمعيــــة الثقافة 
والفنــــون بالدمــــام يومــــي 24 و25 يوليو 
الجاري، شــــارك أربعة من كتاب المســــرح 
الســــعوديين في فعالية قراءة النصوص. 
فكان أول الكتاب الكاتب المســــرحي علي 
آل غــــزوي، الذي قرأ نصه ”أجنة الثلاجة“ 
وآل غزوي، كاتب مســــرحي وسيناريست 

ومخرج وناشط فني.
وقدمــــت الكاتبــــة المســــرحية بيــــان 
الــــزوري نصها ”قبــــو الانتصــــار“، وهي 
قاصــــة حصــــدت جوائــــز عــــن أعمالهــــا 
وتنشــــر  المســــرح  وتكتــــب  الســــردية، 
نصوصها فــــي المواقع المســــرحية على 

شبكة الإنترنت.
للكاتــــب  فرصــــة  الملتقــــى  وكان 
المسرحي أحمد البن حمضة بعد ابتعاده 
عن الكتابة المســــرحية وقــــد حصل على 
إحــــدى جوائــــز وزارة الثقافــــة والإعــــلام 
للعودة  المســــرحي،  للتأليف  الســــعودية 
إلى عالم النص المسرحي، حيث قرأ أحد 
نصوصه بعنوان ”زيارة الرئيس“، وختام 
والروائي  للمســــرحي  كانت  المشــــاركات 
عبداللــــه الزيد، وهو ممثــــل متمكن أيضا، 
ومديــــر ســــابق لفــــرع جمعيــــة الثقافــــة 
والفنون بالقصيم وصدر له مؤخرا رواية 
”بالتســــعين“ عن دار مدارك. وقد قرأ الزيد 

نصه ”تعايش“ بأداء مسرحي لافت.
وكان بيت المســــرح قد أطلق مسابقة 
للتأليف المســــرحي قدّم للمشــــاركة فيها 
عدد مــــن النصــــوص التي توافــــرت فيها 
شــــروط المســــابقة، وقــــد قرأ مديــــر بيت 
المســــرح عباس الحايك كلمة أشــــار فيها 
إلــــى أن إطــــلاق المســــابقة كان ”امتدادا 
لإيمان بيت المسرح ممثلة بلجنة المسرح 
بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، بأهمية 
المســــرح، وإضافــــة إلــــى ملتقــــى الدمام 
الثانــــي للنص المســــرحي، أطلقت البيت 
مســــابقة للتأليــــف المســــرحي بالتوازي 

مع الاســــتعدادات لإطــــلاق الملتقى، وذلك 
بهدف اكتشاف مواهب جديدة في الكتابة 
المســــرحية، التي يمكن أن ترفد التجربة 

المسرحية في المنطقة“. 
وتابع الحايك أن المسابقة هذا العام 
قد أفرزت عن فوز ثلاثة نصوص بالجوائز 
الثــــلاث، كانت من نصيــــب كاتبات، وهذا 
مؤشــــر إيجابــــي حســــب الحايــــك، الذي 
يتابــــع قائلا ”الملاحظ أن ثمــــة إقبال من 
قبل المرأة على الكتابة المسرحية، وأظن 
أننا سنشهد بروز أســــماء مهمة لكاتبات 

سعوديات“.
وقد فســــح الملتقى الفرصة للكاتبات 
الفائزات لقــــراءة نصوصهــــن قبل إعلان 
النتيجة النهائية وتكريمهن، وقد حصلت 
الكاتبة المســــرحية فاطمــــة الورثان على 
الجائزة الأولى عن نصها ”غيابة الجب“، 
وكان المركــــز الثاني من نصيــــب الكاتبة 
إشــــراق الروقي عن نصهــــا ”حاضرة في 
ســــجل الغياب“، أما المركــــز الثالث فكان 
للكاتبــــة فاطمــــة الســــيهاتي عــــن نصها 

”صوف الحجية“.

الدمام تكرم كاتبات المسرح

الملتقى يثبت أن ثمة إقبالا من 

المرأة الســـعودية على الكتابة 

المســـرحية، وهـــذا مـــا يبشـــر 

ببروز أسماء جديدة مهمة

;

هـــذه التظاهـــرة الســـينمائية 

لحظـــة للتبـــادل الثقافـــي بين 

بالســـينما  مولعـــين  فنانـــين 

وجمهور متحمس ومختلف

;



السبت 142019/07/27

السنة 42 العدد 11420 كتب

معظم الناس، إن لم أقل معظم 
المخلوقات، أكثر ارتباطا بالمكان 

الأول، وبخاصة مدينة مسقط الرأس 
والنشأة، من أماكن أخرى ومدن وبلدان، 

ينتقل إليها المرء لأي سبب من 
الأسباب، بل طالما كانت مفارقة المكان 

الأول تحيل إلى مفارقة الجنان، حيث 
الفردوس المفقود، وهذا ما أشار إليه 

أبوالطيب المتنبي في قوله:
أبوكم آدمٌ سنَّ المعاصي
وعلَّمكم مفارقة الجنان

غير أن ارتباط بعض الناس 
بمدن أخرى، غير مدنهم الأولى، في 
بلدانهم أو في بلدان أخرى، ظاهرة 

شائعة ومعروفة، وهي ظاهرة ثقافية 
واجتماعية في آن واحد، وفي الحالين لا 
تمس هذه العلاقة الجديدة بمدن أخرى، 

صدق علاقة الإنسان بالمكان الأول، 
بجميع مكوناته الاجتماعية والثقافية 

ولا تمس وطنيته.
بل طالما كانت تلك العلاقة عميقة 

وأفصحت عن جوهرها الاجتماعي 
والثقافي، ولا أقصد هنا، بعض الحنين 

المرضي الذي يظهر في بكائيات ساذجة 
أو حالات تعصب مبالغ فيه.

وليس جميع المدن قادرة على أن 
تضع المرء في فضاء عشقها، بل طالما 

كانت المدن مثل الناس، في شمائلهم 
وقدراتهم في استقطاب الآخرين وكسب 

محبتهم والتعلق بهم.

خطرت لي هذه الأفكار، بعد أن 
انتهيت من قراءة كتاب ”من سيرة ذات.. 

للصديق  فتن كاتب عربي في باريس“ 
الأثير، المبدع المغربي الكبير أحمد 

المديني، وهو كتابه الثاني، بعد كتابه 
”نصيبي من باريس“ الذي صدر في 
العام 2014، وفيهما يتناول تجربة 

إقامته في باريس التي بدأت في العام 
1980 وهذه الإقامة مستمرة حتى الآن.

إن الصداقة التي ربطت بيننا، بدأت 
في العام 1973 حين التقينا مصادفة في 
إطار نشاط أدبي عربي بمدينة الجزائر، 

وتواصلت بحميمية حتى صارت مضرب 
مثل في الوسط الثقافي العربي، فعددته 
ني أخا، بل هكذا تصرفنا على  أخا، وعدَّ

امتداد زمن صداقتنا، والمديني قاص 
وروائي وناقد وأكاديمي، كما عمل في 
الصحافة وبرز فيها، تخرج من جامعة 

السوربون بدرجة دكتوراه دولة في 
الآداب والعلوم الإنسانية في العام 

1990 وعمل أستاذا في جامعات مغربية 
وفرنسية، وصدرت له أعمال عديدة، 
قصصية وروائية ورحلية ودواوين 

شعر، ودراسات أكاديمية ونقدية 
وترجمات أدبية.

والمديني الذي كتب كثيرا عن 
باريس المدينة التي أحب، سواء في 
نصه الرحلي أم السيري أم في نصه 

الإبداعي، وأقصد في ما ورد عنها في 
عدد من نصوصه السردية، مع أنه 

جاءها متأخرا نسبيا، وعرف قبلها 
مدنا أحبها وارتبط بها وشكلت جذر 

تجربته الاجتماعية والثقافية، فمدينة 
برشيد فضاء طفولته وبذرة ذاكرته، أيام 

كان يستيقظ في طفولته فلا يذهب إلى 
المدرسة ويهرب إلى الحقول المحيطة 

بالبلدة الصغيرة الوادعة، قبل أن تكون 
كما هي عليه اليوم شاسعة وصناعية.
وفي ما كان مثل حيوان بري يشم 

الفصل الجديد وهو نائم ومع أول 

شعاع شمس يتسلل من فراشه لينافس 
الفراشات التي تحلق باكرا حول شقائق 

النعمان.
والدار البيضاء حاضرة المغرب 

الكبرى التي أدخلت المغاربة إلى 
المدنية الحديثة التي يقول عنها 

المديني: المدينة التي هزت صروحنا 
القديمة المتهالكة وفخخت مقدساتنا 

وخرافاتنا المعششة في الرؤوس.
وفاس، هي الأندلس، الماضي التليد، 

العلم العرفاني، هي الشمس ومغربها 
يشقشقان على الفسيفساء، والخَلق 

الفاسي كله يلثغ بلغة الماء، والملائكة 
تردد فوقها التسبيح من أعلى سماء.
كما تنقل بين أمداء مدن عربية، 

أحبها وكتب عنها، مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وبغداد والجزائر 

وتونس والقاهرة وبيروت، ويقول عن 
هذه المدن ”لا طاقة لي بحصر مدني 
أو المفاضلة بينها، هي مثل خلاني، 

وسأكتفي بالجمرة الأخيرة، مثوى 
الجمال ومهبط أسرار وإعجاز الجمال 
ومضمار الفتن والضلال، هي باريس“.
وهو يعرف، ويعترف أنْ سبقه إلى 

حبها والكتابة عنها مثقفون لامعون 
وكتاب مبدعون من غير أبنائها، من 
عرب وأجانب، منهم الفقيه المغربي 

عبدالله الفاسي الذي جاءها في مهمة 
سياسية، ثم كان الطهطاوي والشدياق 

وبيرم التونسي وغيرهم.
ويتوقف عند إقامة الشاعر الألماني 
راينر ماريا ريلكه، فيها وما كتبه عنها 

ويرى المديني في ما كتبه ريلكه عن 
باريس أقرب إلى ذوقه وإحساسه، 

وسوى ريلكه من سلالة المبدعين الكبار، 
جيمس جويس وهمنغواي وهنري ميللر 
وبيكاسو ويونسكو وخوان غويتسللو، 
ولم ينس أن يذكر عربا أفذاذا، واكتفى 

بالراحلين منهم، طه حسين وزكي 
مبارك وسهيل إدريس وألبير قصري 

وعبدالرحمن منيف ومحمود درويش 
والباهي محمد، وكل منهم صنع 

باريسه، نسجها بعينيه وأحلامه 
ورصعها بأوهامه.

لذا فهو يقول عنها ”إن هذه المدينة 
لا تنفد، وإذ كتبت فيها هذا الكتاب 
فلأنني عشت هذه الحياة بفضلها 

وبجوارها وأبعد عنها أيضا“. 
لقد جاء كتاب ”من سيرة ذات.. فتن 

كاتب عربي في باريس“ بصيغة يوميات 
وبتسلسل زمني حينا أو متباعد حينا 

آخر حيث الإقامة في باريس، عنوان 
كبير تنضوي بداخله عناوين متفردة 

لأعلام ومعالم وأزمنة، هي جزء من 
سيرة الكاتب من دون أقنعة.

غير أنه ومنذ البداية، ينبه نوعا 
من القراء بالقول، إنهم لن يجدوا في  
صفحات كتابه هذا مدينة سياحية ولا 
في صورة انطباعاتهم المسبقة، لأنها 

باريس كما يراها، إذ لكل امرئ باريسه، 
وهذه هي باريس التي أستطيع أن 

أقول، التي أحبها.

الإنسان والمدن التي يحب

حميد سعيد
كاتب عراقي

لطالما كانت المدن مثل الناس 

في شمائلهم وقدراتهم على 

استقطاب الآخرين وكسب 

محبتهم والتعلق بهم

أحمد رجب

حشرة حديدية تحيل حياة أسرة عراقية إلى جحيم

{شظية في مكان حساس}.. رواية الحرب بعد أن وضعت أوزارها

  أصبحــــت الحرب هي الموضوع الأكثر 
حضورا فــــي الرواية العربيــــة في القرن 
الجديــــد، وحتى لا يقع الكاتــــب وارد بدر 
السالم في دائرة التكرار أو تناول أحداث 
مستهلكة، آثر في روايته الأحدث ”شظية 
في مكان حساس“ أن يحكي عن بغداد ما 

بعد الحرب.
ذكرتنــــي روايــــة ”شــــظية فــــي مكان 
حســــاس“، الصــــادرة فــــي بغــــداد 2019، 
بمقولــــة الأنثروبولوجــــي الكنــــدي إريك 
جانيــــون عن الألم، وإنه ليس شــــيئا غير 
الذات الموجوعة نفسها، فليست الذات إلا 

وعيها بالألم.

الانفجار والعري

 على امتداد مئتين وخمســــين صفحة 
تسرد الرواية رحلة أسرة عراقية مع الألم 
الجسدي والنفســــي الذي صهرها، وأعاد 
تشكيلها وصياغة حياتها عقب تعرضها 

لمحنة استثنائية في زمن الحرب.
وهي امرأة   تحكي الرواية عن ”نور“ 
أربعينية تتعــــرض للإصابة عقب انفجار 
آخر مفخخة في بغداد، بحســــب العنوان 
الفرعي للروايــــة، الذي أثبته المؤلف ربما 
ليقــــول إن الحرب قد انتهــــت وإن روايته 

عن الحرب بعد أن تنتهي.

تصف الرواية يــــوم انفجار المفخخة 
بأنــــه ”يــــوم الفــــزع الكبير الــــذي أحرق 
الســــوق والنــــاس، وأحــــال حياتنــــا إلى 
جحيــــم مبهــــم، وعــــرض جســــد زوجتي 
الخجــــول فــــي المستشــــفيات والعيادات 
الطبيــــة الخاصة إلى العيــــون التي رأته، 
وتنقلت عليه وفحصته ولمســــته في أكثر 

المناطق سرية وعفة“.
 هكــــذا أدى الانفجــــار وما تــــلاه إلى 
انتهــــاك الجســــد الــــذي كان ”اجتماعيــــا 

لكنــــه ”تبعثر  ومقدســــا لأنه كان ســــريا“ 
في الانفجار، وانســــلخ عنه الحياء قسرا 
في الفحوصــــات والمعالجــــات، والترميم 
والترقيــــع، فأزالــــوا عنه الحشــــمة، ففقد 

استقلاليته ليموت مؤقتا“.
عنــــه  تعبــــر  الانتهــــاك  هــــذا 
الروايــــة بكلمــــة ”العــــري“ التــــي 
بمعنى  كثيــــرا،  ذكرهــــا  يتواتــــر 
انكشــــاف الســــتر، ســــواء كانت 
فعــــلا تمارســــه الزوجــــة التــــي 
القروي  وحياءها  خفرها  فقدت 
فتقــــول لزوجهــــا ”أحتاجــــك.. 
أو حينما  خذنــــي.. ادخلنــــي“ 
يصف الزوج ســــلوك زوجته، 
ويلاحــــظ أن ”العــــري“ كفعل 
أو كلمــــة حضر كلمــــا تفاقم 
شــــعور الشــــخصية بالعجز 

أو الحيرة، فجــــاء تعبيرا عن توتر الذات 
الساردة بين رغبتها في البوح وخشيتها 
مــــن الفضيحــــة (تكرر فــــي النص وصف 

الشظية بالفضيحة).
وأيضا تستخدم الدكتورة تمارا نفس 
الوصــــف حينما تتحدث عمــــن يقصدون 
عيادتهــــا كطبيبــــة نفســــية، باعتبارهــــم 
مصابــــين بفوبيا الحرب، وتقــــول للزوج 
في معرض تفسيرها لحالة نور ”هذه هي 
الحرب، تعرينا حينما لا نكون مستعدين 
للعري، وتنــــزع منا الخجل لتكشــــف عن 
بعــــض مــــا لا يجــــب أن ينكشــــف فينــــا، 

فتجعلنا نرى في الجمال قبحا كثيرا“.
  يلجــــأ وارد بدر الســــالم فــــي أغلب 
رواياته إلى نمط الراوى العليم، وعادة ما 
يجيء السرد عنده بضمير المتكلم، فيسرد 
الأحداث بأسلوب مباشر، وقد يتحول من 
راصــــد أو مراقــــب للأحداث إلى مشــــارك 
فيها، خاصة وأن الراوي في ”شــــظية في 
مكان حساس“ هو الزوج، وهو شريك في 
الأحداث وفي الألم، وأيضا في التشــــظي 
مثــــل الزوجة نــــور التي تواجه تشــــظيا 
نفسيا وبدنيا عقب إصابتها في الانفجار.

 وعمد الكاتب لذلك إلى تشظية البناء 
الفني لروايته، فبدأ مباشــــرة بما يشــــبه 
المفتتــــح، وعبــــر ثمانــــي مقاطــــع مرقمة، 
أولهــــا حوارية قصيرة بــــين الأب وابنته 
لبنى، يبدأها بســــؤال يبــــدو غريبا ”منذ 
متى وأمــــك ترقص؟“، تجيبــــه ”منذ أكثر 
مــــن ســــاعة“ ويلحــــظ الأب أن وجه ابنته 
اكتســــى بألــــم مبكر،  بينما يتســــاءل في 
المقطــــع الأخير ”الرقص فرح الجســــد أم 

ويتســــاءل معه القارىء: لم ترقص  ألمه؟“ 
الأم كل هــــذه المدة؟ وما ســــر حزن الابنة 
وألمها؟ ونجد الجــــواب في المقطع الأخير 
”ترقــــص فــــي حجرتهــــا وحيــــدة لتنتزع 
حشــــرة الحديــــد الناعمة لاهثــــة، دائخة 
الــــرأس، متكســــرة الروح، وهــــي تصارع 
الشــــظية المتحركة في مكانها الحساس، 
لعلها تنزلق فجــــأة وينتهي الألم الغريب 

الذي اجتاحها منذ ستة أشهر“.
الرقص إذن ممارسة تقوم بها الزوجة 
كنــــوع من العــــلاج المرجو لعل الشــــظية 
تنزلق وتغــــادر جســــدها، أو لعله طقس 
تؤديه حتى تطلق روح الشــــظية الشريرة 
تؤديــــه  لذلــــك  أســــرها، 
وحيــــدة وبعنــــف ولمــــدة 

طويلة منهكة.
إلى  المفتتح  ويفضــــى 
غاســــتون  مــــن  مقتبــــس 
باشلار“كل شيء يرتج حين 
يرتعش النــــور“، والارتجاج 
يفتت الأشــــياء والأشــــخاص 
يحيلها إلى شــــظايا يلملمها 
الأول  فصلــــين  فــــي  الكاتــــب 
قصير، يلامــــس بدايات التغير 
الذي يصيب نفــــس وروح نور، 
والثانــــي يشــــغل نحو مئتــــي صفحة من 
متن الرواية، ويبدأ بما يســــميه ”فضيحة 
ثم تتوالى النثارات أو الشظايا  الشظية“ 
التــــي تبــــدو كل منها كتفصيلــــة أو جزء 
من لوحة فسيفســــاء ترصد الخراب الذي 

أحدثته الحرب بأرواح البشر.

حشرة الحديد

يصبح جسد نور ميدانا للحرب، فقد 
اخترقته شظايا كثيرة، بأحجام متوسطة 
وصغيرة، تم استخراجها كلها إلا واحدة، 
بحجم رأس دبوس، لم يستئصلها الجراح 
الذي بــــرر للــــزوج تركــــه لتلك الشــــظية 
الــــذي  الموضــــع  لحساســــية  الصغيــــرة 
ســــكنته، وطمأنه بأنها ستزول مع الوقت 
أو تستقر في مكانها، لكن الشظية لم تزل 
ولــــم تســــتقر، وتصبح الشــــظية المتبقية 
بداخلها هي الحرب، فبعد ســــتة أشــــهر 
من المعاناة، تغيرت نــــور وكأنها خرجت 
من قبــــر إلى الحياة  ثانية، تصبح أخرى 
غير التــــي خبرها الزوج لعشــــرين عاما، 
فالقروية الخجول المحتشمة تصبح امرأة 
أخرى تماما بفعل الشــــظية التي تصفها 
الرواية بأنها ”حشــــرة الحديد الناعمة“، 
التي تتحرك في المكان الحســــاس فتعمل 
كمــــا لو أنها عضو ذكري، تصيب الزوجة 
بحكــــة تشــــعرها بحاجة دائمة لممارســــة 
الجنس، فيتحول الزوج إلى آلة جنسية، 
وأصبــــح يرى الزوجة ”شــــظية جارحة“، 
لكنه رغم ما يصيبه من ألم ومن قرف يظل 

متعاطفا معها، ويتألم لحالها وهو يراها 
”تذوب مــــن الألم وتتوحش كثيرا بســــبب 
الحكة المهيجــــة“، ويراها تنهار أمام ألمها 

الجنسي الذي يقتلها ببطء.
 يخشــــى الزوج أن تنتحر نور لتنهي 
آلامها، ويعاود التردد على المستشــــفيات 

والعيادات الطبية ما بين نفسية وعضوية 
حتى يقترح أحد الجراحين علاجا ناجعا 
يتمثــــل في إجــــراء عمليــــة ختــــان لنور، 
فلــــن يســــتطيع اســــتئصال الشــــظية إلا 
باستئصال المكان الحساس الذي سكنته، 
وفــــي ذلك علاج لحالتهــــا الراهنة ووقاية 

مــــن تداعيات أخطر قد تحدث مســــتقبلا.  
يتكفل الزوج بإقناع زوجته بالموافقة على 
إجراء العملية، فتفيــــض عيناها بالدمع، 
بينما هو يضمها إلى صدره وهو يهمس 
لها ”هذه هي الحرب حبيبتي نور، تقص 

فينا أعز ما نملك“.

تكررت كثيرا مقاربات الحرب والدمار في الروايات العربية، وخاصة منها 
العراقية والسورية، ففي السنوات الأخيرة باتت الحرب البطل الأول لأغلب 
مــــــا يكتب في هذين البلدين، لكن قلة من الكتاب تمكنوا من مقاربة الحرب 
بأهوالها من خلال زوايا غير معهودة ومختلفة تماما، كما الحال في رواية 

”شظية في مكان حساس“ للروائي العراقي وارد بدر السالم.

الرواية تسرد رحلة أسرة 

عراقية مع الألم الجسدي 

والنفسي الذي صهرها، 

وأعاد تشكيلها وصياغة 

حياتها بعد الحرب

د التماهي بين الإبداع والأمكنة
ّ

الشاعر راينر ماريا ريلكه جس

امرأة تنتهكها شظية (لوحة للفنانة ريما سلمون)
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قبل أن تستطيع الرواية المغربية، 
سواء المكتوبة منها باللغة العربية 
أو الفرنسية أو بلغات أخرى، حجز مكان 
فسيح لها على بوديوم الجوائز العربية 
والدولية الرفيعة، كان عليها أن تعيش 

مخاضا عسيرا. إذ سينتظر المغاربة 
بداية الأربعينات لكي ينتجوا عملهم 

الروائي الأول، وهو نص ”الزاوية“ 
للروائي التهامي الوزاني. بينما لن 

يتجاوز مجمل الإنتاج الروائي خلال 
القرن العشرين بكامله الثلاثمئة عنوان.

وارتبط تأخرُ ظهور الرواية المغربية 
بطبيعة البنية الأدبية التقليدية السائدة، 

باعتبارها محددا لطبيعة الإنتاج 
ولحدود آفاق تلقيه. واتسمت هذه 

البنية، من جهة، باستمرار هيمنة الكتابة 
الشعرية باعتبارها جنسا أدبيا يستند 

إلى تاريخ عريق، وإلى وظائفه النضالية، 
والترفيهية أحيانا، ومن جهة أخرى 
باستمرارِ حضور أنواع أدبية نثرية 

تقليدية، تجلت أساسا في أدب الرحلة. 
ولعل من أهم نماذجه، خلال المرحلة،  

كتاب ”الرحلة المراكشية“ لمحمد بن 
محمد الموقت المراكشي، و”الرحلة 
الثانية“ لأحمد الصبيحي السلوي.
وشكّلَ استمرارُ البنية الأدبية 
التقليدية، وغيابُ الكتابة الروائية 

داخلها، امتدادا لسياق سوسيوثقافي 
عام، تكمنُ أهم سماته في طبيعة 

التركيبة الاجتماعية التقليدية، وذلك 
اعتبارا لخصوصية الرواية كجنس 

أدبي تترابط شروطُ ظهوره، بشكل عام، 
بالانشغالات الثقافية والفكرية للفئات 

البرجوازية.
وفي مقابل ذلك، سيمثل نشرُ الأعمال 

الروائية الأربعة خلال مرحلة الحماية، 
وهي ”الزاوية“ و”سليل الثقلين“ 

للتهامي الوزاني، و“وزير غرناطة“ 
لعبدالهادي بوطالب، و”رواد المجهول“ 

لأحمد عبدالسلام البقالي، خارج الاعتبار 
الكمي، عتبةً أساسية في إطار مسار 
ظهور الرواية المغربية. وشكل هذا 

الظهورُ امتدادا لمجموعة من التحولات 
الثقافية التي ساهمت في نسج الفضاء 

العام الملائم لتحقق شروط ظهور 
الرواية بالمغرب.

وتكمن هذه الشروط في مسار 
التحول القائم على الانتقال من الأنواع 
السردية التقليدية، والمتجلية أساسا 

في المقامة وأدب الرحلات، إلى الكتابة 
القصصية. وشكّل ظهور الكتابات 

القصصية، في هذا السياق، والمتجلية 
على سبيل المثال، في المجموعة 

لعبدالمجيد  القصصية ”وادي الدماء“ 
بنجلون، عتبةً أساسية لانبثاق الرواية 

بالمغرب. وذلك اعتبارا من جهة، لتداخل 
جانب من مكونات جنسي القصة 

والرواية الأدبية بحكم انتمائهما للكتابة 
السردية عموما، ووضع القصة القصيرة 

كمشروع لرواية مُفترَضة، ومن جهة 
أخرى، لترابط جانب من شروط نشأتهما 

بالمغرب.
وتكمن امتدادات هذا 

ة  الترابط، في البحث عن أدبيَّ
جديدة تتجاوز من حيث 

مكوناها اللغوي والثيماتي، 
تجليات سيادة الممارسة 
الأدبية التقليدية، وذلك، 
مع احتفاظ الكتابتين، 
القصصية والروائية، 
بهامش اختلافهما من 

حيث تمثل هذه الممارسة 
وطرائق توظيف مكوناتها، كما 

يرى عبدالكبير الخطيبي في 
مؤلفه الشهير ”في التجربة 

والكتابة“.
كما تتجلى علاماتُ 

الترابط نفسه، في إسهام 
جانب من كُتّاب القصة على 

مستوى تأثيث بدايات 
الرواية المغربية. وتم 

ذلك، من خلال ”الالتباس“ 
على مستوى تمثل 

وتجسيد الحدود المفترضة 
بين الجنسين، حيث أعاد، 

على سبيل المثال، أحمد 
عبدالسلام البقالي نشر 
روايته ”رواد المجهول“ 

الصادرة خلال الخمسينات، 
ضمن مجموعته القصصية 

”قصص من المغرب“. 
كما واظب عبدالعزيز بن 

عبدالله، كما يشير إلى ذلك 
أحمد المديني في كتابه 

”فن القصة القصيرة بالمغرب“، على 
استعمال مصطلحات ”قصص“، و”قالب 

روائي“، و”رواية“، في إطار تقديمه 
لمجموعته القصصية ”شقراء الريف“.

كما تم نفس الأمر من خلال الانتقال 
من الكتابة القصصية إلى الكتابة 

الروائية، ولعل من علامات ذلك صدور 
روايات لعدد من كتاب القصة، ويتعلق 

لعبدالمجيد  الأمر بروايات ”في الطفولة“ 
بنجلون، و”رواد المجهول“ لأحمد 

عبدالسلام البقالي، و”سبعة أبواب“ 
لعبدالكريم غلاب، و”جيل الظمأ“ لمحمد 

عزيز الحبابي.
وبالتزامن مع هذه الاعتبارات، فتح 
التطورُ النسبي على مستوى إمكانيات 

التواصل وانبثاقُ جيل جديد تلقى 
تعليمه بالمؤسسات التعليمية الحديثة، 

هامشا للإطلاع على النماذج الروائية 
المشرقية، والغربية من جهة، ومن 

جهة أخرى، للتلقي المفترَض للأعمال 
الروائية المغربية المكتوبة باللغة 

الفرنسية. ولعل من أهمها ”فسيفساء 
لعبدالقادر الشاط، وهو أول  باهتة“ 

عمل مغربي يصدر باللغة الفرنسية، 
و”الماضي البسيط“ لإدريس الشرايبي، 
و”صندوق العجائب“ لأحمد الصفريوي.

وساهم هذا التلقي في تأثيث مسار 
ظهور وتكون الرواية المغربية، وذلك 
من خلال فتحها مسالك أخرى لتمثل 
مغاير للكتابة الروائية. وذلك بمعزل 

عن احتفاظ الأعمال المغربية المكتوبة 
باللغة الفرنسية بأسئلتها وانشغالاتها 
اللغوية والتيماتية الخاصة، وبتوجهها 
للقارئ الفرنسي أساسا، ثم بمحدودية 

علاقاتها مع المكونات الثقافية المغربية 
الأخرى. ولعله الأمر الذي يعكسه بشكل 
دال ما أقر به عبدالله العروي: ”..أما ما 
يتعلق بإدريس الشرايبي، فلم أقرأ له إلا 
الكتاب الأول (يقصد ’الماضي البسيط‘)، 

وأنا طالب في فرنسا، في العام 1955. 
وكنت آنذاك بعيدا عن التعبير الأدبي، 

إنما أذكر للتاريخ فقط بأن رد فعل 
النخبة المغربية آنذاك كان عنيفا ضده، 
لأنها كانت تنظر إليه كمحاولة لتثبيط 

الحركة الوطنية. وكمجموعة من الطلبة 
الوطنيين آنذاك، قرأنا الكتاب بنفور 

شديد، ولم نر فيه أبدا أنه تعبير صحيح 
عن الواقع المغربي. يمكن أن نكون 

مخطئين، ولكن هذا هو الواقع“.
وفي نفس السياق، ساهمت 

التحولات الاجتماعية التي طبعت فترة 
منتصف الأربعينات والمُزامنة لنهاية 

الحرب العالمية الثانية، في خلق شروط 
ظهور الرواية المغربية.

وانسجاما مع ذلك، 
ساهم ظهور الرواية في 

إعادة إنتاج جانب من هذه 
البنية، وذلك وفق حدود 
تَفرضُها شروط البداية، 

وطبيعةُ ”البرجوازية“ 
المغربية، التي ظلت تفتقد 

مشروعا ثقافيا وإبداعيا 
حقيقيا، اعتبارا لعدم انسجام 

مكوناتها، بحكم الانتماء 
الوطني لجزء منها وتداخل 

مصالح جزئها الآخر 
مع مصالح البرجوازية 

الاستعمارية، وذلك بشكل 
يجعل الربطَ النهائي 

والحاسم بين ظهورها 
وبداية الرواية المغربية نوعا 

من الإسقاط.
وخارج هذه الاعتبارات، 

لت مجموعة من أعمال  شكَّ
البدايات الروائية علامات 

دالة داخل مسار الرواية 
المغربية، بشكل يجعلُ، 

العودةَ إلى نصوص، 
كنصي ”الزاوية“، و”سليل 
للتهامي الوزاني  الثقلين“ 

الصادرين في مرحلة مبكرةٍ، 
بالمقارنة مع الأعمال الأخرى، 

نوعاً من الاكتشاف الأدبي، 
وبشكل يجعل الوقوفَ عند 

لحظة البداية من حيث جانبها 
الكمي قراءةً غير منصفة.

الرواية المغربية من مخاض 

البدايات إلى بوديوم الجوائز

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الرواية المغربية وليدة البحث 

ة جديدة تتجاوز من 
َّ
عن أدبي

حيث مكوناتها تجليات سيادة 

الممارسة الأدبية التقليدية

الثقافة العربية لا تقبل الاعترافات 

ولا سقوط الأقنعة
خضع الكتابات الاعترافية إلى التحليل النقدي

ُ
ل دراسة حقيقية ت

ّ
أو

علـــى  البـــاب  الـــذّات  أدب  يفتـــح    
التســـاؤلات،  كافة  لمناقشـــة  مصراعيـــه 
دون أن يقـــدم إجابـــة واحـــدة جازمـــة، 
ومـــن ثمّ تأتـــي أهميـــة كتـــاب الدكتور 
إيهـــاب النجدي ”أدب الاعتراف مقاربات 
تحليلية من منظور ســـردي“ الصادر عن 
دار المعارف بالقاهـــرة. فالكتاب يتوقف 
عنـــد هـــذه الإشـــكالية الخطيـــرة؛ حيث 
يتنـــاول بالتحليل والرصد كل ما يتصل 
بالأجنـــاس  وعلاقتهـــا  بالاعترافـــات، 
القريبة، وهـــو ما يفتح المجـــال للحوار 
معـــه حـــول كيفيـــة التنـــاول والتقييم، 
خاصة في اعتماده علـــى مفاهيم، كانت 
بمثابة الأســـاس الـــذي بنى عليـــه كافة 

المقاربات التحليلية.
بدايـــة – كمـــا يقـــول النجـــدي – لو 
تأمّلنـــا معنـــى مفـــردة ”الاعتـــراف“ في 
القامـــوس، لوجدناه يتماثـــل مع الإقرار 
والإخبار، أما في القرآن فيأتي الاعتراف 
مقترنًـــا بالذنوب (الآثـــام) التي يقترفها 
الإنســـان، وتقتضي التوبـــة والاعتراف، 
وهو ما يتـــوازى أيضا مـــع الاعترافات 
فـــي الديانة المســـيحيّة، التي هي طقس 
ديني وســـرّ كنســـي، ويتم به الإقرار بما 
يـــؤرّق النفس والضمير. ومعظم كتابات 
دارت  والعربيـــة  الغربيـــة  الاعترافـــات 
حـــول هذه المفاهيـــم التي أكّـــدت عليها 
الـــدلالات الدينية، وأيضًـــا اللُّغوية. لكن 
التفاوت واضحٌ في مســـاحة الاعتراف، 
وهذا مرجعه أســـباب أخـــرى تعود إلى 
طبيعة البيئة العربية وحدود المســـموح 
والممنوع فيها. لا شك أن فكرة الاعتراف 
نادرة في الثقافـــة العربية، ومن ثمّ فمن 

الصعوبة بمكان تحقّقها.

ضد التقديس

يدخـــل الاعتراف في باب المســـكوت 
عنـــه، ومـــن جانب آخـــر يتعـــارض مع 
التقاليد العربية، والأعراف الدينية التي 
تصطدم بكل ما يُعرّي الذات، وفق قاعدة 

تقول ”لا فضح لما ســـتره الله“، 
ومن جانـــب ثالث لأنهـــا ثقافة 
تنتصر لإرث عريق في المدائح 
الإفصاح  تجُانب  والمفاخرات، 
وتتحاشـــى  الأخطـــاء،  عـــن 
الكشف عن مرات السقوط في 
حركـــة الحياة. ومـــن جانب 
رابع تميـــل الثقافة العربية 
إلـــى التقديـــس والتأليـــه؛ 
فالســـيرة العربيـــة دومًـــا 
تقـــدّم القـــدوة والأبطـــال 

كالفارس  الشـــخصيات،  من 
عنترة والبطل أبي زيد الهلالي، والأميرة 
ذات الهمّة، وغيرهـــم. ومن ثمّ ندرت في 
البيئـــة العربيـــة ثقافة الاعتـــراف التي 
المجتمعـــات الغربية.  كانت ســـائدة في 
وبناء على ذلك؛ فالدارس لهذه الكتابات 

كمن يبحث في إبرة في كومة قش.
يضـــمُّ الكتاب ســـتّة فصول، ســـعت 
مفهـــوم  عـــن  البحـــث  إلـــى  جميعهـــا 
الاعتـــراف ونشـــأته وحـــدوده، وجوهر 
فكـــرة الاعتراف، والدوافـــع التي تتصل 
بهذا الجوهر، وإن ســـعت أيضًا في أحد 
أهدافها المهمّة، إلى الإجابة عن تساؤل: 
ماذا يريد الكاتب من القارئ، حين يعترف 
بأسرار نفسه؟ وفي أحد الفصول يبحث 

عن الهُويّة وتجلياتها في الاعتراف، على 
نحو ما ظهر في هويـــة الكاتب والكتابة 
وهوية المجتمـــع، متطرقًـــا لهوية المكان 
والذات كما كشفت ســـيرة إدوارد سعيد 

”خارج المكان”.
 من أهـــم فصول الكتـــاب، ما تطرّق 
فيه المؤلف إلى معالم الظاهرة الاعترافية 
لـــدى الكاتبة العربية المعاصرة؛ لما تمثّله 
كتابة المرأة من إشـــكاليّة على المســـتوى 
العـــام، فمـــا بالنـــا وهـــي تتحـــدّث عن 
نفســـها، خاصّة إذا وضعنا في الاعتبار 
أن العقليـــة الحاكمة في المجتمع العربي 
لم تتقبل اعترافات الرجل وهي كاشـــفة، 
ومتجـــردة ومعرية لكل مـــا حولها، على 
نحـــو تلـــك التي صدمـــت المجتمـــع كما 
في ســـيرة لويس عـــوض ”أوراق العمر، 
سنوات التكوين“، فهل هذه العقلية بتلك 
المواضعـــات ســـتتقبل أن تتجـــرد المرأة 
وتعري ذاتها، وهي ترى أصلا أن ”المرأة 

عورة“ ويجب أن تُستر.
لـــم يتوقف المؤلف عند حـــدود النثر 
في بحثه عن الاعترافـــات، وإنما فحص 
صلة الشعر بالسرد الاعترافي، متجاوزا 
حدود العلاقة الســـطحية، في 
ورود أصـــداء من ســـيرة 
الشاعر؛ للبحث عن معنى 
من  تســـاؤلات  عبر  أعمق، 
قبيل: هل يمكن قراءة سيرة 
الشاعر من خلال القصيدة؟ 
قصيدة  استثناء  يمكن  وهل 
لقراءتها  الذاتيـــة؛  الســـيرة 
بميثاقـــين مختلفـــين: الواقع 
هذا  يحـــول  وهل  والمتخيـــل؟ 
التبايـــن دون فحص الاعتراف 
فـــي الشـــعر؟ كما ضـــم الكتاب 

اعترافية فـــي  نصوص  ملاحق  آخره 
مـــن الأدب المعاصر كانت مـــدارًا للبحث 

والتحليل.

الاعتراف والميثاق

عندما حصر الناقد الفرنسي ”فيليب 
لوغـــون“ كتابـــة الـــذات وعلـــى الأخص 
الســـيرة الذاتيـــة الخالصة فـــي ميثاق، 
يتمثّـــل أوّلاً فـــي وجود اعتـــراف صريح 
من الكاتـــب بأن ما يقوله هـــو الحقيقة، 
وهـــذا الاعتـــراف الأتوبغرافـــي يعطـــي 
إمكانيـــة المطابقة بـــين الهويات الثلاث؛ 
المؤلف، الراوي، الشخصية، كان الغرض 

هو إخـــراج الكتابات التـــي تعتمد على 
الأنـــا من دائرة الذات، والســـيرة الذاتيّة 
الخالصـــة، التي – وفقًـــا لفكرة الميثاق – 
”تفتـــرض نوعًا مـــن الاتفـــاق أو التعهّد 
أو الميثـــاق بـــين الكاتب والقارئ بشـــأن 
حقيقـــة النص وصدقيتـــه“، حيث ينص 
هـــذا الميثـــاق ”علـــى أن الأحـــداث التي 
يصفهـــا الكاتـــب في النص هـــي حقائق 
تاريخية (وقائع) وأن الشـــخصيات التي 
تظهر فيه هي لأشخاص حقيقيين“، ومع 
هذا سمحت الأجناس باختراق الحدود، 
فتداخلت أجناس كثيرة تحت عباءة سرد 

الذات.
الغريب أن النجدي غامر وقدّم تعريفًا 
للاعترافات على غرار مفهوم لوجون عن 
الســـيرة الذاتية، قـــال فيه إنها ”شـــكل 
اســـتعادي، له علامـــة دالة علـــى نوعه، 
يتركـــز اهتمـــام الكاتب فيـــه على إظهار 
الجوانـــب الخفية مـــن حياته، وكشـــف 
المستور من صفاته الشخصية، وتجلياته 
الغامضة من علاقته بالآخرين، مســـتندًا 
ا  فـــي ذلك على الحقيقة وحدها، وســـاعيًّ
إلى التحليـــل والتخطـــي، والتنبيه إلى 
مواطـــن الخلـــل فـــي الفـــرد والمجتمع“. 
فـــي الحقيقة لا أجـــد اختلافا في تعريف 
النجدي للاعترافـــات، عما صكّه من قبل 
لوغون للســـيرة الذاتية تمييـــزًا لها عن 

سائر الأجناس اللصيقة والقريبة.
وبالمقارنة بين المفهومين يتكشّف لنا 
التطابق بينهما مع تغيير بعض الألفاظ، 
باســـتثناء أن لوغـــون يُصرُّ علـــى أنها 
من حيث شـــكل اللغة هـــي ”حكي نثري“ 
فـــي حين أن النجدي تجاوز عن الشـــكل، 
وجعلهـــا مفتوحة تتقبّل الشـــعر أيضًا، 
على نحو ما خصصّ فصلاً لفحص صلة 

السّرد الشعري بالاعترافات.
أين تكمن الاعترافات؟ وكيف يمرّرها 
الكُتّـــاب علـــى اختلافهـــم؟ ســـؤالان لو 
طرحهمـــا المؤلف على نفســـه وهو يقرأ 
النصوص المختارة، لما كان وقع في مثل 
هذه المغالطات التي تتعارض مع المفهوم 

العلمي.
حالة الإصرار على التفرقة القســـرية 
كان لهـــا مزالقهـــا فـــي اختيـــار المؤلف 
لنماذجه في المقاربات التطبيقية. فمعظم 
هـــذه النصوص تنـــدرج وفقًـــا للميثاق 
تحـــت إطـــار الســـيرة الذاتية مـــن قبل 
نقـــاد آخرين، كنصوص: فـــدوى طوقان، 
وعائشة عبدالرحمن، وفوزية العشماوي، 

ورضوى عاشور، ولطفية الزيات، وليلى 
العثمـــان. جميعهـــا تقـــع تحـــت دائرة 
الســـيرة الذاتية بتفـــاوت بين الصريحة 
والمضمـــرة، ولا أعرف لمـــاذا تجنب مثلاً 
سيرة نوال الســـعداوي ”أوراق حياتي“ 
ففيها مـــن الصراحة ما يدخـــل في باب 

الاعترافات.

لا تُقلـــل هـــذه الملاحظات مـــن قيمة 
الكتـــاب الـــذي يُعدُّ أوّل دراســـة حقيقية 
وجـــادّة معتمـــدة على منهـــج علمي في 
إخضـــاع الكتابات الاعترافيـــة للتحليل 
وفق آليات المنهج الذي رســـمه لنفســـه 
فـــي المقدمـــة، من حيـــث الوقـــوف على 
ونشـــأته  وجوهره  مفهومـــه،  مكونـــات 
النظريـــة  معطيـــات  وكذلـــك  وتطـــوره، 
السردية ومقولاتها من المنظور المنهجي 
المختار، عند المعالجة، بشـــقيها اللساني 
والســـيميائي، مع فتح الباب للاستفادة 
من معطيات مناهج أخرى. فندرة اهتمام 
الدارســـين العرب بهذا الأدب، أو ندرتها 
ا لدراســـته، ورفع الحُجب  كان حافزًا قويًّ
والأســـتار عن خبيئاته وفرائده. وهو ما 

تحقّق بنسبة كبيرة داخل المتن.
ومع كل ما تقدّم يتبقى الســـؤال بلا 
إجابـــة والقـــوس مفتوحًا: هـــل ثقافتنا 
العربية بمـــا يُغلِّفها مـــن حصانة تمنع 
البـــوح والاعتراف، مهيأة لأن تســـتقبل 
راوغـــت  حـــادة،  اعترافيـــة  نصوصًـــا 
بانتهاك المفهوم كمثـــل اعترافات محمد 
شـــكري ”الخبـــز الحافي“، التـــي جاءت 
في صيغة هجينة ”ســـيرة ذاتية روائية“ 
هروبًـــا من كافـــة الســـلطات المتربصة، 
ومـــع هذا اصطدمـــت بها، كمـــا تعرّض 
الكتـــاب للمصادرة أكثر من مـــرة، وَمُنع 
من التدريس في أروقة الدرس الجامعي. 
أو تلك التي باحت بها ليلى العثمان في 
فضاءات مفتوحة (في كثير من لقاءاتها)، 
وإن ضاقـــت بها الكتـــب خاصة علاقتها 

الشائكة بوالدها؟

ــــــه صاحب الاعتراف  ما الذي يبتغي
مِن قول كلّ شيء عن ذاته، وتجريح 
ــــــاج إلى  ــــــن ارتبط بهــــــم؟ هل يحت مَ
وهو  مثلا،  بالشــــــجاعة  يوصف  أن 
ــــــام والخطايا التي  يرصــــــد كل الآث
ــــــه في مســــــيرته؟ أو بمعنى  وقعت ل
آخر هل يبحث عن المجد لنفسه؟ أم 
أن ثمة مقاصدَ تهــــــدف إلى غايات 
اجتماعية ونفســــــية بالأســــــاس، أي 
أنه يسعى إلى هدف أسمى، يسعى 
الكاتب مــــــن خلالها ”إلى وعي ذاته 
المؤسســــــات  مواجهة  في  ووضعها 
ــــــة، ويبحــــــث عــــــن المجد  الاجتماعي
لنفســــــه“، أي التطهّر وفقًا للمفهوم 
ــــــة في الإقرار  الكنســــــي، وربما رغب
بالخطأ وطلب التوبة والغفران، كما 

في الثقافة الإسلامية.
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الحج هدية السعودية لأقارب ضحايا الإرهاب بنيوزيلندا
نك بيري

  ويلينغتــون (نيوزيلنــدا)- قالــــت آيــــة 
العمري إنها تشــــعر بأن أخاها سيرافقها 
وســــتذكره في صلاتهــــا ودعواتها عندما 
ستســــافر إلى مكة الشهر المقبل للمشاركة 

في أداء فريضة الحج السنوية.
وتعــــدّ آيــــة واحــــدة من 200 فــــرد من 
أقــــارب الناجين من إطلاق النار الذي طال 
مســــجدين فــــي كرايستشــــيرش، والذين 
سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية 
بدعوة من العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز الذي سيدفع جميع تكاليف 

السفر والإقامة بالنيابة عنهم.
وودّع السفير السعودي في نيوزيلندا، 
عبدالرحمن السحيباني، الجمعة الحجاج 
في مســـجد النـــور، أيـــن قتل مســـلح 51 
شـــخصا فـــي مـــارس الماضـــي. وذكـــرت 
العمري أن الســـفير ســـلّم ملابس الإحرام 
للرجال وأخبر النســـاء بأنهن ســـيحصلن 
علـــى كل ما يحتجنـــه عندمـــا يصلن إلى 

المملكة العربية السعودية.
وقالــــت ”إنه لشــــرف كبيــــر أن يرعى 
العاهل السعودي هذه الرحلات“، وتشير 
وثائق تأشيرتها إلى أنها تسافر كـ“ضيفة 

خادم الحرمين الشريفين“.
وتــــرى أن الهديــــة جاءت فــــي الوقت 
المناســــب إذ ستساعدها على التغلب على 
حزنها خلال عيد إســــلامي مهم. وأضافت 
أنها كانت تحلم بالسفر للحج قبل الزواج، 

وأشارت إلى هذه المبادرة بأنها نعمة لها 
ولأسرتها.

كمــــا قالــــت إنهــــا كانت متوتــــرة في 
البداية، حيث لم تعرف المشاركين الآخرين 
لأن الكثيــــر مــــن صديقاتهــــا قتلــــن خلال 
الهجمــــات التي شــــنت على المســــجدين. 
وتابعــــت ”إنها رحلــــة صعبــــة، يتخللها 
الكثيــــر من المشــــي فــــي الطقــــس الحار. 
لكن هذه المصاعب تبقى ســــطحية، حيث 

ستتفوق قيمة الفريضة عليها كلها“.

وذكرت آية أنها ســــافرت مع شقيقها 
ووالديها إلــــى مكة المكرمــــة عندما كانت 
صغيــــرة لأداء مناســــك العمــــرة، أو مــــا 

وصفته بالحجة الصغرى.
مــــن جهته، قــــال لطيف حلبــــي، وهو 
إمــــام مســــجد لينــــوود، أحد المســــجدين 
اللذيــــن تعرضــــا للهجوم، إنها ســــتكون 
رحلتــــه الثالثة إلــــى مكــــة ولكنها حجته 
الأولى. وقال إنه مسرور بتعاون الحكومة 
لمســــاعدة  الســــعودية  مع  النيوزيلنديــــة 
الجالية المســــلمة في كرايستشيرش على 

تجاوز المأســــاة. وأضاف ”بمرور الوقت، 
سيتغلب المسلمون على الألم الذي لحقهم. 
لكن، سيستغرق ذلك ســــنوات إذ لن يروا 

أفراد أسرهم مرة أخرى“.
وكانـــت المملكة العربية الســـعودية 
من أكثـــر الدول التي شـــجبت الحادث 
اســـتهدف  الـــذي  الشـــنيع  الإرهابـــي 
المصلـــين فـــي مســـجدَيْن بنيوزيلنـــدا 
ووصفته بأنه عمـــل جبان مخالف لقيم 

الأديان والتعايش.
وكان موقفها على لســـان الســـفير 
الدكتـــور عبدالعزيز الواصـــل في كلمة 
الســـعودية أمام مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف 

رافضا للإرهاب بكل أشكاله.
وقال الســـفير الواصل إنها ليســـت 
الحادثـــة الأولى من نوعهـــا، إنها تأتي 
ضمن سلســـلة أحداث عنصرية وعرقية 
متتاليـــة، تتغذى مـــن ثقافـــة الكراهية 
والإرهـــاب  والعنـــف  والعنصريـــة 
والتطرف، وثقافة الإســـلاموفوبيا ضد 
الأقليات والأعراق المتنوعة والمهاجرين 

في بعض الدول.
وأضـــاف الواصـــل بـــأن الحـــادث 
الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد 
أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه 
الإنســـانية جمعـــاء، وعلينـــا جميعـــا 
ا واحـــدًا لمحاربة  أن نتحـــد ونقـــف صفًّ
الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في 

قتل الأبرياء.

السعودية تمكن عائلات 

الضحايا في نيوزيلندا من 

اداء فريضة الحج وتتكفل 

بتكاليف السفر والاقامة

تركيا في عهد أردوغان 

تنحرف عن مبادئ العلمانية 

في محاولة للدفع نحو تركيز 

دولة إسلامية لا تقبل الآخر

  أنقــرة -  مــــع صعــــود نجــــم الرئيس 
أردوغــــان، وحزبه  التركــــي، رجب طيــــب 
الإسلامي، انحرفت تركيا ببطء عن موقعها 
التاريخــــي كجســــر بين الشــــرق والغرب، 
وزادت من اضطهادها للمســــيحيين، وذلك 
وفقًا لتحليل أجرته المنظمة الدولية لرعاية 

المسيحيين الأميركية (آي.سي.سي).
وفــــي الشــــهر الماضــــي، عقــــدت لجنة 
الحرية الدينية الأميركية جلســــة استماع 

في الكونغرس حول تركيا.
 لطالمــــا كانــــت تركيا من أكثــــر الدول 
التــــي تقطنها أغلبية مســــلمة، مع أقليات 
دينيــــة مهمة. لكــــن أعدادهم انخفضت في 
العقود الأخيــــرة، حيث واجه الكثير منهم 

اضطهادا متزايدا.
وقال مصطفى أكيول من معهد ”كاتو“ 
للكونغــــرس إن حــــزب أردوغــــان، العدالة 
والتنمية، قد تحوّل من الدفع بالإصلاحات 
المؤيــــدة للحريــــات، إلــــى حــــزب محدود 

التفكير، مذعور، استبدادي“.
وقالــــت ليزيل هنتز، أســــتاذ مســــاعد 
للعلاقــــات الدوليــــة فــــي كلية الدراســــات 
الدولية المتقدمة بجامعــــة جونز هوبكنز، 
فــــي تركيا اليــــوم، هناك تفضيــــل واضح 
للجــــزء المهيمــــن مــــن المواطنــــين الأتراك. 
وقالــــت ”لكي تكون تركيًــــا جيدا، يجب أن 
لا تكون مسلماً فحسب، بل مسلماً سنياً“.

وفي كتابه للمحكمة الجنائية الدولية، 
جــــادل كلاً مــــن كولتــــون غريلير، مرشــــح 

الدكتــــوراه فــــي كليــــة الحقــــوق بجامعة 
ليبرتــــي، وأليســــا هايــــزي، متدربــــة في 
المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، بــــأن تركيا، 
أظهرت علامات واضحــــة على الرغبة في 

أن تصبح دولة إسلامية سنية.
وقالوا ”في حين أن الاضطهاد الديني 
مقيد أكثر منه في الدول الســــنية الأخرى، 
إلا أن تركيا تتحرك تدريجياً نحو الشرق“، 

متفقة أكثر مع جيرانها.

وأشــــاروا إلــــى حالــــة القــــس أندرو 
برانســــون، الــــذي أدلــــى بشــــهادته فــــي 
الجلســــة. حيث اتهمــــت الحكومة التركية 
برانســــون، الــــذي كان يعمل كمبشــــر في 
البلاد، بالتجسس وســــجنته لمدة عامين. 
ومــــع ذلــــك، خلــــص فريــــق الأمم المتحدة 
المعنــــي بالاحتجاز التعســــفي فــــي وقت 
ســــابق من هــــذا العــــام إلى أنــــه تعرض 

للاضطهاد بسبب إيمانه المسيحي.
الوحيد  المســــيحي  ليس  وبرانســــون 
الذي واجه ضغوطًــــا من الدولة. وقال في 

شــــهادته ”الحكومــــة التركية ســــرعت في 
طرد الأجانب المســــيحيين مــــن تركيا، وقد 
اضطرت أكثر من 50 عائلة بروتســــتانتية 
إلى مغادرة البلاد في السنوات الأخيرة“.

ووفقًا لبرانســــون، أدى هذا إلى زيادة 
قلق المسيحيين الأتراك. وأضاف برانسون 
أنهــــم تســــاءلوا ”بعــــد إبعــــاد الأجانــــب، 
مــــاذا ســــتفعل الحكومــــة بنــــا؟“، وتنبــــأ 
بأن ”الترحيل المتســــارع لقادة الكنيســــة 
هــــو علامة علــــى الأوقات المظلمــــة للغاية 
القادمــــة، لم تعــــد تركيا كما كانــــت، إنها 

تسير بالاتجاه الخاطئ ”.
وأشــــار البرلمانــــي التركــــي الســــابق 
أيكان إرديمير في شــــهادته بالجلسة إلى 
أن الحكومة التركية قد اســــتخدمت أموال 
الترميــــم، الممــــول أصــــلاً مــــن الحكومة، 
للكنائــــس المســــيحية للســــيطرة على من 
يمكنــــه أداء الخدمات هناك. بالإضافة إلى 
ذلك، اقتــــرح أردوغان إعــــادة آيا صوفيا، 
الكاتدرائيــــة البيزنطية المحميــــة من قبل 
العثمانيون  حولهــــا  والتــــي  اليونســــكو 
إلى مســــجد وحولتها الجمهورية التركية 
إلى متحف، إلى مكان للعبادة الإســــلامية 

(جامع).
وحذر برانســــون قائــــلاً ”لا تزال هناك 
درجــــة عاليــــة مــــن الحرية للمســــيحيين 
بالنســــبة إلى دول إسلامية أخرى، لكنني 
قلــــق من أن كل الدلائل تشــــير إلى أن هذا 

سيتغير في وقت قريب“.

وفاة البطريرك موتافيان تحرر الطائفة 

الأرمنية من سيطرة العدالة والتنمية

  فقــــدت الطائفــــة الأرمنية فــــي تركيا 
بطريركها مســــروب موتافيان في مارس 
الماضي، بعد أن ظل الرجل في غيبوبة منذ 
عام 2008 بسبب مشاكل صحية. والغريب 
أنه بقدر ما كانت وفاة البطريرك المحبوب 
موتافيان راحة له من عناء طويل، بعد أن 
ظل فاقداً الوعي لســــنوات، فإنها أراحت 

أيضاً الطائفة الدينية ككلّ.
وعلى الرغم مــــن أن الطائفة الأرمنية 
كانت تريد انتخــــاب بطريرك جديد، فإنه 
لم يتم اختيار واحد بسبب تدخل حكومة 
حــــزب العدالة والتنمية الحاكم .فبدلاً من 
اختيار بطريرك جديد، اســــتحدث الحزب 
وعــــينّ آرام  منصــــب ”نائــــب البطريرك“ 

أتيشيان في هذا المنصب عام 2010. 
ومنذ زمــــن الدولــــة العثمانية، كانت 
أمــــور البطريركيــــة محكومــــة بالنظــــام 
يُعتَبَــــر  والــــذي  لعــــام 1863،  الأساســــي 
الدســــتور الأرمنــــي. لكن حــــزب العدالة 
والتنميــــة فرض أســــاليبه علــــى الأعمال 

الداخلية للبطريركية.
وبوفــــاة البطريــــرك، انتهــــى منصب 
خذت  ”نائب البطريــــرك“ الغريب هذا، واتُّ
خُطوات من أجل إجراء انتخابات جديدة. 
وهناك تطور آخــــر مهم، وهو أن المحكمة 
الدســــتورية قضت بأن رفــــض الحكومة 
الســــماح بإجــــراء انتخابــــات لاختيــــار 
بطريرك جديد على مدى السنوات العشر 
الماضية شــــكّل انتهاكاً للحقوق. وكشفت 
المحكمة عن حيثيــــات الحكم، الذي كانت 

قد أعلنته في شهر مايو الماضي.
وذكر بيان المحكمة أنها ”خلصت إلى 
أن الانتخابــــات على منصــــب البطريرك، 
الذي يمتلك ســــلطة كبيرة علــــى الطائفة 
الأرمنيــــة، لــــم تجُر على نحو يتّســــق مع 

إرادة الطائفة الأرمنية.
وكمــــا ذكــــرت المحكمة من قبــــل، فإن 
القــــرارات ذات الصلــــة بالأمــــور المنظمة 
للشــــؤون الدينيــــة لا يمكــــن أن يتخذها 

سوى أتباع تلك الديانة أو المعتقد“.
وأكدت المحكمة علــــى أن الانتخابات 
على منصب البطريرك ستتم وفقاً للنظام 
الأساســــي لعام 1863، مع وجوب انتخاب 
البطاركة بشكل مستقل بعيداً عن التدخل 
الحكومي. و شــــدّدت على أن أي مخالفة 

لهذا ستُعدّ انتهاكاً للحقوق.
بمعنــــى آخــــر، فــــإن جميــــع مطالب 
الطائفــــة الأرمنيــــة باتــــت مدعومة بحكم 
القانــــون، ولم يعد لمؤامرات حزب العدالة 

والتنمية وأتيشيان مكان.

ومســــألة مــــا إذا كان قــــرار المحكمة 
مُلزمــــاً، أو إلى أي مدى ســــيهتم به حزب 
العدالــــة والتنميــــة، فيهــــا خــــلاف. لكن 
يبقى الســــؤال: لمــــاذا اختــــارت المحكمة 

الدستورية إعلان هذا القرار الآن.
لماذا الآن؟ من الواضح أن أتيشــــيان، 
الذي حظي بدعم قــــوي من حزب العدالة 
والتنمية على مدى عشــــر سنوات، صار 

غير مؤثر في نظر الحزب الحاكم.
وعلــــى مــــدى عشــــر ســــنوات، ظلّت 
الحكومة تدفع بأتيشــــيان إلى الواجهة، 
حيــــث اســــتحدثت مناصــــب جديــــدة له 
وتخلّصت من جميع المرشحين المحتملين 
لمنصــــب البطريرك. وكان أتيشــــيان كُلّما 
وجد نفســــه فــــي مــــأزق، يُجــــري بعض 
المكالمــــات الهاتفيــــة ليحل حــــزب العدالة 

والتنمية مشاكله. 
القبول  الأرمنيــــة  الطائفة  ورفضــــت 
بأتيشــــيان. وعلى الرغم مــــن تأكيد نائب 
البطريرك على أنه يحظى بدعم الحكومة، 
فــــإن الطائفــــة الأرمنيــــة لم تُلق لــــه بالاً. 
وبلغت الأمور مداها مع أتيشيان وحزب 
العدالــــة والتنميــــة، حيث أصبــــح نائب 
البطريــــرك يوصف بأنه رجــــل الحكومة، 
ليــــس فقط من قِبل الطائفــــة الأرمنية في 
الداخــــل، ولكن أيضاً من قبل المقيمين في 
الخارج ودولة أرمينيا. وقرر حزب العدالة 

والتنمية التخلص مــــن الرجل، بعد 
أن رفضته جميع الأطراف. عند 

هــــذه المرحلة، طُويت صفحة 
المحكمة  وأعلنت  موتافيان 

الدستورية قرارها.
وللأسف، فإن الطائفة 

الأرمنية لن تسترد أبداً 
تلك السنوات العشر التي 

سُلبت منها. وبعد عشر 
سنوات بلا معنى، وبلا 
اتجاه، وبلا رؤية، فقد 

ضجر الشباب على وجه 
الخصوص من نائب 

البطريرك الذي لم 
يهتم لأمر الأرمن، 

ولا دينهم.
وقد تباعدت 

المسافة بين 
الطائفة 

والبطريركية، 
التي من 
المفترض 
أن تكون 
الضامن  
الوحيد 
لانتماء 
الأرمن 

وثقافتهــــم ولغتهم في تركيــــا. ويجب أن 
نأمل فــــي أن  تكــــون الســــنوات القادمة 
مثمــــرة فــــي  معالجــــة جــــراح الماضــــي. 
والخطة الآن هي اختيــــار بطريرك جديد 

خلال الشهرين القادمين.
فــــي ظل كل هذه التطورات، هناك أمر 
يجب الاحتفــــاء به، وهو كفــــاح المجتمع 

الأرمني ع ورفضه الاستسلام.
لقــــد كان الموقف القوي الــــذي تبناه 
الزعمــــاء الدينيــــون والمدنيون وشــــباب 
الأرمــــن، الذيــــن لــــم يخشــــوا معارضــــة 
الحكومة، من الأمور المهمة التي أدت إلى 
الوصول لهذه النقطة. ومن الأمور المهمة 
أيضــــاً الموقف الناقد الذي تبنته صحيفة 
أغــــوس الأرمنية في تركيــــا، والتي ظلّت 
تنشر الوعي بين الجماهير، وتثير أسئلة 
لم يســــتطع أحد أن يطرحها، وتصر على 
الحوار بين البطريركية والمجتمع المدني.

وفــــي مقال ســــابق حول مــــا إذا كان 
الأرمــــن قادرين علــــى انتخــــاب بطريرك 
جديــــد، كتبت أقول ”مــــن التضليل تقييم 
الانتخابات علــــى منصب بطريرك الأرمن 
خارج ســــياق المناخ الســــائد فــــي تركيا. 
عندمــــا تكون الأغلبية في البلاد تخشــــى 
أن تتكلــــم، فمن غير العــــدل أن نتوقع من 
الأقلية أن تثير جلبة لكي تحقق التغيير“.

وأنــــا ما زلــــت مع هذا الــــرأي. لكن الفوز 
الذي حققتــــه المعارضة في الانتخابات 
على منصب العمدة 
في الآونة الأخيرة أظهر 
أهمية المقاومة وعدم 
الاستسلام.الشجاعة 
مُلهِمة وكفاح طوائف 
الأقلية مهم بقدر أهمية 
كفاح الأكثرية، ومن الخطأ 
الاعتقاد بأن الطائفة 
الأرمنية منعزلة عن المجتمع. 
فبغض النظر عن 
الهوية العرقية أو 
الدينية، فإن المجتمع 
يحافظ على حالة 
من التوازن، 
بينما تنتشر 
فيه العادات 
الجيدة كما 
تنتشر 
العادات 
السيئة.
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لمحكمة
لحكومة
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ت إلى
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لمنظمة
تخذها

.“
خابات
للنظام
ب

نتخاب
لتدخل
ب

مخالفة

مطالب
 بحكم
لعدالة

ي ين ي بل ن ي ن و ل
الخارج ودولة أرمينيا. وقرر حزب العدالة 

والتنمية التخلص مــــن الرجل، بعد 
أن رفضته جميع الأطراف. عند
هــــذه المرحلة، طُويت صفحة
ر يع ج يعر

المحكمة  وأعلنت  موتافيان 
الدستورية قرارها.

وللأسف، فإن الطائفة 
الأرمنية لن تسترد أبداً 

إ و

تلك السنوات العشر التي 
سُلبت منها. وبعد عشر 
سنوات بلا معنى، وبلا 
اتجاه، وبلا رؤية، فقد
ضجر الشباب على وجه
الخصوص من نائب

البطريرك الذي لم 
يهتم لأمر الأرمن، 

ولا دينهم.
وقد تباعدت 

المسافة بين 
الطائفة 

والبطريركية، 
التي من
المفترض
أن تكون 
الضامن 
الوحيد
لانتماء 
الأرمن 

يير ق ي ب ج ير ن ي
وأنــــا ما زلــــت مع هذا الــــرأي. لكن الفوز 
الانتخابات  الذي حققتــــه المعارضة في
على منصب العمدة 
في الآونة الأخيرة أظهر 
أهمية المقاومة وعدم 
الاستسلام.الشجاعة 
مُلهِمة وكفاح طوائف 
الأقلية مهم بقدر أهمية 
كفاح الأكثرية، ومن الخطأ 
الاعتقاد بأن الطائفة 
الأرمنية منعزلة عن المجتمع. 
فبغض النظر عن 
الهوية العرقية أو
الدينية، فإن المجتمع 
يحافظ على حالة 
من التوازن، 
بينما تنتشر
فيه العادات 
الجيدة كما 
تنتشر
العادات 
السيئة.

نظام أردوغان لا يقبل غير المسلم

ألين أوزينيان
كاتبة وأكاديمية أرمنية 
من تركيا



 القاهرة- تدفع الثـــورة المعلوماتية 
بعـــض الناس ويســـارعون إلـــى إطلاق 
أحـــكام على وفاة عادات قديمة أو اندثار 
مهن بعينها، لمجرد أنها لم تعد موجودة 
بصيغتهـــا المتعارف عليهـــا، من بينها 
المناداة، كطقس شعبي يقوم بدور وكالة 
أنبـــاء وإعلان فـــي بعـــض المجتمعات 

القروية والشعبية وحتى الحضرية.
وســـط  المنـــادي  اســـتمرار  لكـــن 
تشـــبث  عكس  التكنولوجية  التطـــورات 
التراث الشعبي بالصراع من أجل البقاء، 
ويستمر ليصبح بصورة أو بأخرى جزءا 
من مكنـــون الفرد ثـــم المجتمع، وبعدها 
يصبح عصيا على الاندثار بحيل التأقلم.
في إحدى ضواحي حي السادس من 
أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، نفذ صوت 
مناد إلى منزل محمد حسن صاحب الـ62 
عاما، يتجول من خلال ”توك توك“ تعلوه 
ســـماعة أو أكثر لمكبـــرات صوت، يخبر 
الناس عن ضياع طفلـــة، ويدعو الأهالي 
للمشاركة في العثور عليها، ثم تلا عنوان 

ورقم هاتف الأسرة للمساعدة.
يألف حســـن الذي شـــب في ضاحية 
شـــبرا الشـــعبية فـــي ســـتينات القـــرن 
الماضي، صوت المنادي كوســـيلة إعلام 
رئيســـية، حين يتجول على ظهر دابة أو 
مترجلا وهو يمســـك طبلة للتنبيه، يخبر 
عـــن حوادث الوفـــاة أو ميلاد الأطفال أو 

عقد قران شاب وفتاة.

الفيسبوك أسرع

صحيـــح أن مهنة المنـــادي عادة لم 
تندثر، لكن معاناتهـــا تزداد مع كل تقدم 
تكنولوجـــي وحدوث تطورات جديدة في 
ثورة المعلومات. ويقول حســـن ”قديما 
كان هنـــاك أشـــخاص بأعينهم يمتهنون 
النـــداء، وتلجـــأ إليهـــم جهات رســـمية 
وشـــعبية حين تريد إذاعـــة خبر ما، أما 
اليوم فهناك صفحـــات عديدة للتواصل 

الاجتماعي تقوم بالمهمة“.
ولا يألف أبناء حســـن عـــادة (مهنة) 
المنـــاداة تلـــك برغم شـــغف والدهم بها 
كتراث قديـــم يجب تقديســـه ودعمه من 
أجل البقاء، ويفضـــل أولاده التفاعل مع 
الثـــورة المعلوماتية بكل تحديثاتها، ما 

منســـوب  تعكس  أنهـــا  يعني 
والفكري  الثقافـــي  الصراع 
داخـــل الأســـرة الواحـــدة. 
قالـــت ســـهير، وهـــي ابنة 
حسن، لـ“العرب“، ”عندما 

سمعت نبأ اختفاء الطفلة من المنادي في 
الشارع ســـارعت إلى كتابة الواقعة على 
فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصـــل  موقع 
ضمـــن مجموعة تضم الكثير من ســـكان 
ضاحيـــة أكتوبر، ودونـــت ملامح الطفلة 
وعنوانها“، وفتحت الفتاة نافذة حوارية 
حية ومســـتمرة، يســـتطيع مـــن خلالها 
أهالي المنطقة متابعـــة حادث الاختفاء 

والمشاركة في العثور عليها.
يعني الأمر أن المناداة كعادة تصارع 
من أجل البقاء، يصعب الاســـتغناء عنها 
بشـــكل كامـــل كأداة للمعرفـــة، وإن بات 
التطـــور التكنولوجي يقـــوم بهذا الدور 
بشـــكل أكبـــر، لأن العلاقة بيـــن الاثنين 
التكنولوجـــي)  والتواصـــل  (المنـــاداة 
يفتـــرض أن تقوم علـــى التكامل، وليس 

محاولة كلاهما إزاحة الآخر.
دليـــل ذلـــك، أن هنـــاك حاجـــة ملحة 
إلـــى المنـــادي فـــي القـــرى والنجـــوع 
الريفيـــة والمناطق الشـــعبية التي تزيد 
فيهـــا معـــدلات الأميـــة بيـــن الســـكان، 
حتـــى أن الكثيـــر مـــن القاطنيـــن فيهـــا 
يفتقدون أبجديات اســـتخدام الوســـائل 
التكنولوجية والتواصل مع الآخرين عبر 

المنصات الاجتماعية.

الحضور القروي

بيـــن  التواصـــل  وســـيلة  تختلـــف 
طبيعـــة  حســـب  والســـكان،  المنـــادي 
المنطقة وعاداتهـــا وتقاليدها، فمثلا في 
قرى مصر قـــد يتجول المنادي على دابة 
(حمار) أو يكون مســـتقلا ”توك توك“ أو 
دراجـــة بخارية أو عربـــة كارو (صندوق 
من الخشـــب فوق أربع عجـــلات يجرها 
حمـــار)، أما في المناطـــق الحضرية فقد 
يســـتخدم ســـيارة حديثة، والاســـتخدام 

الشـــائع يكون بعربة نصـــف نقل. ولدى 
المنادي مهام كبيرة في الريف والمناطق 
الشعبية، ويظل وسيلة الإعلام الأبرز في 
إبلاغ الأهالي بالمستجدات الاجتماعية، 
والقيام بدور البطولة المطلقة بالنســـبة 
للراغبيـــن فـــي القيام بحملـــة دعائية أو 
سياسية، سواء لأشخاص أو مؤسسات، 
بينما الدور الأكبر يكون عند الإعلان عن 

موت أشخاص.
ولا تشترط مهنة المنادي سنا معينا 
لمن يقوم بالمهمة، وقد يستدعي الأمر أن 
يقوم مجموعة أطفـــال بهذا الدور، حيث 
في إحدى قرى محافظة  رصدت ”العرب“ 
الدقهلية في شـــمال القاهرة تجول طفل 
وقـــت الظهيرة، مســـتقلا ”عربـــة كارو“ 
ويعلـــن عن بيـــع بعض أنـــواع الفاكهة، 
مثل البطيخ، ويتبادل مع الناس الحديث 
فـــي الميكروفـــون كلمـــا تعـــرض لبيـــع 

بضاعته.
ويســـتدعي الظرف الطـــارئ أحيانا 
أن يعمـــل الطفـــل مناديـــا. فالصغار قد 
يتولون مهمة إعلام الناس باسم متوفى، 
مـــن أقاربه، وقـــد يتفرغـــون للمهمة لأن 
كبار العائلة انشـــغلوا بإجراءات العزاء 
والدفـــن، وفـــي هـــذه الحـــالات، لا قيمة 
لمنصات التواصل الاجتماعي في القيام 
بـــدور المنـــادي، لأن الذين تـــم إعلامهم 
بحالـــة الوفـــاة مـــن ممتهنـــي الزراعـــة 
والحـــرف الصغيرة بالقريـــة، ولا علاقة 

لهم بالثورة التكنولوجية.
وتتســـع مهمـــة المنادي فـــي القرى 
لتشـــمل إعلام الناس بالأخبار التي يريد 
العمدة إبلاغها إلى الأهالي، مثل وصول 
الأســـمدة الزراعيـــة أو توافـــر لقاحـــات 
تطعيم الأطفال، وهناك مناد يدعو الناس 
بشكل جماعي للمشاركة في عقد قران أو 
حضور زفاف، وإن كان ذلك أقل انتشارا، 
وتســـتلزم الدعوة للأفـــراح تقاليد ودية 
أكثر، بـــأن يذهب أصحـــاب العُرس إلى 
الأهالـــي فـــي منازلهم ودعوتهم بشـــكل 

شخصي.
تقول حميـــدة إمام التي تقيم بإحدى 
قرى محافظة المنوفية (شـــمال القاهرة) 
لـ“العـــرب“، ”فـــي قريتنا يقـــوم المنادي 
بالتجول في الشوارع للإبلاغ عن وصول 
حكومـــي  (موظـــف  الكهربـــاء  محصـــل 
يجمع تكلفـــة فواتير الاســـتهلاك)، إذ لا 
يتنقل بين المنـــازل ويمر على كل وحدة 
سكنية بمفردها كما يحدث في المدن، بل 
يجلس في منـــزل العمدة، ويبعث الأخير 
بمناد يخبر الأهالـــي بوصول المحصل 
ليتوافـــدوا عليـــه لدفـــع مـــا عليهـــم من 

مستحقات مالية“.

صوت المدينة

في المدن والأحياء الحضرية وبعض 
المناطق الجديدة، يتشابه منادي ”التوك 
مع الريف، لكن المهام الاجتماعية  توك“ 
تختلف كثيرا، وربما تكون متوافقة إلى 
حد كبير في تمركـــز مهمة المنادي على 
أخبار الوفاة، وكثيرا ما تحدث المناداة 
الصـــوت  مكبـــرات  داخـــل  الحضريـــة 

الموجودة في المساجد.
تعليما  الأعلى  الشـــبان  ويســـتخدم 
والأكثر اتصالا بالتكنولوجيا، حساباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان 
عن وفاة قريب أو صديق، ثم يستقبلون 
سيلا من التعازي الإلكترونية، ويردون 
عليها لاحقا، ويصعب حدوث ذلك في 
القرى والمناطق الشعبية، بأن يكون 
العادات  بحكم  إلكترونيـــا،  العزاء 
والتقاليـــد التي تفـــرض على كل 
الجيران والأقـــارب أداء واجب 
العـــزاء بالحضـــور، وتتجول 
مكبـــرات الصوت في كل ربوع 
ما  وأحيانا  المجـــاورة  القرى 

توقظ النيام.
الأكثـــر حضـــورا فـــي المدن 
والأحيـــاء، عندما تتداخل أصوات 
نـــداء الباعـــة الجائلين الذين 
محفوظة  عبـــارات  يرددون 
مثـــل ”يا بلـــح ولا تين 
ولا عنـــب زيك“ (صيغة 
مفاضلـــة بيـــن أنـــواع 
”أحمر  أو  الفاكهـــة) 
يا بطيخ“، ويتحول 
معركة  إلى  أحيانا  النداء 

يحـــاول فيها كل بائع التغلب على الآخر 
بالعبـــارات الرنانة والصـــوت المرتفع، 
إذا مـــا تصادف مـــرور أكثر من بائع في 

المكان ذاته.
ويحمـــل النـــداء صيغة أخـــرى في 
الأســـواق والمناطق التجارية، وبالقرب 
مـــن محطات متـــرو الأنفـــاق حيث تعد 
مركزا لتجمـــع الباعة، ويُســـجل البائع 
صوتـــه مســـبقا، ويعيـــد تشـــغيله على 
مدار اليوم عبر مكبرات الصوت، مدخرا 

مجهوده.
ورغم أن هدير رجب (24 عاما) تنتمي 
إلـــى جيـــل الفيســـبوك، إلا أنهـــا تألف 
صيغـــة النداء التقليدي كوســـيلة إعلام 
حية وقالت لـ“العرب“، وهي من ســـكان 
حـــي العمرانيـــة على أطـــراف القاهرة، 
”حين أرى المنادي في ضاحيتنا، أشـــعر 
بالألفة وأعتبره وســـيلة أكثـــر حميمية 

وصدقا من بضع حـــروف صماء عبر 
موقـــع اجتماعـــي، وتلمس الحزن 

في صـــوت المنـــادي فتتعاطف 
أكثر، وتبـــذل الجهد في الدعاء 

للمتوفي ولم تكن تعرفه“.
فعــــال  ”النــــداء  وأضافــــت 
أكثر، فلــــو اقتصــــر الأمر على 
منشورات فيسبوك أو اتصالات 

هاتفيــــة، ربمــــا يرى الشــــخص 
المنشور بعد فترة، وعندها 

يكــــون المتوفي قد دُفن، 
فيما يحتــــاج الأهل إلى 
مــــؤازرة خــــلال صلاة 

الجنــــازة والدفــــن، 
فتجمع الناس وقتها 

وإظهار مشــــاعر 
قد  والدعم،  الحــــب 

من  يخففــــان 
ة  وطأ

الحــــدث، فالتقاليد القديمــــة كانت تحمل 
قدرا من الصــــدق في المشــــاعر أكثر مما 
هو غالب حاليا، لذلــــك كانت المجتمعات 

مترابطة ومتآلفة“.

مناد سياسي بأجر

ويصبــــح  النــــداء،  موســــم  يزدهــــر 
مهمة مدفوعــــة الأجر، قبيــــل الانتخابات 
البرلمانية أو المحلية، إذ تتم الاســــتعانة 
بشــــبان يخاطبــــون الناس عبــــر مكبرات 
الصــــوت، بأجــــر يومي يتــــراوح بين 300 
إلــــى 500 جنيــــه (الدولار بـــــ17.56 جنيه) 
وتتمثــــل مهمتهم فــــي الدعاية للمرشــــح 
أو دفــــع الجمهور إلى تبنــــي وجهة نظر 
بعينهــــا. ويلجــــأ الكثير من المرشــــحين 
فــــي الانتخابات إلى المنــــادي كبديل عن 
المؤتمــــرات الجماهيرية التــــي يمكن أن 
تتكلف مبالغ مالية كبيرة، فضلا 
عن غياب الكثير من الأهالي 
فيهــــا،  المشــــاركة  عــــن 
والشباب،  النساء  خاصة 
المنادي  يكــــون  وبالتالي 
البديــــل الأمثــــل والورقة 
الرابحة للمنافســــين في 
أو  برلماني  مقعــــد  أي 

محلي. المهنة الموســـمية للمنادي أثناء 
الانتخابات لها بعض الشروط، إذ تفضل 
الحديث  فـــي  المتمرســـة  الشـــخصيات 
عبـــر الميكروفونات وتركيـــب العبارات 
الرنانـــة، ولا مانـــع مـــن أن تتمتع بروح 
الفكاهة، إذ في الغالب يكون المستهدف 
مـــن الصيغة الدعائية بالنـــداء، ناخبون 
أميـــون ممن لا يتفاعلون مع منشـــورات 
ورقية أو أخرى رقمية، ولا يســـتوعبون 
أحاديث المؤتمـــرات وغالبا يهجرونها، 
فهـــم جماهير ســـماعية يتـــم اجتذابها 
بعبـــارات ووعود رنانة، حتـــى إذا رآها 
البعض غير لائقة بعملية سياسية حرة.

صحيـــح أن انحســـار دور المنـــادي 
في الواقـــع انعكس على انكماش مكانته 
في الســـينما، لكن بعض الأفلام تناولت 
دوره ترسيخا لعادة وتقليد وطقس يأبى 
الاندثار، ســـواء كان الغـــرض منه دعاية 
موسمية، أو وســـيلة ترويجية، لذلك تم 
توظيـــف المنادي في أعمال ســـينمائية 

عكست أهميته التاريخية.
حتى أن فيلمـــي ”الزوجـــة الثانية“ 
اللذيـــن أنتجا  و“عـــودة الابن الضـــال“ 
عـــام 1967، أظهـــرا المنـــادي فـــي هيئة 
”الأراجـــوز“ أو صاحب ”صندوق الدنيا“ 
الـــذي يحمل نـــوادر القريـــة وقصصها 
لأخـــذ العبـــرة، كما لـــم تخل المشـــاهد 
الســـينمائية الحالية مـــن المنادي، 
لكنـــه دُس وســـط الأحداث بشـــكل 
اســـتثنائي، يعكـــس انحدار هذه 
العـــادة وتغير أهدافها، ربما 
مع  التأقلم  تنشد  لأنها 
لا  مجتمعي  واقع 
يه  تســـتهو
لعـــادات  ا
والتقاليد.

تحقيق
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المنادي في مصر يواصل مهامه 

الإخبارية مع ثورة الإتصال

جيل الفيسبوك يألف صيغة النداء التقليدي 

كوسيلة إعلام حية
ــــــة بين الناس مــــــرت بمراحل مختلفة لتصــــــل اليوم إلى  ــــــة الاتصالي العملي
ــــــون ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرهما من الأدوات الاتصالية  التلفزي
التي تعتمد على الإنترنت، بعض هذه الوسائل التقليدية مازال موجودا في 
مصر وخاصة في الأحياء الشــــــعبية والقرى، إنه المنادي الذي يطوف على 
ــــــاس بصوت جهوري عن أمر يهمهم في تلك  دابة أو وســــــيلة نقل ويخبر الن

المنطقة.

مكبرات الصوت سهلت مهمات المنادي

الدابة وسيلة نقل لرجل الأخبار القديم

رحاب عليوة 
كاتبة مصرية

مازال التوك توك يتجول في 

ضواحي القاهرة تعلوه سماعة 

أو أكثر لمكبرات صوت، يخبر 

الناس عن ضياع طفلة ويدعو 

الأهالي للمشاركة في العثور 

عليها
قة إلى 
على  ي
مناداة 
صـــوت 

تعليما 
باتهم 
لإعلان 
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 يكون 
عادات 
لى كل 
واجب 
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ما  نا 

لمدن 
صوات 
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فوظة 
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صيغة 
ــواع 
حمر 
حول 
عركة 

إلـــى جيـــل الفيســـبوك، إلا أنهـــا تألف 
صيغـــة النداء التقليدي كوســـيلة إعلام 
حية وقالت لـ“العرب“، وهي من ســـكان 
حـــي العمرانيـــة على أطـــراف القاهرة، 
”حين أرى المنادي في ضاحيتنا، أشـــعر 
بالألفة وأعتبره وســـيلة أكثـــر حميمية 

وصدقا من بضع حـــروف صماء عبر 
موقـــع اجتماعـــي، وتلمس الحزن
في صـــوت المنـــادي فتتعاطف 
أكثر، وتبـــذل الجهد في الدعاء 

للمتوفي ولم تكن تعرفه“.
فعــــال ”النــــداء  وأضافــــت 
أكثر، فلــــو اقتصــــر الأمر على 
منشورات فيسبوك أو اتصالات 

هاتفيــــة، ربمــــا يرى الشــــخص 
المنشور بعد فترة، وعندها 

يكــــون المتوفي قد دُفن، 
فيما يحتــــاج الأهل إلى 
مــــؤازرة خــــلال صلاة 
الجنــــازة والدفــــن،

فتجمع الناس وقتها 
وإظهار مشــــاعر 

قد  والدعم،  الحــــب 
من  يخففــــان 

ة  وطأ

500 جنيــــه (الدولار بـــــ17.56 جنيه)  إلــــى
وتتمثــــل مهمتهم فــــي الدعاية للمرشــــح 
أو دفــــع الجمهور إلى تبنــــي وجهة نظر 
بعينهــــا. ويلجــــأ الكثير من المرشــــحين 
فــــي الانتخابات إلى المنــــادي كبديل عن 
المؤتمــــرات الجماهيرية التــــي يمكن أن 
تتكلف مبالغ مالية كبيرة، فضلا 
عن غياب الكثير من الأهالي
فيهــــا،  المشــــاركة  عــــن 
والشباب،  النساء  خاصة 
المنادي  يكــــون  وبالتالي 
البديــــل الأمثــــل والورقة 
الرابحة للمنافســــين في 
أو  برلماني  مقعــــد  أي 

البعض غير لائقة بعملية سياسية حرة.
صحيـــح أن انحســـار دور المنـــادي
الواقـــع انعكس على انكماش مكانته في
في الســـينما، لكن بعض الأفلام تناولت
دوره ترسيخا لعادة وتقليد وطقس يأبى
الاندثار، ســـواء كان الغـــرض منه دعاية
موسمية، أو وســـيلة ترويجية، لذلك تم
أعمال ســـينمائية توظيـــف المنادي في

عكست أهميته التاريخية.
”الزوجـــة الثانية“ حتى أن فيلمـــي
اللذيـــن أنتجا و“عـــودة الابن الضـــال“ 
عـــام 1967، أظهـــرا المنـــادي فـــي هيئة
”أو صاحب”صندوق الدنيا“ ”الأراجـــوز“
الـــذي يحمل نـــوادر القريـــة وقصصها
لأخـــذ العبـــرة، كما لـــم تخل المشـــاهد
الســـينمائية الحالية مـــن المنادي،
لكنـــه دُس وســـط الأحداث بشـــكل
اســـتثنائي، يعكـــس انحدار هذه
العـــادة وتغير أهدافها، ربما
مع التأقلم  تنشد  لأنها 
لا مجتمعي  واقع 
يه تســـتهو
لعـــادات ا
والتقاليد.

ع
الثـــورة المعلوماتية بكل تحديثاتها، ما 

منســـوب  تعكس  أنهـــا  يعني 
والفكري  الثقافـــي  الصراع 
داخـــل الأســـرة الواحـــدة. 
قالـــت ســـهير، وهـــي ابنة 
حسن، لـ“العرب“، ”عندما 

رية و ا ي لأ و ن ي
”المناطق الجديدة، يتشابه منادي ”
مع الريف، لكن المهام الاجتم توك“ 
تختلف كثيرا، وربما تكون متوافق

تمركــ حد كبير في
أخبار الوفاة، وكثي
داخـــل الحضريـــة 
المس الموجودة في
الش ويســـتخدم 
والأكثر اتصالا بالت
على مواقع التواص
عن وفاة قريب أو 
سيلا من التعازي
عليها لاحقا، وي
القرى والمناط
إلكترو العزاء 
والتقاليـــد
الجيران و
العـــزاء
مكبـــرات
الم القرى 
توقظ النيا
الأكثـــر
والأحيـــاء، ع
نـــداء الب
يرددو
مث
ولا
مف

مع ى إ يانا  أ النداء 

الأهالي للمشاركة في العثور 

عليها
بما تكون متوافق
ــز مهمة المنادي
يرا ما تحدث الم
الص مكبـــرات  ل 

ساجد.
ت الأعلى  شـــبان 
تكنولوجيا، حسا
للإ صل الاجتماعي
صديق، ثم يستق
ي الإلكترونية، وي
يصعب حدوث ذل
الشعبية، بأن طق
الع بحكم  ونيـــا، 
التي تفـــرض على
والأقـــارب أداء و
بالحضـــور، وتت
ر كل ت الصوت في
وأحيان مجـــاورة 

ام.
 حضـــورا فـــي ا
عندما تتداخل أص
باعـــة الجائلين ا
محف عبـــارات  ون 
”يا بلـــح ولا ثـــل
عنـــب زيك“ (ص ولا
فاضلـــة بيـــن أنــ
”أ أو  الفاكهـــة) 
يا بطيخ“، ويتح
مع إلى أحيانا  اء 



  يبـــدو أن قـــول الشـــافعي ”جزى الله 
الشدائد كلَّ خير“ ينطبق على التونسيين 
الذين لمســـوا مرة أخرى عمق دور الإعلام 
والاتصال فـــي حياة الناس نتيجة لمرض 
رئيسهم محمد الباجي قائد السبسي، ثم 

موته في وضع شحت الأخبار فيه.
لقـــد ضجـــت الشـــبكات الإلكترونية 
بالدعـــوات إلى الشـــفافية فـــي التعامل 
إعلاميا مع دخول الرئيس المستشفى يوم 
24 يوليو، وهي دعوات تترجم عن حاجة 
الناس الملحـــة إلى مؤسســـات اتصالية 
وإعلامية شـــفافة وفعالة تساعدهم على 

التأقلم مع محيطهم.
مقارنـــة  الصحافيـــين  أداء  تحســـن 
بتغطية شـــدائد أخرى مـــرت بها تونس 
أو  المستشـــفى  الرئيـــس  دخـــول  مثـــل 
العمليـــات الإرهابيـــة، فـــي 27 يونيـــو، 
وإعـــلان البعض عـــن وفاته قبـــل وفاته، 
غير أن هنـــاك مآخذ علـــى الإعلام وعلى 
مؤسســـات الدولة، اتصاليا، وجب العمل 
على تلافيهـــا. ويمكن تلخيـــص ذلك في 

عشرة مآخذ أساسية.

مـــا كان ينبغي لرئاســـة الجمهورية 
أولا أن تكتفي بتدوينة على فيسبوك، غير 
ممضاة وبلا ذكر مصدر، للإعلان عن وفاة 
رئيـــس الجمهورية خاصـــة إذا كنا نعلم 
أن هنـــاك من النواب ومـــن الأحزاب ومن 
غيرهم أناســـا صرحوا بشـــكوكهم حول 
ســـلامة الرئيس بعد مغادرته المستشفى 
في الأول من يوليو، وهي شكوك تعاظمت 
بعـــد الإعـــلان عن رفـــض الرئيـــس ختم 
مشـــروع قانون الانتخابـــات. لقد أخفقت 
الرئاســـة مـــرة أخرى فـــي الإخبـــار كما 

أخفقت قبلها في 27 يونيو.
وزادت الريبـــة يـــوم 22 يوليو، وذلك 
المأخـــذ الثانـــي وهـــو اتصالـــي، عندما 
نشـــرت فيديو عـــن لقاء الرئيـــس بوزير 
الدفاع لتبديد الشكوك فطفِق السياسيون 
يتحدثـــون علنـــا عـــن إمكانيـــة احتجاز 
الرئيـــس فـــي القصر بالنظـــر إلى هيئته 
التـــي اعتبروهـــا غير مطمئنـــة. كان من 
البديهـــي أن تـــدرك الرئاســـة أن الـــذي 
يتهمهـــا باحتجـــاز الرئيس لـــن يصدق 

لا تدوينـــة مبهمة للإعلان عـــن وفاته ولا 
فيديـــو كان وجـــه الرئيـــس يبـــدو فيها 

شاحبا وجسمه منهكا.
وثالـــث المآخذ هـــو صمت الســـلطة 
بمعالجـــة  المعنيـــة  والمهنيـــة  الطبيـــة 
الرئيس. وإن لم يكن هناك ما يلزم الأطباء 
بالإفصاح عن حالـــة الرئيس فإن المنطق 
يقتضـــي أن يُفتـــح نقاش عبـــر نقابتهم 
بالتعاون مع الســـلطة التشريعية لتقنين 
المســـألة لأن الأطبـــاء لا يعالجون مريضا 
عاديا يتكتمون على سره الطبي، مراعاة 
لقســـم أبقراط أو قانون حماية المعطيات 
الشـــخصية، بـــل يعالجون رئيـــس دولة 
لصحته علاقة وطيدة بأمن البلاد أحيانا.

وهناك ســـببان وجيهان يدعوان إلى 
التشـــريع في شـــأن صحة الرئيس وهما 
أولا أن المســـألة اختلطت فعلا بالسياسة 
عندمـــا اســـتقال طبيـــب، مـــن الأطبـــاء 
المعالجـــين للرئيـــس، مـــن حـــزب التيار 
الديمقراطـــي حتـــى ”لا يســـتغل البعض 
كما  معلومة لم أنشرها لتشويه الرئيس“ 
قال هو بنفسه، وثانيا أن رئيس البرلمان 
ذكر في موكب القســـم أنه تلقى شـــهادة 
طبيـــة تثبـــت وفـــاة الرئيس. فـــإذا كان 
الأطباء يخبرون السلطة السياسية فلمَ لا 
يخبرون الناس؟ إن تلك مسألة من صميم 
الحيـــاة الديمقراطية كمـــا هو معمول به 

في بلدان كثيرة.
ورابــــع المآخــــذ هــــو صمت الرئاســــة 
والأطبــــاء معا عن طبيعــــة مرض الرئيس 
منــــذ ”الوعكة“ الأولى التي أصابته مطلع 
يونيو. كان الإفصاح عن مرضه الحقيقي 
ييسر الكثير من الأمور لأن أمراضا بعينها 
توحي أحيانا بما يجب اتخاذه من تدابير 
احتياطية. وإن بقي المرض ســــرا إلى الآن 
فإن الأطبــــاء يعلمون مثلا أن الاحتشــــاء 
قاتل فــــي المرة الثالثــــة وأن الإفصاح عن 
ذلــــك كان يترتب عليه الاســــتعداد للوفاة 
منذ مســــاء الأربعــــاء أو حتى منذ الوعكة 
الثانيــــة أو أن الخرف مثــــلا كان يقتضي 
وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للتعجيل 
بالمحكمــــة الدســــتورية لنقل الســــلطة في 

حالة الشغور المؤقت.
وخامــــس المآخذ في مجــــال الاتصال 
هــــو تعثر الهيئــــة المســــتقلة للانتخابات 
التي تبين من حديث رئيســــها إلى الإعلام 
يوم وفاة قائد السبســــي أنها لم تســــتعد 
إلــــى الموت والحال أن الوضــــع كان ينبئ 
باقتــــراب أجــــل الرئيــــس. وكان بإمــــكان 
الهيئــــة أن تضع خطة مبنية على احتمال 
وفاته في أي يوم لتجد نفســــها مســــلحة 
بخطــــة عملية تعرضها علـــى الناس يوم 

الميعاد.
إن تصريـــح رئيســـها بالإعـــلان عن 
موعد الانتخابات الجمعة ثم نشره مساء 
الخميـــس دليل علـــى التـــردد. فالاتصال 

الفعـــال يكســـب الهيئـــة مصداقية فقدت 
الكثيـــر منهـــا بإقحـــام نفســـها في جدل 
سياســـي حول قانـــون الانتخابات كانت 

في غنى عنه.
أمـــا إعلاميا، وذاك المأخذ الســـادس، 
فهو خـــوض بعض القنـــوات مجددا في 
قضية المحكمة الدســـتورية وهي قضية، 
على وجاهتها قبل وفاة الرئيس، أصبحت 
مفرغة من معناها أمام استحالة إحداثها 
بين عشـــية وضحاها لإقرار الشغور. كان 
علـــى الإعلام أن يعتبـــر يومها من صمته 
أكثر من ثلاث سنوات على خرق البرلمان 
للدســـتور بتغييـــب المحكمة ثـــم أن يثير 
خرق الدســـتور مجددا لمـــا أقحم البرلمان 
هيئة مراقبة دستورية القوانين دون وجه 

في مسار تسليم السلطة.
وقد عبـــر عدد من التونســـيين، وهو 
ســـابع المآخـــذ، بعـــد الإعلان عـــن وفاة 
الرئيس عن غضبهـــم من اكتفاء القنوات 
التلفزيونيـــة ببـــث تراتيـــل قرآنيـــة مدة 
ســـاعتين أو تزيد والحـــال أنهم يتابعون 
أخبار وفـــاة رئيســـهم فـــي الفضائيات 
العربية غير التونسية. صحيح أن القناة 
الوطنية، وقبلها نسمة وحنبعل، تداركت 
الأمـــر غير أنـــه كان يفضل، بعـــد إعلان 
الوفاة رأســـا، أن تفتح البلاتوه للحديث 
عن مسائل عاجلة أثارتها مثل صلاحيات 
القائـــم بمهام الرئيـــس (الرئيس المؤقت) 

وأخـــرى بقيـــت عالقة مثـــل نيابة رئيس 
البرلمـــان أو نيابة القائـــم بمهام الرئيس 

في حالة عجزه المؤقت أو الدائم.
وثامـــن المآخذ تســـارع بعض المواقع 
الإخباريـــة إلـــى إعـــلان وفـــاة الرئيـــس 
بصيغـــة فيها نظر. فقبل تدوينة رئاســـة 
الجمهورية بســـاعة نشـــر موقع ”حقائق 
خبـــر الوفـــاة باعتماد صيغة  أون لاين“ 
”علمـــت حقائـــق أون لايـــن، مـــن مصادر 
مطلعـــة وموثـــوق بها“ بوفـــاة الرئيس. 
ولئـــن كانـــت الصيغـــة مقبولـــة إعلاميا 
عندمـــا يقتضي الأمـــر التكتم عن المصدر 
فإنـــه لا داعي لذلك في الإعـــلان عن وفاة 
الرئيس. إخفاء المصدر يزيد الأمور توترا 
ويرســـخ الريبة بأن فـــي القصر من يدبر 
الأمـــور ومن يحابـــي صحافيـــين وينبذ 
آخرين. لا يُقبل أن يكون الإعلان عن وفاة 
الرئيس موضوع سبق صحافي ولا حكرا 
على أنـــاس دون آخرين وهنـــا ندرك أثر 
تقصير الرئاسة في تعاطيها مع المسألة.

وتاسعها هو ذكر وسائل إعلام كثيرة 
علـــى ألســـنة ضيوفهـــا، أو صحافييها 
أحيانـــا، لمعطيـــات خاطئـــة عمـــا يتصل 
بشـــغور منصـــب الرئيس وهـــي أخطاء 
تعطل فهم الناس مثل الحديث عن الآجال 
(60 أو 90 يومـــا كأجـــل أقصـــى لانتخاب 
الرئيس الجديـــد) والمراحـــل (كان غائبا 
عـــن أذهـــان البعض أن الانتخـــاب يكون 

بدورتيه في الآجال المســـموح بها) أو لما 
يبدو صدقا ســـاذجا مثل تكرار القول إن 
الرئيـــس فضـــل التداوي فـــي تونس عن 
الســـفر إلى الخـــارج دون التســـاؤل عما 
إذا كانت صحته تســـمح له بذلك لو أراد 

السفر فعلا.
إن تباهـــي عدد من التونســـيين بذلك 
قابله ســـخط لـــدى بعضهم علـــى قنوات 
عربيـــة، وهـــو آخـــر المآخـــذ، اعتبروها 
مســـيئة في تغطيتها بســـؤال مراسليها 
المتكرر أو ضيوفهـــا عما إذا كان الوضع 
هادئـــا فـــي تونس. مـــن حـــق أولئك أن 
يســـألوا، في ظرف مثل ذلـــك، غير أن في 
الإلحاح إساءة شـــعر بها من سخط ومن 
حقه ذلك أيضا. وبصرف النظر عن الأمر 
فقـــد كان واضحا في بعض القنوات عدم 
الإحاطـــة بالمعطيات التونســـية منها أن 
المذيـــع يتحدث مثل ضيوفه التونســـيين 
عن إمكانية الإبقاء على انتخاب الرئيس 
الجديـــد يوم 17 نوفمبـــر والحال أن ذلك 
مســـتحيل دســـتوريا لأن آخر الآجال هو 

يوم 25 أكتوبر.
وليســـت تلك المآخذ للتقليل من شأن 
الإعلام التونســـي بل للتشديد على دوره 
في هـــذه المرحلـــة الدقيقة مـــن الانتقال. 
وقديما قال الشـــاعر ”قـــل للذي بصروف 
الدهر عيرنا*** هـــل حارب الدهرُ إلا من 

له خطرُ“.
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أداء الصحافة تحسن مقارنة بشدائد سابقة

في كل الذي يحصل، الإعلام المتهم 
الأول أو المحرض الذي لا يتوقف 
عن الصراخ، لقد صنع الرأي بطريقة 

أو بأخرى ووصل أخيرا بوريس 
جونسون إلى 10 داونينغ ستريت، لم 

تحدث المفاجأة وصدقت التوقعات، لكن 
ذلك ليس سببا كافيا كي يجعل وسائل 

الإعلام تحتفي بكلامها السابق عن 
ترجيح وصول جونسون، بغض النظر 

عن طبيعة النظر إليه.
بالطبع الصحافة البريطانية 

أدت دورها بطريقة ملفتة إلى درجة 
أن صحيفة ديلي تلغراف صار يمكن 

تسميتها بديلي بوريس!
لننظر أولا في الطريقة التي 
حث بها معظم محرري الصحف 

البريطانية أعضاء البرلمان المحافظين 
على التصويت لصالح جونسون. كان 
أهمها، بالطبع، صحيفة ديلي تلغراف 
التي قضى فيها جونسون سنوات في 
العمل الصحافي، وكانت متحمسة إلى 
درجة من التفاؤل جعلتها تعتبره المنقذ 
أو المخلص لملف بريكست عندما أطلقت 

عليه اسم ”السيد بريكست“ و“الرجل 
الذي يعرفه قراؤنا جيدا“ لأنه ببساطة 

سيخرج من الاتحاد الأوروبي في الوقت 
المقرر باتفاق أو من دون اتفاق.

اليوم ثمة كلام عن مواطن صحافي 
وشبكات اجتماعية كانت وراء القبول 
بترامب بريطاني في رئاسة الحكومة.
دعك من كلام نايجل فاراج رئيس 

حزب بريكست ودوره التحريضي، هناك 
قوة افتراضية على مواقع التواصل 

الاجتماعي تعمل بجد للتأثير وصناعة 
الواقع السياسي في العالم، لكن إلى أي 
حد قادرة هذه القوة على الاستمرار قبل 
أن تنفجر فقاعة جونسون وبوخزة من؟
يقول فاراج ”إن الشارع البريطاني 

فقد ثقته بالساسة والسياسة 
البريطانية، خصوصا في الثلاث 

سنوات الأخيرة، بنفس الطريقة التي 
فقد بها الثقة بحزب المحافظين، وأن أي 

تأخير للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
سينظر إليه على أنه خيانة أخرى 
وسيؤدي إلى انهيار الدعم للحزب 

تماما“.
لكن هذا الشارع نفسه حوّل ملله 

الواقعي إلى عمل افتراضي وبدأ 
يضخ الأفكار والمعلومات، يحرّض 

ويقترح ويطالب ويقنع ويناقش على 

منصاته الاجتماعية من أجل هدف 
يعتقد أنه صحيح. لذلك يبدو السؤال 

مشروعا عما إذا يمكن لنا أن نغفل دور 
المواطن الصحافي في وسائل التواصل 

بالمساعدة على فوز بوريس جونسون 
برئاسة الحكومة البريطانية؟

تعبّر سوزان مور الكاتبة في 
صحيفة الغارديان عن استيائها 

الممزوج باستياء طبقة واسعة من 
الجمهور الذين فضلوا عدم متابعة 
الأخبار حفاظا على أعصابهم، لأن 
بوريس أصبح رئيسا للوزراء وأن 

دونالد ترامب سيحصل بسهولة على 
ولاية رئاسية ثانية، وأن بريطانيا 

ستكون غريبة عن محيطها الأوروبي.
وتقول إن وسائل التواصل 
الاجتماعي مسؤولة عن كل هذا 

الاستقطاب الشديد للآراء، وتقترح أن 
يكون للصحافيين دور أكبر مما هو 

سائد عبر التعبير عن أفكارهم لتعزيز 
نظرتهم إلى العالم.

لقد تحول هذا النمط من الحضور 
المستمر للمواطن الصحافي على 

الواقع الافتراضي إلى تأثير مقلق في 
العالم الحقيقي، لذلك نلمس نتائجه 
في التغيرات الدراماتيكية التي تهز 

العالم.

فعندما يجاهر ترامب بنظرته 
العنصرية، تبدو وسائل إعلام شهيرة 

أجبن من تداول ذلك بطريقة ناقدة، 
بينما لا يتردد النشطاء على مواقع 

التواصل بتشخيص تلك النظرة 
البغيضة، والصحف تسمي أكاذيب 
جونسون بلعبة مهرج، بينما يظل 

الرأي الأقوى اليوم لتشخيص أكاذيب 
السياسيين ينتشر على وسائل 

التواصل، يمكن أن نعزو ذلك إلى درجة 

الحساسية والمسؤولية العالية لوسائل 
الإعلام، لكن في النهاية صارت الآراء 

المجاهرة بالقول الجريء للنشطاء على 
المنصات الاجتماعية تحمل تأثيرها 

بالقدر الذي يفوق تأثير وسائل الإعلام 
نفسها.

تتعاطف سوزان مور مع فكرة 
التقرب أكثر من الواقع كي لا يبقى 

الصحافيون بعيدين عنه، بينما يستمر 
تأثير العامة على منصاتهم الشخصية، 
لمجرد أننا كصحافيين نختلف مع هؤلاء 

بطريقة التفكير.
إن أولئك الأشخاص الذين 

يستيقظون مبكرا ويتوجهون مباشرة 
إلى أجهزتهم الذكية من أجل استمرار 

التواصل مع الأحداث، السبب الرئيسي 
لازدهار غرف الصدى بين البلدان 

المتباعدة، وليس التحليلات المتأخرة 
للصحف، فوفق تعبير مور أن ”الطهارة 
السياسية أدت إلى فوضى غير مقدسة. 

وقضية بوريس جونسون لا تحتاج 
أكثر من وخز صغير من أجل أن تتفجر 

أكبر فقاعة على الإطلاق“.
لكن كاس مود الكاتب في صحيفة 
الغارديان يجيب عن سؤال على غير 

ضفة سوزان مور، عما إذا كان بوريس 
جونسون حقا ترامب آخر في بريطانيا؟ 

فكلاهما صاخبان ونجاحهما مزيج من 
الامتياز والانتهازية وفقدان الضمير 
والترويج الذاتي الذي لا هوادة فيه.

ويقول مود الأستاذ بجامعة 
جورجيا ”باختصار، ربما يكون بوريس 

جونسون أقرب ما يمكن أن تجده إلى 
ترامب في أوروبا، تماما مثل بريطانيا 
هي أقرب الدول إلى الولايات المتحدة 

في أوروبا، لكن جونسون بريطاني 
في النهاية، تماما مثل ترامب أميركي 

بشكل أساسي. جونسون نتاج 
ثقافة طبقية نخبوية محددة، غارقة 

في الامتياز والتقاليد، ولديه ولاء 
ومسؤولية“.

لا يمنع كل هذا الكلام عن إخلاص 
جونسون أن يعيش رئيس الحكومة 
البريطانية الجديد حلما ذاويا! وفق 

فقاعة سوزان مور التي ترسمها 
لجونسون وتنتظر من يفجرها إن كان 

الصحافي أم المواطن الصحافي.
لكن الخطوة التالية، والأكثر إثارة 

للاهتمام، ستكون في أن يتعدى دور 
المواطن الصحافي الفكرة الأنانية 

السائدة عن الثرثرة والانتقاد، ليصل 
إلى الدفع بالأشخاص الذين يفضلهم 
إلى المناصب السيادية العليا. ذلك ما 

بدأ يتضح في عالم إعلامي جديد.

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تغريم {آر.تي} أخطاء اتصالية وإعلامية عن مرض الرئيس التونسي وموته
لمخالفتها قواعد 

البث البريطاني وسائل إعلام كثيرة قدمت معطيات خاطئة بخصوص شغور منصب الرئيس
انتظر التونسيون أن يتم التعامل إعلاميا مع أخبار مرض الرئيس التونسي 
محمد الباجي قائد السبســــــي بشــــــفافية بعد الفوضى وانتشار الشائعات 
عند دخوله المستشــــــفى في 27 يونيو الماضي، وهو ما حصل جزئيا بإعلان 
الوفاة في 25 يوليو، لكن هناك مآخذ على الإعلام وعلى مؤسســــــات الدولة، 

اتصاليا، وجب العمل على تلافيها.

أولئك الأشخاص الذين 
يستيقظون مبكرا ويتوجهون 
مباشرة إلى أجهزتهم الذكية 

من أجل استمرار التواصل 
مع الأحداث، السبب الرئيسي 

لازدهار غرف الصدى بين 
البلدان المتباعدة، وليس 

التحليلات المتأخرة للصحف

من يفجر فقاعة جونسون: الصحافي أم المواطن الصحافي

لا يُقبل أن يكون الإعلان 
عن وفاة الرئيس التونسي 
موضوع سبق صحافي ولا 

حكرا على وسائل إعلام 
دون أخرى 

  لندن – فرضت هيئة تنظيم الاتصالات 
غرامة على قناة  في بريطانيا ”أوفكـــوم“ 
قواعـــد  لانتهاكهـــا  الروســـية  ”آر.تـــي“ 
لتســـميم  تغطيتهـــا  فـــي  الموضوعيـــة 
الجاســـوس الروســـي الســـابق سيرجي 
فـــي  المتبعـــة  والسياســـات  ســـكريبال 

أوكرانيا والصراع في سوريا.
وقالـــت أوفكوم إنهـــا ”فرضت غرامة 
200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) 
التابعة  على مؤسسة ’تي.في نوفوستي‘ 
للوكالـــة الاتحاديـــة للصحافـــة والإعلام 
في ما يتعلق بخدمـــة ’آر.تي‘ التابعة لها 

لإخفاقها في الامتثال لقواعد البث“.
وأضافت الهيئـــة أن الغرامة فرضت 
بســـبب الأخبار والبرامج الإخبارية التي 
بثتهـــا آر.تي في الفترة من 17 مارس إلى 
26 أبريـــل في تغطية ملفات مثل تســـميم 
ســـكريبال وابنتـــه يوليا والصـــراع في 
ســـوريا وموقف الحكومة الأوكرانية من 

الفكر النازي ومعاملتها للغجر.
لنـــدن  بـــين  العلاقـــات  وتدهـــورت 
وموســـكو إلى مســـتوى الحرب الباردة 
بســـبب تســـميم ســـكريبال في 2018 في 
واقعة ألقت بريطانيا بمســـؤوليتها على 

روسيا التي نفت تورطها في الأمر.
ومن جهتهـــا، نددت شـــبكة ”آر.تي“ 
بقـــرار هيئـــة الاتصـــالات البريطانيـــة، 

واعتبرته مخالفا للقانون.
وقالت الشـــبكة في بيـــان، إثر صدور 
القـــرار الجمعة ”نشـــعر بالاســـتياء من 
فـــرض هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة 
المتحدة غرامـــة علينـــا دون انتظار قرار 
المحكمـــة، الـــذي يجـــب أن يثبت مـــا إذا 
كانت شكاوى هيئة الاتصال بشأن القناة 

قانونية“.
وأوضحت الشـــبكة أيضـــا أن ”قيمة 
الغرامة تتجاوز بشـــكل كبيـــر الغرامات 
المفروضة على وســـائل الإعـــلام الأخرى 
بســـبب الانتهـــاكات الخطيـــرة مثل بث 

الكراهية والتحريض على العنف“.
وأضافـــت متحدثـــة باســـم المحطـــة 
التلفزيونيـــة الروســـية ”وبينما نواصل 
معارضـــة مشـــروعية القـــرارات المتعلقة 
بمخالفـــة القواعد فـــي حد ذاتهـــا فإننا 
نجد أن مســـتوى العقوبـــة المقترحة غير 

متناسب وغير ملائم“.
ويقول مســـؤولون روس إن ”آر.تي“ 
هي وســـيلة تنافس بها موسكو الهيمنة 
الإعلاميـــة العالميـــة للمؤسســـات التـــي 
مقرها الولايات المتحدة وبريطانيا حيث 
يعتبرون أنها تقدم وجهة نظر محددة عن 

العالم.
وفي المقابـــل يرى منتقـــدو ”آر.تي“، 
أنها ذراع دعائية للدولة الروســـية تهدف 

لتقويض الثقة في المؤسسات الغربية.



 باريس – في مسعى لإنهاء السباق على 
الشعبية بين المستخدمين، بدأ إنستغرام 
حجب علامات الإعجاب على المنشــــورات 
في بعــــض البلدان ما يشــــكل بداية رد قد 
لا تكون كافيــــة على ”الضغط“ الاجتماعي 
الممارس من الشبكات الإلكترونية والذي 
يؤثر ســــلبا في أحيان كثيرة على الفئات 

الشابة.
الفرنســــي  الاجتمــــاع  عالــــم  ويقــــول 
فــــي  المتخصــــص  هوغــــون  ســــتيفان 
الابتــــكارات الاجتماعيــــة والتكنولوجيــــا 
”إنســــتغرام يســــتبق حقيقــــة أن شــــغفنا 
بالأرقــــام يتراجــــع، وثمة طريقــــة جديدة 

لتصور الروابط الاجتماعية“.
ويبدو أن إنســــتغرام الــــذي يعد أكثر 
من مليار مستخدم في العالم، أدرك تبعات 
هــــذا ”الضغط“ الذي يعاني منه عدد كبير 

من المولعين به.
وقد أعلن رئيس شــــبكة إنستغرام آدم 
موســــيري مطلع الشــــهر الحالــــي إطلاق 
المضايقــــات  لمكافحــــة  جديــــدة  أدوات 
الإلكترونيــــة بمــــا يشــــمل ظهور رســــالة 
مســــتخدم  محاولــــة أي  لــــدى  تحذيريــــة 
نشــــر تعليقات تحتــــوي مضامين تنم عن 
كراهيــــة، بالاســــتعانة ببرمجيــــات للذكاء 

الاصطناعي.
شــــبكة  بــــدأت  ذلــــك،  مــــوازاة  وفــــي 
إنســــتغرام تجربــــة خاصيــــة جديــــدة في 
سبعة بلدان هي كندا وأستراليا وإيطاليا 
وإيرلندا واليابــــان والبرازيل ونيوزلندا، 
تقوم علــــى حجب عدد علامــــات الإعجاب 
تحــــت المنشــــورات وتصبــــح تاليــــا غير 

ظاهرة إلا لصاحب المنشور.
وقالت ميا غارليك المسؤولة عن قسم 
أســــتراليا ونيوزلندا في فيسبوك المالكة 
لإنســــتغرام، ”نريــــد أن يكون إنســــتغرام 
مكانا يشعر فيه الناس بالارتياح للتعبير 
عن أنفســــهم. نأمل أن تؤدي هذه التجربة 
إلــــى تخفيــــف الضغــــط (…) لتتمكنوا من 

التركيز على تشارك ما تحبون“.
وقد بات إنســــتغرام ميدانا للســــباق 
على حصد الشــــعبية وتعزيــــز حب الذات 
لدى المســــتخدمين، وهــــذا يصح بصورة 
كبيــــرة فــــي إيطاليا أحــــد البلــــدان التي 
تشــــملها التجربة المذكــــورة حيث ثقافة 
الصورة حاضرة بشــــكل كبيــــر، وفق عالم 

الاجتماع سيموني كارلو.
الجامعــــي  الأســــتاذ  هــــذا  ويوضــــح 
المتحــــدر مــــن ميلانــــو والمتخصص في 
”يضــــم  الرقميــــة  الاجتماعيــــة  الروابــــط 
نفســــها  الإدمــــان  أشــــكال  إنســــتغرام 
الموجــــودة فــــي المجتمــــع، بما يشــــمل 
الترفيــــه وإظهــــار الذات وحصــــد إعجاب 
الآخرين. هذه سلوكيات موجودة منذ زمن 
بعيد في المجتمع الإيطالي“، رغم أن هذه 

الظاهرة لا تقتصر على إيطاليا.
ويشــــير أندريه موندو عالم الاجتماع 
الكندي والأســــتاذ في جامعــــة كيبيك في 
مونتريــــال إلــــى أن ”فكــــرة التحــــدث عن 
الــــذات موجــــودة علــــى وســــائل الإعلام 
الرقميــــة، ويحصل ذلك لإرضاء الأنا“ لدى 

المستخدمين.
وتظهــــر مشــــكلات فــــي النظرة 

إلى الذات لدى المســــتخدم عندما 
كان  الــــذي  الاهتمــــام  ”يتراجــــع 

يتلقاه“.
وفي 2017، صنفت دراسة 

نشرتها ”رويال سوسايتي 
فور بابليك هلث“ 

إنستغرام على أنه 
أسوأ شبكة 

اجتماعية على 
الصحة العقلية 

للشباب في 
بريطانيا، بحسب 
14 معيارا بينها 

النظرة إلى الذات 
والقلق ومستوى 

المضايقات.
وحتى مع زوال 

علامات الإعجاب، 
ستبقى الصور 

الخدّاعة والمتلاعب 
بها في أحيان كثيرة 

صورا زائفة عن واقع 
اجتماعي مثالي.

وقد نددت الأسترالية 
إيسينا أونيل -وهي من 

المؤثرين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي- في 

2015 بالصورة الكاذبة 
التي تعكسها شبكة 

إنستغرام كما عبّرت عن 
انزعاجها من خلال إعادة 

صياغة كل التوصيفات 
المرفقة بصورها لتعكس 

الحقيقة المخفية.

وقــــد تباينــــت آراء علمــــاء الاجتماع 
الذيــــن تواصلت معهم وكالة فرانس برس 
حيال تبعات هــــذه الخطوات المتخذة من 

إنستغرام.
ويرى سيموني كارلو أن عدم التركيز 
علــــى عدد علامات الإعجاب من شــــأنه أن 
يعــــزز الارتيــــاح لدى المســــتخدمين، لكن 
”حصد الشعبية سيبقى متوافرا للراغبين 

في ذلك“.
أما أندريه مونــــدو فلا يرى أي تغيير 
جذري للمســــتخدمين العادييــــن. ويعتبر 
المنصــــة  لــــدى  الأساســــي  الحافــــز  أن 
هــــو ”علــــى الأرجــــح“ قطع الطريــــق أمام 
التي يشتريها بعض  ”تزييف الإعجابات“ 
لنفخ شــــعبيتهم اصطناعيا  ”المؤثريــــن“ 

على الشبكة.
الأســــتاذة  ألار  لورنــــس  وتقــــول 
المحاضــــرة فــــي جامعة ليل وفــــي معهد 
بحوث الســــينما والمرئي والمسموع في 
جامعــــة باريس 3 إن هدف إنســــتغرام هو 
التصــــدي ”لاقتصاد المؤثريــــن الصغار“. 
وتوضــــح عالمة الاجتمــــاع ”ثمة رغبة في 
وضــــع ضوابط أخلاقيــــة لهــــذه التجارة 
الخاصة بصغار المؤثرين وقطع الطريق 
أمــــام تزييــــف المتابعــــات ومجموعة من 
بها  المتصلين  والأشــــخاص  الممارسات 
ممن لا تملك شــــبكة إنســــتغرام ســــيطرة 

عليهم“.

وتتوقع لورنــــس ألار أن تتخذ الحرب 
بيــــن المؤثريــــن أشــــكالا أخرى ســــتظهر 
خصوصــــا من خلال ”تغيــــر وحدة قياس 
الشــــعبية“، عبــــر الاســــتناد مثــــلا إلــــى 
”الرســــوم التعبيريــــة على شــــكل قلب في 
التعليقات أو العدد الإجمالي للتعليقات“. 
يذكر أن النجمة الشّابّة، كايلي جينر، 
لا تــــزال تتمتّــــع بكونهــــا الأكثــــر تحقيقا 
للأرباح، من خلال حســــابها الخاصّ على 
إنســــتغرام، وفــــق آخر تقرير صــــدر بهذا 
الخصــــوص، حيث احتّلــــت نجمة برامج 
سة شركة  الواقع، وعارضة الأزياء، ومؤسِّ
مركزَ  التّجميــــل،  لمســــتحضرات  كايلــــي 
الصّــــدارة في قائمــــة أثرياء إنســــتغرام، 
للعــــام الثاني علــــى التّوالي، متفوقة 
بذلك على شــــقيقتها الكبــــرى، كيم 
كارداشيان، التي حلّت في المرتبة 

الرابعة.
وتصدرت جينر القائمة، 
بالحصول على 1.27 مليون 
دولار لكلّ منشور دعائيّ، 
محققة بذلك، زيادة 
بحوالي 27 بالمئة 
عن الربح الذي 
حققته العام 
الماضي، والذي 
بلغ مليون دولار 
لكلّ صورة دعائيّة، 
نشرتها عبر من 
وسائل التّواصل 

الاجتماعي.
وعلى الرغم من 
أنّ جينر تمتلك عددا 
أقلّ من المتابعين، 
عبر حسابها، 
مقارنة بالمغنية أريانا 
غراندي، إذ أن لديها 159 
مليون متابع، لكن أريانا 
احتلت المرتبة الثانية، 
بمبلغ يقدر بـ966 ألف 
دولار لكل منشور. بينما 
احتل نجم كرة القدم 
العالمي، كريستيانو 
رونالدو، المركز الثالث 
في القائمة بنحو 975 
ألف دولار لكل منشور، 
رغم تفوقه على كلتيهما 
بعدد المتابعين، الذي 
يبلغ 175 مليون متابع.

أونلاين
السبت 2019/07/27 
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إنستغرام يقطع الطريق 

على نفخ الشعبية الزائفة

إنستغرام أصبح ميدانا 

للسباق على حصد الشعبية 

وتعزيز حب الذات لدى 

المستخدمين

 بيروت – ســـيطر الحديـــث عن قضية 
طـــلاق الفنان اللبناني وائل كفوري على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في لبنان 
والعالم العربي، نظرا إلى الشعبية التي 

يتمتع بها كفوري.
وكالت طليقة الفنان أنجيلا بشـــارة 
اتهامات لزوجها منها أنه عنّفها ويتلكأ 
في دفع نفقة ابنتيه، وهو ما أثار صدمة 

بين متابعيه.
واعتبـــر معلقـــون أن ”كذبـــة ملـــك 

الرومانسية سقطت“.
وكتبت الناشـــطة في مجـــال حقوق 
المرأة ومؤسســـة جمعيّة Female حياة 
مرشاد، مقالاً كشفت فيه حقائق عن حياة 
الفنـــان وزوجته، التي لجـــأت إليها بعد 
إعلان خبر طلاقهـــا. وقالت حياة إنّ في 
حوزتها صـــورا ووثائق تثبت أنّ الفنان 
تعـــدّى علـــى طليقته بالضـــرب المبرح، 
وأنّه كان يقسّـــم بيته إلى طابقين، وكان 
يســـجنها في الطابق الثانـــي، ويمنعها 
من اســـتقبال ضيوفـــه، وحتى من زيارة 
أهلهـــا. وأكّـــدت أنّـــه منعهـــا أيضا من 
استكمال تعليمها، وأن أنجيلا وابنتيها 
اليـــوم يُقِمْن في منزل صغيـــر، لا يتمتّع 

بأي مواصفات الرّاحة.
الذي  وكتب حساب ”شـــريكة ولكن“ 
يصف نفســـه بأنه نســـوي يرصد واقع 

النساء:

وجاء فـــي مقـــال على الموقـــع ”ما 
إن قـــررت أنجيلا بشـــارة كســـر الحظر 
الذكوري عليها وممارسة حقّها الطبيعي 
كإنســـانة بالوجود والظهـــور والتعبير 
عـــن نفســـها كأي كائن بشـــري آخر في 
ظلّ ثورة وســـائل التواصل الاجتماعي، 
حتّى انشغلت وسائل الإعلام بملاحقتها 

وتحليل كل كلمة تتلفّظ بها“.
واســـتغرب المقال ”أمر الإعلام الذي 
اعتاد التملّق لأصحاب السلطة والنفوذ 
والشعبوية وواظب على نصرة ومغازلة 

الظالم عبر جلد الضحية“.
وأضاف ”مشـــكور هـــذا الإعلام على 
اهتمامه اليوم بنقل روايات حول تعنيف 
وائل كفوري لزوجته السابقة والتهافت 
علـــى الســـعي للحصـــول علـــى الصور 
التـــي تثبت ذلك، ليس نصرةً لأنجيلا بل 
بهدف اصطياد ســـبق صحافي من شأنه 
رفع نســـب المشـــاهدة لهـــذا الموقع أو 
تلك الصحيفة. لهـــذا الإعلام المهووس 
بالفضائـــح أقـــول، وبعدما طفـــح الكيل 
الرومانســـية“  التلفيقات، نعم ”ملك  من 
معنّـــف، ونعـــم هنـــاك صـــور وتقاريـــر 
وأدلّـــة تثبت اعتـــداءه بالضرب بشـــكل 
همجـــي على زوجته، هذا عدا عن العنف 
المعنوي المســـتمر والمرعب، نعم هذه 
المرأة تختزن الكثير من الوجع والأسرار 
التـــي إن كشـــفت مـــن شـــأنها أن تعرّي 
”محبوب الجماهير“. وما شعور كفوري 
بعـــدم الارتياح خـــلال الفتـــرة الأخيرة، 
وتخبّطـــه الـــذي ظهـــر جليًـــا فـــي أكثر 
مـــن إطلالـــة لـــه، وهروبـــه مـــن الإعلام 
تجنبًـــا لســـؤاله عن أزمته مـــع طليقته، 
وقيامـــه بتوجيه إنـــذار قانوني لأنجيلا 
بـــأي  التصريـــح  مـــن  فيـــه  يمنعهـــا 
الخاصّة،  بحياتهمـــا  تتعلّق  معلومـــات 
أعظـــم  الخافـــي  أن  علـــى  دلائـــل  إلاّ 

وأن {الزحـــلاوي} بـــات يخشـــى كشـــف 
المستور.

وكانـــت إطلالة كفـــوري علـــى قناة 
”تخاريـــف“  برنامـــج  فـــي  أم.بي.ســـي 
ســـبتمبر الماضي قد أثارت جدلا واسعا 

بشأن طريقة حديثه عن زوجته.
وقال حساب عن المقابلة:

وقالت الإعلامية إيمان إبراهيم:

وأجابت مرشاد:

من جانـــب آخر أصـــر معلقون على 
مهاجمـــة بشـــارة منتصريـــن لنجمهـــم 

المفضل ضمن هاشتاغ #وائل_أرقى.
وقالت معلقة:

وقال إعلامي:

بل اعتبرت معلقة:

واعتبر حساب:

أيهما الوجه الحقيقي

سقط ملك الرومانسية على تويتر
#وائل_كفوري معنف.. الصدمة تملأ الشبكات الاجتماعية

”نعم ملك الرومانســــــية معنِّف، ونعم هناك صور وتقارير وأدلة تثبت اعتداءه 
بالضرب الهمجي على زوجته الســــــابقة، هذا عــــــدا العنف المعنوي المرعب 
ا“، هذا ما تداوله مســــــتخدمو الشبكات الاجتماعية  والذي لم يزل مســــــتمرًّ

معبرين عن صدمتهم فيما رفض آخرون تصديق الرواية.

أبرز تغريدات العرب

youasa1
الولاية كأنها تأخرت ما سقطت !؟ لعل 

المانع خير ؟! #السعودية

هند صبري 
ممثلة تونسية

اســـمك  يكـــون)  (أن  يبـــدى  عيـــب 
الافتراضي قرطاج وحنبعل وأميلكار 
وخيرالدين باشا وغيرها من الأسماء 
اللامعة في تاريخ تونس وتبدى (وأن 
ا أو قطريّا أو أي  تكون) خروفـــا تركيًّ
دولة أخرى! احترموا رمزية أســـماء 
عظيمة عرفت بحبها وولائها الشديد 

لتونس وقرطاج من قبلها!

قـــرار  المعتدلـــين  المعارضـــين  نفـــي 
غبـــي يخلق معارضـــة غبية ومضرة 

ويمنحها المصداقية. #مصر

لا شـــماتة في المـــوت.. جملـــة رددها 
الإخـــوان أكثر من مليون مرة ســـاعة 
وفـــاة محمد مرســـي.. شـــوفوا بقى 
(لاحظوا أيضا) مـــن نفس المخلوقات 
التي رددت هذه الجملة كمية الشماتة 
والســـواد التـــي نضحـــت منهم على 
وفاة الرئيس الباجي قائد السبســـي 
رئيس تونـــس.. مخلوقـــات قميئة لا 

تستحق الحياة إلا في المجاري.

”حدســـك لا يخطئ.. الشـــعور بعدم 

الراحة تجـــاه البعض هو وســـيلة 
تخبـــرك بـــأن هنـــاك خطأ مـــا فلا 

تتجاهله!“.

العالم يتحول إلى نظام رقمي كوني، 
الآن،  الســـائدة  المفاهيـــم  ســـتختفي 
وتحل محلها مفاهيم جديدة مختلفة، 
ولذلـــك ينبغي أن يرتكز هـــذا النظام 
علـــى ”المقدســـات“ الآتيـــة: – صيانة 
الخصوصية. – المســـاواة البشرية. – 
الكرامة الإنســـانية. – تحقيق الجمال 

والرضى النفسي.

عبارتـــا ”جمهوريـــة مصـــر العربية“ 
و“الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية“ 
فرنســـا  تســـمية  عـــن  تختلفـــان  لا 
أو  البريطانية“  فرنســـا  بـ“جمهورية 
في أحســـن الأحوال تسمية البرازيل 
البرازيلية“  البرتغالية  بـ“الجمهورية 
بـ“جمهوريـــة  المكســـيك  تســـمية  أو 

المكسيك الإسبانية“.

Mano_Est1919

M7rusa

rogina91Alshaikh2kadwi69

MrEggAccount

HendSabry

تابعوا

@ImWafa_
اللافت أن ما كشــــــفته مرشــــــاد كان 
ليُسقِط كفوري مباشــــــرةً إن كنّا في 
ــــــم ربما، ولكن  بقعــــــة أخرى من العال
تقرير مرشــــــاد لم يثر ضجــــــةً مثلما 

كان مفترضا.

@Sharika_walaken
نعم ”ملك الرومانســــــية“ معنّف، ونعم 
ــــــة تثبت  ــــــاك صــــــور وتقارير وأدلّ هن
اعتداءه بالضرب بشكل همجي على 
زوجته، هــــــذا عدا عن العنف المعنوي 
المستمر والمرعب… أمّا الإعلام فعليه 
ــــــرك #أنجيلا_بشــــــارة  فقــــــط أن يت

وشأنها! #وائل_كفوري.

@NojomAlFann
– لأول مرة يصــــــرح #وائل_كفوري 
عــــــن زوجته بهــــــذه الطريقة البشــــــعة 
ــــــة.. – لأول مرة يحقّر أهمية و  والمهين
لأول مرة  مكانة المــــــرأة و الزوجة.. – 
يتهم الرجال بالخيانة والغدر.. -لأول 
ــــــم والمعاناة  مــــــرة علِمنا حجــــــم الظل
اللذين تعيشــــــهما زوجــــــة فنان يلقّب 

بـ“ملك الرومانسية“.. #تخاريف !!!

@ImaneIbrahim1
ــــــر من الرجل المعنّف ألوم الزوجة  أكث
التي تصمــــــت على التعنيف وترضى 
ــــــم، لا رباط  ــــــل وتتألّ ــــــر وتتحمّ وتكاب
زوجــــــي مقدّس على حســــــاب كرامة 

المرأة، حزانى النساء في بلادنا.

@HayatMirshad
صحيح كرامة النســــــاء أولا، بس يا 
ــــــو أنه ليس  ــــــت مــــــش (لكن حبذا ل ري
في) كل مرة نستسهل جلد الضحية 
حين تكون امــــــرأة بعمر صغير وغير 
ــــــى جامعتهــــــا ما كفت  ناضجــــــة، حت
ــــــى مــــــن أن يكــــــون لها  وحرمــــــت حت
صوت، مش سهل (ليس من السهل) 
أن تتخطى علاقة عنيفة. اليوم أنجيلا 
تخطت هالشــــــي (هذا الأمر) يا ريت 
ــــــدل ما (أن)  ــــــا) نقدر ظروفها ب (ليتن

نلومها.

@eldelli_
ــــــلا بشــــــارة طليقة النجــــــم وائل  أنجي
كفــــــوري تكســــــر الحاجــــــز الذكوري 
ضدهــــــا أخيرا بعد طلاقها وتنشــــــر 
صورهــــــا فــــــي شــــــبكات التواصــــــل 
الاجتماعي وتعيش الآن بحرية. يبدو 
أن وائل كفوري كان يخبئها ويفرض 
عليهــــــا عــــــدم الظهــــــور في وســــــائل 

الإعلام.

@sam_sam_soum
#وائل_كفوري لمــــــا أعلن عن طلاقه، 
جن جنون طليقته لأنها فقدت امتياز 
أنها تحمل اسمه. حبيبتي أنجيلا كان 
من الأفضل لو فعلا كنت ســــــت بيت 
ــــــا صالحة. مش من  ــــــة بيت)، وأُمّ (رب
زمان (ليس منذ مــــــدة) وبعد الطلاق 
ــــــو وهوي  ــــــي ترجعيل كنت عــــــم تطلب
ــــــت تريدين الرجوع  كان رافــــــض (كن
ــــــي بلاها  ــــــه وهــــــو رافــــــض). يعن إلي
ــــــى) كذبة التعنيف  هــــــاي (لا داعي إل
والضــــــرب، دي (هــــــذه) حكاية بايظة 
(لا معنى لها) يا ماما #وائل_أرقى 

#أنجيلا_بشارة.

@adelsamia 
دعوا عقدكــــــم بعيدة عــــــن #وائل_

ــــــس حياته  كفــــــوري لكم فــــــي فنه ولي
الشخصية… يكفي شائعات وأخبارا 
مغلوطــــــة ويكفــــــي فبركة أمــــــور غير 
#وائل_كفوري  وسيبقى  صحيحة… 
ــــــه كذلك في أخلاقه  ــــــكا كما في فن مل

مهما حاولتم ومهما قلتم…

ن.
مشــــكلات فــــي النظرة
ى المســــتخدم عندما
كان  الــــذي  لاهتمــــام 
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 بيــروت –  عــــاد الحديــــث عــــن الزواج 
المختلــــط إلى واجهة الجدل في لبنان بعد 
تأكيــــدات الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
الأربعــــاء على أن الــــزواج المختلط يؤمن 
انتقــــال البلاد من الطائفيــــة إلى المجتمع 

المدني.
قال عون، خــــلال لقاء مفتوح مع نحو 
150 طالبا من 30 جامعة لبنانية في قصر 
بعبــــدا ببيــــروت، ”إن حرية الــــزواج في 
لبنــــان تخضع لقوانين مختلفــــة رغم أنه 
من المفروض توحيد هــــذه القوانين، ففي 
مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين 
أحوال شخصية متعددة تجعل من الأفراد 
وكأنهم منتسبون إلى طوائفهم فحسب“.

وأضــــاف ”إننــــا ســــنتجاوز الأزمــــة 
تدريجيا،  الوضــــع  وسيتحســــن  الحالية 
وكل يوم ســــيكون أفضل من الذي قبله“، 
مؤكدا أنه ”سيسلّم إلى رئيس الجمهورية 
المقبــــل، وطنا أفضل بكثيــــر مما هو عليه 
اليوم، على كل الأصعدة وخاصة الصعيد 

الاجتماعي“.

كونفيدرالية طائفية

الزواج المختلط ليس جديدا في لبنان 
فهو ظاهرة تنتشر وتنحسر وفق الظروف 

التي يمر بها البلد.
وعلى الرغم مــــن تعدّد هذه الزيجات، 
إلا أنها بقيت استثناء عن القاعدة وتمثل 
هامشا محدودا مقارنة مع حالات الزواج 

من داخل نفس الطوائف والمذاهب.
ولطالمــــا اصطدمــــت هــــذه الزيجــــات 
بحواجــــز ثقافيــــة ومجتمعيــــة وتقاليــــد 
عائلية عتيقة، غير أن التشريعات المعمول 
بهــــا لا تتيح توســــعا لهــــذه الظاهرة، لا 
بــــل تعتبر عائقا حقيقيا أمــــام جعل هذه 
الظاهــــرة طبيعية داخــــل مجتمع متعدد 

كالمجتمع اللبناني.
شــــديدة  المختلط  الــــزواج  ومســــائل 
الارتبــــاط بقــــدرة المجتمــــع اللبناني على 

الاختلاط الصحيح.
منــــذ  اللبنانــــي  الكيــــان  نشــــأ  فقــــد 
الاســــتقلال عام 1943 على نظام مجتمعي 
سياسي شبيه بكنفيدرالية طائفية تقسم 
المجتمــــع الواحد إلى فسيفســــاء مذهبية 
تعمــــل قوانينها وفق تشــــريعات المذاهب 
المتعــــددة والمختلفة، وليــــس وفق قانون 

واحد للبلد.
وقــــد درج اللبنانيــــون علــــى التوزع 
جغرافيا وفــــق خارطــــة جغرافية حددت 
للطوائــــف مناطقها وحدودهــــا المتخيلة، 
وجعلــــت مــــن التجمعات الســــكانية ذات 
طابع طائفي أو مذهبــــي. وقد تم تحقيق 
اختراقات على مدى الســــنوات التي تلت 
الاســــتقلال، وشُــــكلت مناطــــق مختلطة، 
لطالمــــا دفعــــت ثمنــــا دراماتيكيــــا باهظا 
خلال فترات الاحتراب الداخلي، ولاسيما 
تلــــك التي عرفــــت بالحــــرب الأهلية الني 
اندلعت عــــام 1975 وانتهت عام 1990 بعد 
توقيع اتفاق المصالحة في مدينة الطائف 

السعودية عام 1989.
وتــــكاد الخرائــــط التبســــيطية توزع 
اللبنانيــــين داخل جبل لبنــــان الذي عرف 
تاريخيــــا بأنه منطقة التســــاكن والتقاتل 

بــــين الموارنــــة والــــدروز. ويعتبــــر 
شــــمال لبنان ذا غالبية ســــنية أمّا 
جنوبــــه فهــــو ذو غالبية شــــيعية. 
وتعــــرف مــــدن طرابلــــس وبيروت 

وصيــــدا بصفتها مدنا ســــنية، 
فيما صــــور وبعلبــــك هي مدن 

شــــيعية وجونية وزحلة هي 
مــــدن مســــيحية. وعرف عن 
ســــنية  مدينة  أنها  بيــــروت 

أرثوذكسية.
بيد أن هذه التصنيفات 

ليست دقيقة ولا تأخذ 
الطابع المعقد للمجتمع 

اللبناني وتطور 
تلاوينه الديموغرافية 

فالمسيحيون موجودون 
في جنوب لبنان 
وشماله، كما أن 

كافة الطوائف 
موجودة داخل 
منطقة البقاع 

اللبناني، فيما 
يتجمع السنة 

في منطقة إقليم 
الخروب في 

قلب الشــــوف 

المحسوب درزيا مســــيحيا. أما العاصمة 
اللبنانية فأصبحــــت خليطا تتعايش فيه 
المذاهب داخل أحيائها وتتقاســــم العيش 

داخل أحياء أخرى.

النفاق العلني

المفارقة أن حالة الاختلاط الســــكاني 
بين الطوائف ليســــت بالضــــرورة حافزا 
لزيادة نســــب الــــزواج المختلط في لبنان، 
لا بــــل إن قواعد الاحتــــكاك بين الطوائف 
قد تســــبب نفورا وتمسكا بسلامة النسل 

النقي داخل كل طائفة.
ولا تشجع العائلات التقليدية أبناءها 
وبناتها على الزواج من الطوائف الأخرى، 
على الرغم من أن ارتفاع نسب التعليم قد 
ساهم في تنشــــيط انفتاح نسبي محدود 

عابر للمذاهب.
والحرج لا يتعلق بزواج المسلمين من 
المســــيحيين أو العكس، بل حتى بحالات 
الــــزواج بــــين المذاهــــب عند المســــيحيين 
والمذاهب لدى المسلمين، وإنْ بشكل أخف.
وتبقــــى حــــالات الــــزواج المختلط في 
إطــــار لم يرتــــق إلــــى مســــتوى التعميم 
كتجربــــة تقتــــدى وتســــاهم فــــي حالــــة 

الانصهار المجتمعي.
وتعتبــــر قوانــــين الــــزواج والطــــلاق 
والميراث مجحفة لم تستطع إحقاق العدل 

في مقاربة الزواج من مذاهب مختلفة.
ويظهر الأمــــر جليا في حالات الزواج 
بين المســــيحيين الذين يلجأون للحصول 
على الطلاق، إلــــى تغيير مذهبهم واتباع 
مذهــــب يبيح الطلاق. كمــــا يجري التنقل 
بــــين المذاهــــب الإســــلامية للحصول على 

امتيازات معينة في قضايا الميراث.
وتقــــف الطبقــــة الدينيــــة لــــدى كافة 
الطوائــــف اللبنانية ضد الــــزواج المدني، 
طابعــــا  يأخــــذ  الرفــــض  هــــذا  كان  وإن 

راديكاليا لدى الطوائف الإسلامية.
السياســــية  الطبقــــة  تســــتطع  ولــــم 
اللبنانيــــة تجــــاوز الطبقــــة الدينيــــة في 
هــــذا الشــــأن، خصوصا أن هــــذه النخبة 
مســــتفيدة من النظام الطائفــــي اللبناني 
وهي نتاج له يصعب عليها التمرد عليه.

ويمــــارس القانــــون اللبنانــــي ”نفاقا 
مــــن حيث قبوله بالــــزواج المدني  علنيا“ 
الذي يعقده اللبنانيون خارج حدود لبنان 

ويعترف به ويعتبره نافذا وفق القوانين 
اللبنانيــــة، فيمــــا لــــم تقــــر التشــــريعات 
اللبنانية قوانين للزواج المدني في لبنان.
وعلــــى الرغــــم مــــن رواج اقتراحات 
سابقة بإقامة زواج مدني اختياري كنمط 
زواج يضاف إلــــى أنماط الزواج الدينية، 

إلا أن الأمر قوبل بمقاومة شديدة.
وزيــــرة  تصريحــــات  أثــــارت  وقــــد 
الداخلية اللبنانية، من تيار المستقبل، ريا 
الحســــن حول استعدادها لفتح حوار في 
شأن الســــماح بالزواج المدني، في فبراير 
الماضــــي، ردود فعــــل رافضة شــــاجبة لا 
تبشــــر بإمكانية العبور نحو هذه المرحلة 

في الأجل القريب.
يذكــــر أنه تم طرح الزواج المدني لأول 
مرة عام 1951 في مجلس النواب اللبناني، 
حيــــث تم رفضه، وفي العــــام 1999 ناقش 
مجلس الوزراء مشــــروع قانــــون الزواج 
المدني وتمــــت الموافقة عليه بالأغلبية في 
عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي، يوم 
حاز على أغلبيّة وزاريّة مُؤيّدة، لكنّ رفض 
رئيس الــــوزراء الراحل رفيــــق الحريري 
توقيع مشــــروع القانون المذكــــور آنذاك، 
مدعوما من السُــــلطات الدينيّة المُختلفة، 

حال دون تمريره. 
وقــــال الحريــــري وقتهــــا ”إن ظروف 

لبنان الآن لا تسمح بذلك“.
وقد جــــرت مُحاولات لاحقــــة من قبل 
وزراء داخليّة ســــابقين، ولاسيّما من زياد 
بارود ومروان شــــربل، لحجب المذهب عن 
ســــجلات القيد، وكذلك تمرير تعديل على 
إحدى المواد القانونيّة للسماح بتسجيل 
الزواج المدني الاختيــــاري في لبنان، لكنّ 
هذه المحُاولات أجهضت بعد وُصول وزير 

الداخلية نهاد المشنوق إلى منصبه.
الأســــبق  الجمهورية  رئيــــس  يقــــول 
إليــــاس الهراوي إنه تزوج في الكنيســــة 
ولكــــن ذلــــك لا يلــــزم اللبنانيين بشــــيء. 
ويعتقــــد أن بطولة رجــــل الدين كانت في 
أن يقنع أبنــــاء طائفته بأن الزواج المدني 
ممنــــوع. ويضيــــف ”كان ممنوعــــا علينا 
نحن الموارنــــة أن نصافح الأرثوذكس، إلا 
أن الأحــــوال تغيرت اليــــوم، وحتى تحت 
قبة روما في الفاتيكان أصبح هناك زواج 

مدني“.
فــــي مقابلــــة مــــع الرئيــــس الحالــــي 
ميشــــال عون أجرتهــــا صحيفــــة النهار، 
قــــال إن ”غالبيــــة ردود الأفعــــال تميــــزت 
بالفجــــور والتصنــــع لأن الموضوع ليس 
مطروحا لإقراره بصفة جماعية وشــــاملة 
فهــــو اختيــــاري وتكريس للمــــادة 16 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يحق 
لأحد الاعتــــراض عليه. ولبنان وافق على 
الشرعة، ومبدأ الزواج المدني الاختياري 
هو حل لبعض المشــــاكل التــــي يواجهها 
المواطنون. وأعتقد أن الردود كما لاحظنا 
تــــدل علــــى فوضــــى مصطنعة وتســــلط 
وتضليل إذ شــــبهه البعض وكأنه عملية 
جنســــية إباحية (…) البطريرك يدافع عن 
موقــــف كنيســــته، ولكنني أذكــــر القارئ 
بــــأن الــــزواج المدني لــــم يقر فــــي بلد ما 
بموافقة الكنيســــة أو رجال الدين. وهذا 
الأمر ينطبق أيضا على الدول الإسلامية 
حيث أقر الزواج المدني الإلزامي من دون 
موافقــــة رجــــال الدين والعلمــــاء. أما في 

لبنان فهو ليس إلزاميا“. 
وردا علــــى مــــن شــــبه أولاد الــــزواج 
أجاب ”هذا الكلام  المدني ”بأولاد الزنــــا“ 
يعتبر انتقــــادا لله عز وجــــل لأنه يوحي 
بأنه تعالى تأخر كثيرا لإرســــال شرائعه 
السماوية الخاصة بعقد الزواج وبالتالي 
يصبح جميع البشــــر أولاد زنا لأن عقود 
زواج آبائهــــم وأجدادهم لــــم تكن وفق 

هذه القواعد“.
فــــي حين وصــــف رئيــــس مجلس 
النــــواب اللبناني نبيه بــــري الوضع 
فــــي لبنان بالقول ”إننا ســــكارى حتى 
النخــــاع فــــي الطائفية“ وأكــــد أن ”ما 
يجري ليس بكاء علــــى الدين بل بكاء 
علــــى الطائفية مثلمــــا يحكى عما 
يحصل في ذكرى عاشــــوراء بأنه 
مــــا من أحد يبكي على الحســــين 

بل يبكي على الهريسة“.
وفــــي الوقت الحالــــي، وعلى 
المتُفرّقــــة  المُطالبــــات  مــــن  الرغــــم 
بين الحــــين والآخر، بتطبيــــق مبدأ 
فصــــل الدين عن الدولــــة، وبالتقيّد 
بالدســــتور اللبناني الذي يكفل 
الحريّــــات الشــــخصيّة، فإن لا 
أمل بحُصول عُقود ”الزواج 
المدنــــي“ علــــى الغطــــاء 
الشــــرعيّ والقانونيّ، 
مُتعدّدة،  لأسباب 
في طليعتها 
ما هو مُرتبط 
ة  بســــطو
المرجعيّات 

الدينيّة وبنفوذها لدى القوى السياسيّة. 
ولا أمــــل أيضــــا بحصــــول هــــذا النــــوع 
مــــن الزيجات علــــى المُباركــــة المجتمعية، 
لتعصّب موروث ازداد حدّة في الســــنوات 
القليلة الماضية بســــبب تفشّــــي الجرائم 
والمجــــازر تحــــت ســــتار الديــــن، وتوجّه 
المُجتمعــــات كافة فــــي المنطقــــة والعالم، 
نحو الانغلاق والتقوقع القومي والديني 

والمذهبي.
وتعتبـــر المؤسســـات الدينيـــة لكافة 
الأديان والطوائف أن الزواج عقد مقدس 
سنه الله وينفذه وكلاؤه من رجال الدين 
بحســـب شـــرائعهم، ممـــا يعـــزز الدور 
المعنوي للمؤسســـات الدينيـــة في حياة 
الإنســـان. وفوق ذلك هناك العائد المادي 
الذي يتم تحصيله من الرعاية والإشراف 
علـــى المراســـيم الدينية ومنها مراســـيم 
الـــزواج والتي تعتبر أحـــد مصادر دخل 
هـــذه المؤسســـات. ولكن هـــذه العوامل 
ليســـت الســـبب الحقيقي لرفـــض رجال 
الديـــن للـــزواج المدني، بل إنـــه الخوف 
من خســـارة بعض رعاياهم عبر الزواج 
المختلـــط إن كان نتيجـــة لتحولهـــم إلى 
دين الشـــريك أو نتيجة لعدم اتباعهم أو 

ممارسة شعائر أي دين.
هـــذا هو ســـبب رفض رجـــال الدين 
القاطـــع للـــزواج المدني، وقـــد عبر عنه 
الســـابق  اللبنانية  الجمهوريـــة  مفتـــي 
محمد رشيد قباني مطلع عام 2013 بقوله 
”إن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين 
في السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
لبنان على تشـــريع وتقنين الزواج المدني 

هو خارج عن دين الإسلام“.

الالتفاف الكبير

تتـــم حفـــلات الزفـــاف التقليدية في 
لبنـــان في العادة بين شـــريكَي حياة من 
ذات الطائفة أو المذهب، فالسنة يتزوجون 
مـــن الســـنة، والشـــيعة مـــن الشـــيعة، 
والدروز مـــن الدروز، والمســـيحيون من 

المسيحيين. 
الزواج بين شريكي حياة من طائفتين 
مختلفتين من الطوائف الـ18 الموجودة في 

لبنان أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لمعظم 
الأسر اللبنانية، بل إنه ”وصمة عار“.

ولا توجد في لبنان إحصاءات دقيقة 
بشـــأن الزيجات المُختلطة، لسبب بسيط 
أنّ هـــذه الزيجـــات لا تُســـجّل فـــي مكان 
واحـــد، حيـــث أنّ جزءا كبيـــرا منها يتمّ 
خارج ”البيوتات الدينيّة“ أي وفق صيغة 
”الزواج المدني“، وخارج لبنان، ولاسيّما 
في قبرص وكذلك في اليونان وتركيا ولو 
بنســـبة أقلّ، مع العلم أنّ عبارة ”الزواج 
المُختلط“ لا تشـــمل الزواج بين شخصين 
من دينـــين مُختلفين فحســـب، وإنمّا من 
مذهبـــين مُختلفين. ويعـــود آخر إحصاء 
جرى في لبنان إلـــى العام 2013، أنجزته 
”الدوليـــة للمعلومات“، تبـــينّ من خلاله 
أن عدد عقود الـــزواج المختلط في لبنان 
يصل إلى 173.883 عقدا، أي ما يمثل نحو 
15 فـــي المئة مـــن إجمالي عقـــود الزواج 

المسجلة في لبنان. 

وتتـــوزع عقود الـــزواج المختلط كما 
يلي:32.231 عقدا بين المسلمين من مذاهب 
مختلفة؛ و118.250 عقدا بين المســـيحيين 
مـــن مذاهـــب مختلفـــة؛ و10.797 عقـــدا 
بين المســـلمين والمســـيحيين من مذاهب 

مختلفة.
وتبـــين الأرقام أن عقـــود الزواج بين 
المســـيحيين من مذاهب مختلفة هي أكبر 
من تلك العقود بين المســـلمين من مذاهب 
مختلفة، وتســـتحوذ نســـبة 68 في المئة 
من عقود الـــزواج المختلط، بينما العقود 
بين المسلمين لا تشـــكل سوى نسبة 18.5 
فـــي المئة وعقـــود الزواج بين المســـلمين 
والمســـيحيين لا تســـتحوذ ســـوى نسبة 
ضئيلـــة 6.2 في المئة. وتوضح ميشـــلين 
خوري، موظفة في إحدى وكالات الأسفار 

فـــي بيـــروت، أن ”اللبنانيـــين الذيـــن لا 
يســـتطيعون أو لا يرغبـــون فـــي الزواج 
عن طريـــق المحاكم الطائفية يســـافرون 
إلى قبرص أو إلى اليونان مع تسهيلات 
وخدمات فـــي ما يتعلق بالأوراق اللازمة 

للسفر والإقامة في الفنادق“.
وبحسب المحامي باسل عبدالله، أحد 
المدافعـــين عن الزواج المدنـــي في لبنان، 
فـــإن أغلـــب هـــؤلاء العرســـان يحجزون 
رحلاتهـــم ليس إلـــى قبـــرص واليونان 
فحســـب، بل أيضا إلى بلدان مثل تركيا 
وأوكرانيـــا وروســـيا، ثم يعـــودون إلى 
لبنان وبحوزتهم أوراق ثبوت زواجهم. 

وتؤكد الأمينة العامة للجنة العربية 
لحقوق الإنســـان فيوليت داغر أن ”غياب 
الـــزواج المدنـــي طيلـــة ســـنوات عديدة 
شـــكل مأســـاة اجتماعيـــة حقيقية وكان 
مصدر آلام وتعقيـــدات وأوضاع خارجة 
عن القانون بســـبب دكتاتوريـــة الزواج 

الطائفي“. 
وتضيف ”لقـــد أعادت أزمـــة الزواج 
المدنـــي فتح جـــروح الحـــرب الأهلية في 
لبنان، حيث دفـــع المجتمع اللبناني ثمن 
الحروب الصغيرة المتتابعة التي قاســـى 
منها بشـــكل واســـع ومزقته فـــي أعماقه 
وحرمته من وســـائل دفاعـــه. مما حدّ من 
قدرته على بناء مستقبله بشكل خلاق. لم 
تعد الطائفيـــة اليوم واحدة من الصفات 
الأكثر تخلفا فحسب، فهي ما زالت ملجأ 
الحماية في مجتمـــع صودرت أحلامه و 
فرض عليه انســـجام اجتماعي مصطنع. 
لقـــد حلـــت الضمانـــة الطائفيـــة مـــكان 
الضمانـــة الاجتماعيـــة، وحـــال التماثل 
العضوي دون أيّ محاولة تجديد مدنية“. 
وتوضح وســـائل الالتفاف الســـابقة 
على هيمنة رجـــال الدين صعوبة وقوف 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي وجـــه تطـــور 

المجتمعات في العصر الحالي.
ولا تـــزال منظمـــات المجتمـــع المدني 
اللبنانيـــة تكافـــح من أجل إقـــرار قانون 
مدنـــي لا يجعـــل عقـــد القران فـــي أيدي 
القساوســـة والشيوخ فحســـب. غير أن 
قوة الأديان في لبنان، المتعدد الطوائف، 

لا تزال هي المسيطرة.

”أنا من طائفة أخرى… هل تتزوّجني؟“.. عبارة بســــــيطة لكنّها تُشــــــكّل عقبة 
كبيرة أمام وُصول الكثير من علاقات الحُبّ المفُترضة إلى نهاية سعيدة في 
ــــــان، بلد الـ18 طائفة، الذي ”يتميز“ بعــــــدم وجود قانون موحد للأحوال  لبن
الشخصية، فلكل طائفة قوانينها ومحاكمها الخاصة، ما ساهم في ازدياد 

نسبة التعصّب الديني والانغلاق المذهبي.

الزواج المختلط ينقل لبنان من الطائفية إلى المدنية
السلطة الدينية أقوى السلطات في المجتمع اللبناني
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ّ
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ة
ّ
لدى القوى السياسي

حق مؤجل

تاريخيــــا بأنه منطقة التســــاكن والتقاتل
بــــين الموارنــــة والــــدروز. ويعتبــــر
شــــمال لبنان ذا غالبية ســــنية أمّا 
جنوبــــه فهــــو ذو غالبية شــــيعية. 
وتعــــرف مــــدن طرابلــــس وبيروت 
وصيــــدا بصفتها مدنا ســــنية،
مدن  فيما صــــور وبعلبــــك هي
شــــيعية وجونية وزحلة هي
مــــدن مســــيحية. وعرف عن
ســــنية مدينة  أنها  بيــــروت 

أرثوذكسية.
بيد أن هذه التصنيفات 

ليست دقيقة ولا تأخذ 
الطابع المعقد للمجتمع 

وتطور اللبناني
تلاوينه الديموغرافية 

فالمسيحيون موجودون 
في جنوب لبنان
وشماله، كما أن
كافة الطوائف

موجودة داخل 
منطقة البقاع 
اللبناني، فيما
يتجمع السنة 

في منطقة إقليم 
الخروب في 
قلب الشــــوف

السماوية الخاصة بعقد الزواج وبالتالي 
يصبح جميع البشــــر أولاد زنا لأن عقود 
زواج آبائهــــم وأجدادهم لــــم تكن وفق 

هذه القواعد“.
فــــي حين وصــــف رئيــــس مجلس 
النــــواب اللبناني نبيه بــــري الوضع 
”فــــي لبنان بالقول ”إننا ســــكارى حتى 
وأكــــد أن ”ما  الطائفية“ النخــــاع فــــي
يجري ليس بكاء علــــى الدين بل بكاء 
عما  الطائفية مثلمــــا يحكى علــــى
ذكرى عاشــــوراء بأنه  يحصل في
مــــا من أحد يبكي على الحســــين 

بل يبكي على الهريسة“.
الوقت الحالــــي، وعلى  وفــــي
المتُفرّقــــة  المُطالبــــات  مــــن  الرغــــم 
ى و ي و ي يو و

بين الحــــين والآخر، بتطبيــــق مبدأ 
فصــــل الدين عن الدولــــة، وبالتقيّد 
الذي يكفل  بالدســــتور اللبناني
الحريّــــات الشــــخصيّة، فإن لا 
”الزواج  ”أمل بحُصول عُقود
المدنــــي“ علــــى الغطــــاء
الشــــرعيّ والقانونيّ،
مُتعدّدة، لأسباب 
في طليعتها
ما هو مُرتبط
ة بســــطو
المرجعيّات

15
في المئة من إجمالي عقود الزواج 

المسجلة في لبنان هي عقود زواج 

مختلط 



أغلب الأوقات المشتركة بين 
الأصدقاء المقربين، تدور حول 
المشاكل والإحباطات التي يعانيها 

البعض منهم في حياتهم الشخصية.. 
في الأسرة أو العمل، وفي الوقت الذي 

تأتي فيه ساعات الفرح على هؤلاء 
نجدهم يلوذون بأنفسهم أو يجتمعون 

بغرباء ثم يمضون أوقاتهم في إنجاز ما 
تراكم من أعمال. فالأصدقاء كما يرونهم 
مجرد رفاق الحزن والأوقات العصيبة لا 

رفاق فرح!

هكذا، قد يصفنا أحباؤنا وأصدقاؤنا 
المقربون بشيء من العتاب وكأننا 
نسيء معاملتهم ولا نذكرهم إلا في 
وقت الحاجة، بينما نغدق مشاعرنا 

وأوقات فرحنا وساعات اتزاننا النفسي 
على الغرباء. هذه حقيقة شبه مؤكدة، 
تناولتها بحوث علم النفس في الآونة 

الأخيرة، بالفحص والتأمل لمعرفة 
الدوافع التي تجعل الناس يتبنون هذا 

السلوك في حياتهم اليومية، بصورة 
متكررة ومن دون أن يشعروا بذلك.

عندما نكون سعداء فإننا نبحث عن 
الغرباء والأصحاب الجدد لنشاركهم 

علاقات وروابط مؤقتة في الغالب حتى 
تمرّ فترة الفرح الوجيزة، لكننا عندما 

نحزن ونصاب بالإحباط فمن المرجح 
أن نميل إلى التواصل مع الأصدقاء 

القدامى لقضاء بعض الوقت معهم بحثًا 
عن التوازن الاجتماعي والهروب من 

تسلط الضغوط  النفسية.
يحدث هذا لأننا مخلوقات اجتماعية 

بطبعنا نبحث عن الآخر للتفاعل 
والتأقلم في علاقات متنوعة، يعتمد 

فيها اختيارنا للناس على طبيعة حالتنا 
المزاجية ومشاعرنا في أوقات معينة 

ومدى حاجتنا الفعلية إلى التواصل مع 
أشخاص معينين والابتعاد عن غيرهم.

ينظر إلى العلاقات الاجتماعية على 
أنها مصدر لا غنى عنه لتحقيق الرضا 
والسعادة، لكن هذا المفهوم يتعارض 
مع التناقض في اختيار طبيعة القالب 
الاجتماعي الذي يمكن أن يتناسب مع 

كل حالة مزاجية على حدة.
تصدى لهذه الإشكالية بحث حديث 

في علم النفس الاجتماعي، في إشارة 
إلى أن الأشخاص الذين يعانون من 

الإحباط ولا يشعرون بالسعادة أقرب 
إلى البحث عن سلوى وتعويض عاطفي 

لدى مجموعة المعارف والأصدقاء 
والأحباء المقربين لدعمهم نفسيا على 

الأقل.
أما عندما يكون الناس سعداء، فهم 

يقومون بأنشطة أقل متعة لتحقيق 
التوازن في فائض السعادة التي 

يمتلكونها، يمكن أن يقال عنها إنها 
مجرد واجبات يومية ضرورية، مثل 

الاجتماعات وتصفح مواقع الإنترنت 
ومحاولة الرد على بريد الرسائل أو 

التحدث مطولا مع مجهز خدمة الهاتف، 
فهناك أشياء يجب القيام بها على 

أي حال مهما كانت مملة وتبعث على 
الانزعاج.

كما يقال، فإن السعادة معدية وهذا 
أمر محير بعض الشيء..  فلماذا لا 

يلجأ السعيد إلى اللقاء بالأشخاص 
الذين يحبهم لمشاركتهم لحظات 

السعادة؟ يرى متخصصون أن الألم 
والحزن يستدعيان اهتمامنا في العادة 

أكثر من الفرح، ولأن أسباب التعاسة 
قد تطول أكثر من أسباب الفرح فمن 
المنطقي أن يطول لقاؤنا بمعارفنا 

وأصدقائنا المقربين في الأوقات 
العصيبة أكثر من لقائنا بالغرباء 

العابرين في حياتنا، إضافة إلى ذلك 
فإن الإنسان في لحظات حزنه يكون 
مكسورا وهشا وفي أضعف حالاته، 
وهو بالتأكيد لا يحبذ أن يظهر على 
هذه الشاكلة أمام الغرباء.. في حين 

يكون وجود شخص مقرب يثق به 
أشبه بطوق نجاة ربما يخفف من حمله 

وينتشله من حالة الضعف والإحباط.

 القاهــرة - فــــي مصــــر اتجــــه الكثير 
من الآباء والأمهات إلــــى التفكير بصورة 
عمليــــة، ودون اعتــــداد بتوريــــث المهــــن 
المتعارف عليها. وظهرت شــــريحة كبيرة 
مــــن الأطبــــاء والصحافييــــن والمعلمين 
تنصــــح أولادهــــا بعــــدم ســــلوك طريــــق 
الآبــــاء والأمهــــات، لأنها لم تعد مناســــبة 

لمستقبلهم.
قــــال جمــــال منصــــور -وهــــو طبيب 
عظام يعمل في مستشفى حكومي بمدينة 
إن  قليوب في شــــمال القاهرة- لـ“العرب“ 
ابنــــه حصل على 98.6 بالمئة في الثانوية 
العامــــة وهو مجمــــوع يؤهلــــه للالتحاق 
بكلية الطب، لكنــــه أوصاه بألا يفعل ذلك، 
ويفاضــــل بيــــن كليتي العــــلاج الطبيعي 
والصيدلــــة. وبرر ذلك بأن دراســــة الطب 
شــــاقة وطويلة وصعبة كمــــا أن المتخرج 
منها لا يحصل على أجــــر جيد يمكّنه من 

العيش بصورة كريمة.

وأشــــار منصور إلى أن خريجي كلية 
الطب تحديدا يستمرون في الدراسة طول 
عمرهم، وتصل فترات العمل إلى ســــاعات 
طويلة، صباحا ومســــاء، ويقل مدخولهم 
كثيــــرا مقارنــــة بآخريــــن يعملــــون فــــي 
مجال البترول وصناعــــة الأدوية وبعض 

القطاعات التجارية.
يملــــك  لا  الــــذي  الطبيــــب  أن  وذكــــر 
إمكانيــــات تســــاعده على تجهيــــز عيادة 
طبية خاصة به يتعرض لمعاناة شديدة، 
حيــــث يعمــــل براتب هزيل فــــي واحد من 
ويضطر -تحت  الحكومية،  المستشفيات 
ضغــــط أعبــــاء الحيــــاة- إلــــى العمل في 
مستشــــفى خاص في وقــــت فراغه لتلبية 

احتياجاته.

ويؤمن الكثير من الآباء والأمهات بأن 
واجبهــــم نحو الأبناء يدفعهم إلى كشــــف 
الســــلبيات التي واجهوها فــــي أعمالهم، 
وقــــد لا تكــــون مرئية لدى مــــن لا يعملون 

فيها.
ما ينطبق على الطب ينطبق على مهن 
كثيــــرة أخرى، فالمعلم لم يعد يتمنى لابنه 
الآن العمل معلما والصحافي يحذر أبناءه 
من العمل في مهنــــة البحث عن المتاعب، 
وكذلك الكثير من المحامين والمحاسبين 
وأصحــــاب المهــــن المعروفــــة التي كانت 
مثــــار اهتمــــام الأســــرة باعتبارهــــا تمثل 

واجهة اجتماعية براقة.
قالت حنــــان عثمان -وهــــي صحافية 
تقيــــم فــــي القاهــــرة وتعمــــل فــــي مجال 
الصحافة منذ 28 عامــــا- لـ“العرب“، إنها 
حــــذّرت أولادهــــا مــــن التفكير فــــي العمل 
الإعلامــــي عمومــــا وقدمت لهــــم النصائح 
التي تثنيهم عن التفكير فيه كي لا يكررون 

تجربتها المرهقة.
ومن الغريب أن دراسة الإعلام ما زالت 
تحظى بالاهتمام، وتحتــــل كلياتها مرتبة 
متقدمــــة، وتحســــب ضمــــن كليــــات القمة 
علــــى الرغم من تدهــــور أوضاع الصحافة 
والإعــــلام في مصر، ولا تزال تحتل أولوية 
لــــدى بعض الأســــر التي تــــرى فيها رمزا 

للشهرة.
أوضحــــت عثمــــان أن قطاعا كبيرا من 
أصحــــاب المهــــن المعروفة غيــــر راضين 
عمــــا حققوه فــــي حياتهم، لذلك يخشــــون 
على أبنائهــــم من تكــــرار تجاربهم القلقة 

وينصحون بالتفكير بصورة عملية.
ازدهرت بعض المهــــن في مصر، مثل 
وشهدت  والمحاسب،  والطبيب  المهندس 
في الماضي اهتمامــــا وحرصا من جانب 
أســــر كثيرة وإصرارا على توريث الأبناء 
لتلــــك المهــــن، وإعدادهــــم بما يتناســــب 
مع هــــذه الفكــــرة. وأصبح أبنــــاء الأطباء 
أطبــــاء وأبناء المحاميــــن محامين وأبناء 
والضباط  والقضــــاة  مثلهم  المهندســــين 

وهكذا.
اختلــــف الأمــــر مؤخرا بفعل اتســــاع 
انفتاح الأبناء نتيجة التطور التكنولوجي، 
وميــــل الكثير منهم إلــــى التحرر من قيود 
النصائح والتوصيات الأسرية والتصميم 
على مخالفة الآباء فــــي أعمالهم كنوع من 

إثبات الذات.
يقول محمد لطفي، الطالب في الســــنة 
الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات، إن 

أجيال ما بعد الربيــــع العربي أكثر تمردا 
على مهن الآباء، والأسر لا تتشبث بتوجيه 
الأبنــــاء نحو مهن معينة، وأغلبيتها بدأت 
تتيقن من أن كل شاب -أو فتاة- قادر على 

اختيار مصيره دون توجيه مسبق.
لم يعد نجاح الآباء في أعمالهم حافزا 
للأبناء ولا يفرض التكرار، فهم يشــــعرون 
باستقلال كبير عن الآباء، ويميلون تلقائيا 
إلى مخالفتهم في العمل لأن تحقيق الذات 
يتطلب تجنب التقليد. وهذا أحد المعايير 
والقيم الجديــــدة التي بدأت تقلب موازين 

العديد من الأسر في مصر.
ويشــــير لطفــــي، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
الشــــباب يفضلون تحديد دراساتهم طبقا 
لرغبات وميول كل منهــــم، التي تتأثر بما 
يتلقونه من معرفة عبر وسائل متطورة قد 

لا تناسب جيل الآباء.
يســــاهم التطور التكنولوجي السريع 
في إحداث تغيرات ســــريعة داخل ســــوق 

العمــــل، وبمــــرور الوقت تتراجــــع أهمية 
بعــــض المهــــن لصالــــح أخــــرى ترتفــــع 

شعبيتها.
ويلاحــــظ أن مهنــــة المدرس لــــم تعد 
مرغوبــــة فــــي ظل التقــــدم الكبيــــر للتعلم 
عن بعد بواســــطة البرامــــج والتطبيقات. 
كذلــــك الحال بالنســــبة لمهنة المحاســــب 
والمترجــــم، حيث توجد بعــــض البرامج 
التكنولوجية التي تنجز العمل باحترافية 

شديدة.
ويرفــــض البعض من الأبناء توصيات 
الآباء بشــــأن تجنب تكرار مهنهم العملية، 
نظــــرا لمتاعبهــــا أو قلــــة الطلــــب عليهــــا 
وانخفاض مدخول العاملين فيها، لكن قد 
يــــؤدي الإلحاح على تجنب تلك المهن إلى 

التعلق بها بشكل أكبر.
 ويرى هــــؤلاء أن عدم نجاح الآباء في 
تلك المهــــن ليس عيبا فــــي المهنة ذاتها، 
وإنما قد يكون تأثرا بعوامل أخرى خارج 

الحســــابات التقليديــــة، وبــــرروا موقفهم 
بالإشارة إلى نماذج أخرى لأفراد ناجحين 
يعملــــون في المهن ذاتها التي يحذر منها 

الآباء.
ويؤكــــدون أن أي عمل يمكن أن يحقق 
تميزا لصاحبــــه إذا أخلص لــــه، والتحق 
به وهو متســــلح بفكر خلاق، معتمدا على 

مهارات إضافية وجديدة.
وأوضــــح محمد ســــليم -وهــــو طالب 
بكليــــة الطــــب فــــي جامعة الإســــكندرية- 
أن والده يعمــــل طبيبا للعيون  لـ“العرب“ 
ونصحه بعدم دراســــة هــــذا الاختصاص 
وتفضيــــل طب أمراض النســــاء والتوليد، 
لأنــــه أوفر حظا في العمــــل وأفضل عائدا، 
غيــــر أنه اعتذر عن قبــــول نصيحة والده، 

وأصر على التخصص في طب العيون.
ورأى أن أزمــــة والده لــــم تكن في طب 
العيــــون كتخصــــص، إنمــــا فــــي قناعتــــه 
بعلاج مرضى العيون بشــــكل تقليدي عبر 

النظارات والأدوية. وذكر ســــليم أن هناك 
دراســــات جانبية متخصصة فــــي الليزر 
وزرع العدسات يتلقاها إلى جانب دراسته 
الأكاديمية التقليدية في الجامعة، ما جعله 
يكرر تخصص والده لكن بشــــكل يتناسب 

مع تطورات العصر.
وأضاف أن مجال طــــب العيون تطور 
كثيــــرا، وهناك خبرات ومهــــارات إضافية 
يتضمنهــــا ما يعــــرف بالهندســــة الطبية، 
وهــــي مهارات يمكن اكتســــابها لتغير من 
مســــتوى طبيــــب العيون وتجعله أوســــع 

انتشارا وتأثيرا.
ويرى بعض الخبــــراء أن تحكم الآباء 
في الأبناء خرج عن نطاق السيطرة. وهو 
ما يفسر حالة التمرد التي يعيشها الجيل 
الحالــــي، فالقضية أبعد مــــن الوصاية أو 
التوجيه الأســــري وترتبــــط بوجود قدرة 
أكبر على الاختيار يفرضها الواقع وليس 

الوالدان.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

أحباؤنا وأصدقاؤنا المقربون 
يصفوننا بشيء من العتاب وكأننا 

نسيء معاملتهم ولا نذكرهم 
إلا وقت الحاجة، بينما نغدق 

مشاعرنا وأوقات فرحنا وساعات 
اتزاننا النفسي على الغرباء

ــــــر من طلبة الثانوية العامــــــة منذ إعلانها  ــــــارت النتائج الجيدة لعدد كبي أث
ــــــل أيام في مصر ردود فعــــــل صاخبة والحيرة لدى العديد من الأســــــر  قب
بشــــــأن اختيار الكلية المرشحة لأبنائهم، خاصة في ظل توجه جديد يخالف 
الرغبة القديمة في توريث المهن المرموقة للأبناء بســــــبب طول فترة الدراسة 

ومشقتها، إلى جانب كون أغلب هذه المهن متعبة وغير مربحة.

آباء لا يرغبون في توريث أبنائهم المهن المرموقة
الطب والإعلام والتعليم مهن شاقة وغير مربحة لا تناسب مستقبل الأبناء

لا تكن مثلي.. رسالة الآباء لأبنائهم بعد تردي حال مهنهم

لمة الأصدقاء للهروب من الضغوط النفسية

الأصدقاء.. رفاق الأوقات العصيبة

مصطفى عبيد
يكاتب مصري

الشباب يفضلون تحديد 
دراساتهم طبقا لرغباتهم 

وميولهم التي تتأثر بما 
يتلقونه من معرفة عبر 

وسائل متطورة قد لا 
تناسب جيل الآباء

 تصبغ المرأة شعرها لتداري الشعر 
الأبيـــض أو لتجديد إطلالتهـــا. فكيف 

تعتني المرأة بشعرها المصبوغ؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال، أوضح 
مصفـــف الشـــعر الألمانـــي أنطونيـــو 
فاينيتشيكه أنه ينبغي الإقلال من غسل 
الشعر، مع مراعاة غسله من وقت لآخر 
وأضاف  الجاف.  الشـــامبو  باستخدام 
أنـــه يمكن أيضا اســـتخدام الشـــامبو 
المخصص لحماية لون الشعر، والذي 
يحافـــظ علـــى رونـــق اللـــون ولمعانه 
لأطول فتـــرة ممكنة، مع مراعاة اختيار 
مســـتحضر يناســـب نوع الشـــعر، أي 
اختيار مســـتحضر يحتوي على مواد 
ترطيب مع الشعر الجاف، ومستحضر 
يحتوي علـــى مواد مهدئة مع الشـــعر 

المجهـــد. وللحفـــاظ على لون الشـــعر 
بعد صبغه ينصـــح باختيار المنتجات 
وكلوريـــد  الكبريتـــات  مـــن  الخاليـــة 
التركيبـــات  واســـتخدام  الصوديـــوم، 

المصممة للشعر المصبوغ.
كما ينبغي ارتداء غطاء للرأس عند 
التعرض لأشعة الشمس، وذلك لحماية 

الشعر من اللون الباهت.
كمـــا ينصح بعدم تعريض الشـــعر 
بشـــكل مســـتمر لحرارة مجفف الشعر 
العالية، حيث تتســـبب في فقدان بريق 
والاســـتعانة  وجفافـــه،  الشـــعر  لـــون 
بالمنشفة القطنية لتجفيف الشعر بدلا 
من مجفف الشـــعر، وتثبيـــت المجفف 
على حرارة متوســـطة عند اســـتعماله 

على الشعر المصبوغ.

طرق العناية بالشعر المصبوغ
جمال



 زيــورخ – أعلـــن الاتحـــاد الدولي لكرة 
الجمعة، أن مونديال الأندية  القدم ”فيفا“ 
المقرر في قطر سيقام بين 11 و21 ديسمبر 

المقبل.
منـــح في يونيو الماضي  وكان ”فيفا“ 
قطـــر شـــرف اســـتضافة نســـختي 2019 
و2020 بمشـــاركة ســـبعة أنديـــة، تمهيدا 
لاســـتضافتها أول مونديال في الشـــرق 

الأوسط عام 2022.
وأشـــار الاتحاد الدولي إلى أن موعد 
انطـــلاق وختـــام البطولة أكـــده مجلس 
الخميـــس ”ســـتتضمن البطولة  ”فيفـــا“ 
ثمانـــي مباريـــات، وتحـــدد القرعة هوية 
طرفي الـــدور الثاني ونصف النهائي في 

مقر فيفا في زيورخ في 16 سبتمبر“.
وضمنت ثلاثة أندية مشاركتها حتى 
الآن وهي ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا، 
مونتيـــري المكســـيكي بطـــل كونـــكاكاف 
وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة 
بطل أوقيانيا، إلـــى جانب أبطال أفريقيا 

وآسيا وأميركا الجنوبية.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن ”ممثل 
قطـــر يتوقف علـــى نتائـــج دوري أبطال 

آســـيا. إذا تـــوج فريق قطري ســـيتأهل 
مباشرة إلى الدور الثاني من كأس العالم 
للأنديـــة قطر 2019، فيما يخوض وصيف 
بطـــل آســـيا المبـــاراة الافتتاحيـــة ضـــد 
هيانغان ســـبورت. وإذا لـــم يتوج فريق 
قطري فـــي دوري أبطال آســـيا، يخوض 
الســـد بطـــل الـــدوري القطـــري المباراة 
الافتتاحية ضد هيانغان ســـبورت في 11 

ديسمبر“.

المبـــاراة  مـــن  الفائـــز  ويخـــوض 
الافتتاحيـــة مـــع ممثلي آســـيا وأفريقيا 
الثانـــي  الـــدور  مباراتـــي  وكونـــكاكاف 
والفائزان يتأهلان لمواجهة بطلي أميركا 
الجنوبيـــة وأوروبا فـــي نصف النهائي. 
قـــرر فـــي مارس  وكان مجلـــس ”فيفـــا“ 

الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا 
اعتبارا من عام 2021 بدلا من ســـبعة في 
الصيغـــة الحالية لها، علـــى أن تقام كل 
أربع ســـنوات وليـــس كل عـــام كما هي 

الحال في الوقت الحالي.
لكن النســـختين المقبلتين ســـتكونان 
بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق 
مونديـــال 2022، ولأن توقيتها يتوافق مع 
النســـخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح 

للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.
وأكدت رابطـــة الأندية الأوروبية أنها 
لن تشـــارك في مونديـــال الأندية في حال 
رفع عدد المشـــاركين إلـــى 24 اعتبارا من 

عام 2021.
وأكـــدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا 
أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، 
رئيـــس يوفنتوس فـــي رســـالة وجهتها 
لإنفانتينـــو ”رفضها القاطـــع للمصادقة 

على توسيع كأس العالم للأندية“.
وأحرز ريـــال مدريد الاســـباني لقب 
النســـخ الثـــلاث الأخيـــرة بصفته بطلا 
لأوروبـــا والأخيـــرة على حســـاب العين 

الإماراتي 1-4.

2018
فاز فريق ريال مدريد الإسباني 

بلقب النسخة الأخيرة على حساب 
العين الإماراتي بنتيجة 1-4

 الريــاض – نجـــح نـــادي النصر حامل 
لقـــب الدوري الســـعودي لكـــرة القدم في 
احتواء أزمة مهاجمه المغربي عبدالرزاق 
حمدالله، مؤكـــدا الجمعة أنه قام بتمديد 
عقـــد اللاعـــب حتـــى صيـــف 2022 دون 

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وكان حمداللـــه، الـــذي وقـــع عقـــدا 
مـــع النصر في الموســـم الماضـــي لثلاثة 
مواســـم، قد طالب الإدارة بتحسين عقده 
ماديا خصوصا وأنـــه تلقى وعودا بذلك 
مـــن الإدارة الســـابقة قبل نهاية الموســـم 
الماضـــي، الذي لعب خلالـــه دور البطولة 
وســـاهم بقـــوة فـــي تتويج فريقـــه بلقب 

الدوري.
وكان المغربي البالغ (28 عاما) 

قد أعلن عبر حسابه الشخصي في 
تويتر عن توصله إلى اتفاق 

مع إدارة النصر على 
تحسين عقده 

ماديـــا بعد الوعود التـــي قدمها الرئيس 
السابق سعود آل سويلم بإضافة العديد 
من المزايا المالية لعقده، إثر حصوله على 
أفضل لاعب في الدوري السعودي وكذلك 

هداف الموسم.
وقال لاعب النصر عبر تويتر مخاطبا 
جماهيـــر الفريـــق بعـــد انضمامـــه إلى 
تدريبـــات الفريق في معســـكر البرتغال 
”لقد عدت. نســـعى إلى تحقيـــق لقب آخر 
إن شـــاء اللـــه ونحـــن نتطلع إلـــى جعل 

جماهير العالمي سعداء مرة أخرى“.
ــد مـــن الــتــقــاريــر ــدي ــع وأشــــــارت ال

الصحافية السعودية  
إلى أن إدارة النصر 
رفعت راتبه 
السنوي من 11.25 
مليون ريال 
سعودي إلى 25 
مليون ريال 

(نحـــو 6.6 ملايـــين دولار ســـنويا). وقدم 
حمدالله مع النصر موســـما ناجحا بكل 
المقاييـــس، اســـتطاع خلاله تســـجيل 49 
هدفا في جميع المســـابقات وحطم العديد 
من الأرقام القياسية، على غرار رقم حمزة 
إدريـــس مهاجـــم الاتحاد الســـابق الذي 
ظـــل صامدا على مـــدى 19 عاما، ليصبح 
الهـــداف التاريخـــي للدوري الســـعودي 

بعدما سجل 34 هدفا.
كمـــا أنه واصل تميزه بتســـجيله في 
13 مبـــاراة متتالية محطما رقم البرازيلي 
ويســـلي لوبيز مهاجم الهلال الســـابق. 
توج بلقـــب هـــداف مســـابقة كأس الملك 
برصيد 14 هدفا، ســـجل ســـوبر هاتريك 
4 مـــرات، كمـــا ســـجل هاتريـــك 3 مرات، 
وتوج بجائـــزة أفضل لاعب في الجولة 6 
مـــرات وأفضل لاعب في الشـــهر 3 مرات، 
قبـــل أن ينهي الموســـم بالحـــذاء الذهبي 
كهداف للـــدوري وجائزة أفضل لاعب في 

الموسم.
وكان حمداللـــه قد تـــرك بعثة المنتخب 
المغربي الذي كان يســـتعد للمشـــاركة في 
بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بسبب 
خلافـــات داخلية. وبرز حمداللـــه تهديفيا 
مع أنديـــة أولمبيك أســـفي (2010 - 2013)، 
أليســـوند النرويجـــي (2013)، غوانغجـــو 
الصينـــي (2014-2015)، الجيـــش (2015 - 

2017) والريان (2017-2018) القطريين.

 مدريــد – نجـــح المنتخـــب المصـــري 
للشـــباب في تقـــديم عـــروض قوية بدور 
المجموعـــات في بطولة العالـــم لكرة اليد 
ليتصدر مجموعتـــه، وواصل طريقه إلى 
الدور قبـــل النهائي بانتصاره في مباراة 
صعبـــة علـــى النرويـــج 29-27 فـــي دور 

الثمانية. 
وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري 
لكرة اليـــد الجمعة، إن منتخب الشـــباب 
نجح في إعادة رســـم البسمة على وجوه 
المصريين، بعـــد تألقه في بطولـــة العالم 
المقامة حاليا في إســـبانيا وبلوغه الدور 

قبل النهائي. ويأتي ذلك بعد حالة الحزن 
التي خيمـــت على المشـــجعين المصريين 
خلال الأسابيع الماضية عقب الخروج من 
دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بالخسارة 

0-1 أمام جنوب أفريقيا. 
وأضـــاف نصـــر ”نجحنا فـــي تقديم 
مباريـــات قويـــة للغاية أمـــام منتخبات 
مصنفة عالميا وفزنا على فرنسا والسويد 
وصربيـــا ثم النرويـــج“. وتابع ”نســـير 
بشكل جيد نحو تحقيق الحلم الأكبر وهو 
الفوز بالبطولة. نعد هذا المنتخب ليكون 
عنوانـــا لكـــرة اليد المصرية فـــي الأعوام 

المقبلـــة، هو منتخـــب متكامل ولا ينقصه 
سوى الاهتمام الإعلامي“.

ويشـــار إلـــى أن المنتخـــب المصـــري 
بلـــغ دور الـ16، بعدما تصـــدر مجموعته 
برصيد 10 نقاط بعد الفوز على منتخبات 
أســـتراليا ونيجيريـــا والســـويد وكوريا 
الجنوبيـــة وفرنســـا. ويشـــارك المنتخب 
المصـــري فـــي المونديال، بصفتـــه حامل 
لقـــب بطولة أفريقيا للشـــباب النســـخة 
الأخيـــرة، التي أقيمت فـــي المغرب خلال 
العـــام الماضي، بعدمـــا تغلب على نظيره 

التونسي في المباراة النهائية.

 بغــداد – كثّــــف منتخــــب ســــوريا من 
اســــتعداداته الودية قبل خوض غمار هذه 
البطولة التي يؤكــــد متابعون أنها تحمل 
العديد من أكثر من رهان بالنسبة لمنتخب 
”نسور قاسيون“ الساعي إلى فرض اسمه 
بين المنتخبــــات العربية وتأكيــــد جدارته 

بحمل اللقب.
وشدد فادي الدباس، رئيس اتحاد كرة 
القدم الســــوري، على أهمية تحقيق نتائج 
إيجابية فــــي البطولة وتقديم صورة لائقة 

للكرة السورية.
وقال الدباس فــــي حديثه مع اللاعبين 
إن ”البطولة فرصة لاستعادة ثقة الجمهور 
الكبير والتأكيد أن الخروج من آســــيا وما 
تبعه من نتائــــج غير مرضية بمثابة كبوة 
لن تتكرر، والبداية مرتقبة أمام الفلبين في 
التصفيات المشتركة ومن هنا تكمن أهمية 
تحقيق نتائــــج إيجابية فــــي بطولة غرب 

آسيا كحافز معنوي مهم للمنتخب“.

واعتبر رئيس اتحاد الكرة أن الدعوة 
الحالية إلى اللاعبين المحترفين والمحليين 
تشـــكل بروفـــة نهائية قبل الاســـتحقاق 

الآسيوي المرتقب.

أكثر من محترف

وجـــه فجـــر إبراهيـــم، المديـــر الفني 
لمنتخب سوريا، الدعوة إلى تسعة لاعبين 
محترفين مع منح الفرصة الكبيرة للاعبين 
المحليين بعـــد تألقهم في الدوري الماضي 
ضمن القائمة النهائية لنســـور قاسيون 
ضمـــت أحمد الصالـــح، مؤيـــد العجان، 
زاهـــر ميداني، عمـــرو ميداني، حســـين 
جويد، يوســـف قلفـــا، محمـــود المواس، 

فراس الخطيب، وشادي الحموي.
وتشـــكل هذه العناصـــر نقطة إضافة 
فـــي خطـــة المـــدرب الســـوري، ذلـــك أن 
العديد منهم ينشـــط في الدوري العراقي 
ومطلعون على أجواء البطولة، مما يمنح 

المدرب فرصة التعويـــل عليهم في ديربي 
العراق.

ومــــن المتوقع أن يعتمــــد المدير الفني 
الســــوري علــــى اللاعبــــين التســــعة فــــي 
مباريات غرب آسيا يتقدمهم إبراهيم عالمة 

في مركز حراسة المرمى.
ويغيب عــــن المنتخب الســــوري لاعبه 
أســــامة أومــــري محتــــرف قطــــر القطري، 
بســــبب إصابته في أولــــى مباريات كأس 
آســــيا في الإمــــارات مطلع العــــام الحالي 

بقطع في الرباط الصليبي.

آمال كبيرة  

يدرك إبراهيم مدرب سوريا، أن بطولة 
غرب آسيا ستكون فرصته الأخيرة للبقاء، 
ذلك أن الخروج المبكر من البطولة أو عدم 
تقــــديم أداء ملفت، ســــيجبر اتحــــاد الكرة 
علــــى القيام بتغييرات جذرية قد تطيح به 
وتعيد أيمن الحكيم إلــــى تدريب المنتخب 
الذي ســــبق ونجح فــــي الوصول معه إلى 

الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا.
ولذلك ينتظر أن يســــتعمل إبراهيم كل 
أوراقه الرابحة لحســــم المباريات بشــــكل 
مبكر والمنافســــة على اللقب وتكرار إنجاز 

2012 حين توج نسور قاسيون باللقب.
وتشــــهد البطولة مشــــاركة العديد من 
المنتخبات العربية على غرار العراق البلد 
المضيف والســــعودية والأردن وفلســــطين 

ولبنان واليمن والكويت والبحرين.
وتمنــــي جل هــــذه المنتخبــــات النفس 
بتقديم نســــخة مشرفة والذهاب بعيدا في 
هذه البطولــــة الودية، لاعتبــــارات عديدة 
منها أساســــا التحضير الأمثل لتصفيات 

كأس آسيا ومونديال 2022.
وأوقعت القرعة المنتخب السوري إلى 
جانب منتخبات العراق ولبنان وفلسطين 
واليمــــن، وينتظــــر أن يخطــــف الديربــــي 
العربي بين ســــوريا والعراق الأضواء في 
هذه البطولة بالنظر إلى تواضع مستوى 
المنتخبــــات الأخــــرى المنتميــــة إلــــى هذه 

المجموعة.
وتأمــــل الجماهيــــر الســــورية في أن 
يحقق منتخبها نتائج جيدة تنسيها آثار 
الخيبة الآســــيوية في الإمــــارات، وبطولة 
الصداقــــة فــــي العراق خلال شــــهر مارس 

الماضــــي، والهزائــــم الثقيلة فــــي الوديات 
والنتائج الســــيئة في دورة الهند الدولية 

قبل أيام.
الفريق  لتحضيــــرات  متابعــــين  لكــــنّ 
يشــــيرون إلى أن الجهاز الفني للمنتخب 
الســــوري بقيادة فجر إبراهيم يعيش على 
وقــــع أزمة مقلقة تهــــم بالخصوص كيفية 

إيجاد الطريقة المناسبة لتوظيف العناصر 
الجديدة التي وجه لها الدعوة.

وخــــاض المنتخــــب الســــوري ودياته 
الأخيرة ومنها مشــــاركته فــــي دورة الهند 
الدولية بتشــــكيلة جديدة بعد قرار تطعيم 
المنتخب بلاعبين جــــدد تألقوا في الدوري 
المحلي، فيما ســــيدخل بطولة غرب آســــيا 

بتشــــكيلة ســــتلعب لأول مرة مع بعضها.
ويدلــــل علــــى صحة هــــذا الكلام مــــا قاله 
مــــدرب الفريــــق الــــذي وجــــه دعــــوة إلى 
أنصار المنتخب السوري بأنه لن يخوض 
البطولــــة من أجــــل المنافســــة أو التتويج 
باللقب، ولكن المشــــاركة الســــورية ”تأتي 
في إطار فترة الإعداد للتصفيات الآسيوية 

المزدوجــــة لمونديال 2022 ونهائيات آســــيا 
2023“. ويخشى مدرب سوريا من استمرار 
الهزائم والنتائج الســــلبية لينعكس سلبا 
في المباريات الرســــمية المقبلة. كما أنه لا 
يختلــــف اثنان حول أن غيــــاب المهاجمين 
عمر الســــومة وعمر خريبين سيضعف من 

القوة الهجومية للمنتخب السوري.

تقارير صحافية تشير إلى 
أن النصر رفع راتب المغربي 
السنوي إلى 25 مليون ريال 

(نحو 6.6 ملايين دولار) 

غيابه مؤثر

الرهان على المحترفين طريق سوريا إلى لقب غرب آسيا
فجر إبراهيم يسعى لتكرار إنجاز 2012 بقيادة السوريين إلى منصة التتويج

يتواصل تحضير المنتخبات العربية لبطولة غرب آسيا التي تنطلق في وقت 
قريب مع موفى هذا الشــــــهر، وســــــط توقعات بأن تكون المنافسة على لقبها 
محصورة بين العراق البلد المنظم والمنتخب الســــــوري الســــــاعي إلى تقديم 

مشاركة مشرفة ولمَ لا الفوز باللقب.

البطولة فرصة 
لاستعادة ثقة 

الجمهور في المنتخب 

فادي الدباس

النصر السعودي يحتوي أزمة المغربي 
حمدالله بترفيع راتبه

فيفا يحسم موعد إجراء مونديال الأندية

شباب مصر يبلغ المربع الذهبي لمونديال اليد

نجم لا يمكن التفريط فيه

م الموس ي نه قبل بق س ا الإدارة ن م
الماضـــي، الذي لعب خلالـــه دور البطولة 
وســـاهم بقـــوة فـــي تتويج فريقـــه بلقب 

الدوري.
وكان المغربي البالغ (28 عاما) 

قد أعلن عبر حسابه الشخصي في 
تويتر عن توصله إلى اتفاق

مع إدارة النصر على 
تحسين عقده 

أخرى مرة داء س لمي ا هير جم
ــد مـــن الــتــقــاريــر ــدي ــع وأشــــــارت ال
الصحافية السعودية
إلى أن إدارة النصر
رفعت راتبه
السنوي من 11.25
مليون ريال
25 سعودي إلى
مليون ريال
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 دمشــق – أعلــــن الاتحــــاد الســــوري 
لكــــرة القدم الخميس، أنه اختار الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة أرضا لمنتخــــب بلاده 
المؤهلــــة  المزدوجــــة  التصفيــــات  خــــلال 

لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وأشــــار رئيس الاتحاد السوري فادي 
دباس في تصريــــح صحافية إلى أن هذا 

القرار ”جاء بعد ترحيب وموافقة الاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم“.

وأضاف ”سيتم لاحقا اختيار الملاعب 
التي سيخوض عليها منتخبنا مبارياته“، 
الكبيــــرة  الســــورية  منوهــــا ”بالجاليــــة 
الموجودة في الإمارات والتي سيكون لها 

دور كبير في مؤازرة المنتخب“.

وســــتلعب ســــوريا فــــي التصفيــــات 
المزدوجة في المجموعة الأولى إلى جانب 
الصين والفلبين وجــــزر المالديف وغوام، 
على أن تنطلــــق مبارياتها في ســــبتمبر 

المقبل.
الآســــيوي  الاتحــــادان  ويفــــرض 
والدولي لكرة القــــدم حظرا على الملاعب 

السورية، سواء أكان على صعيد الأندية 
أم المنتخبــــات منذ نحو ثماني ســــنوات 

بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد.
وكان منتخب ســــوريا اختار ملاعب 
ماليزيــــا أرضــــا بديلة له فــــي التصفيات 
المزدوجة الماضية لمونديــــال 2018 وكأس 

آسيا 2019.

سوريا تخوض تصفيات آسيا المزدوجة على ملاعب الإمارات



 شــنغهاي – تابع مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي سلســـلة نتائجـــه الإيجابية 
خلال اســـتعداداته للموسم المقبل، وذلك 
بتحقيقه فوزه الودي الرابع على التوالي 
وجاء على حســـاب مواطنه توتنهام 1-2 

الخميس في شنغهاي.
وكان فريق المـــدرب النرويجي أولي 
غونـــار سولســـكاير، الذي ســـيغيب عن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه 
الموســـم الماضي فـــي المركز الســـادس، 
استهل تحضيراته بفوزين في أستراليا 
على بيـــرث غلـــوري 2-0 ومواطنه ليدز 
يونايتـــد 4-0، قبل أن يبدأ مشـــواره في 
كأس الأبطـــال الدوليـــة الوديـــة بالفوز 
علـــى إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي 1-0 فـــي 

سنغافورة.
كريستيانســـاند  يلتقـــي  أن  وبعـــد 
النرويجـــي الثلاثاء في أوســـلو، يختتم 
مانشســـتر يونايتـــد مشـــواره في كأس 
الأبطال فـــي الثالث من أغســـطس حين 
يلتقـــي ميـــلان الإيطالي فـــي العاصمة 
الويلزيـــة كارديف قبـــل أن يبدأ الدوري 

الممتاز في 11 منه ضد تشيلسي. 

أمــــا توتنهــــام الــــذي فــــاز الأحــــد في 
شــــنغهاي على يوفنتــــوس الإيطالي 2-3 
بهــــدف رائــــع لهدافه هاري كــــين في أولى 
مبارياتــــه ضمــــن كأس الأبطــــال، فيلتقي 
الثلاثــــاء مع ريــــال مدريد الإســــباني على 
فــــي ميونيخ ضمن  ملعــــب ”أليانز أرينا“ 
يخــــوض  التــــي  الوديــــة  ”أودي“  كأس 
فيها مبــــاراة ثانية في اليــــوم التالي ضد 
الفائز من مبــــاراة بايرن ميونيخ المضيف 
وفنربغشــــه التركي، قبل أن يكمل مشواره 
في كأس الأبطال هذه المرة على ملعبه ضد 

إنتر ميلان في الرابع من أغسطس.

ويفتتـــح النـــادي اللندنـــي موســـمه 
في الـــدوري الممتـــاز على أرضـــه في 10 
أغسطس ضد العائد مجددا أستون فيلا.

رياضة
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10
أغسطس يفتتح النادي اللندني 
موسمه في الدوري الممتاز على 

أرضه ضد العائد أستون فيلا

 دي مويــن (الولايات المتحدة) – أكدت 
العـــداءة الأميركيـــة أليســـون فيليكـــس 
المتوجة بست ذهبيات أولمبية أنها عانت 
كثيرا، بعد عودتها للمسابقات بعد غياب 
لفترة 13 شـــهرا بسبب الإنجاب، من أجل 
التأهـــل إلى نصـــف نهائي ســـباق 400م 
خـــلال اليـــوم الأول من بطولـــة الولايات 
المتحدة الأميركية لألعاب القوى الخميس.

وعادت ابنة الــــ33 عاما إلى المضمار 
لخـــوض منافســـات البطولـــة الأميركية 
المقامة في جامعـــة درايك في ولاية آيوا، 

في ســـعيها لحجـــز بطاقتها مع 
في  المشارك  الأميركي  المنتخب 
بطولة العالم التي ســـتقام في 
الدوحة من 27 سبتمبر حتى 6 

أكتوبر المقبلين.
وتحاول فيليكس، 

العداءة الوحيدة المتوجة 
بست ذهبيات أولمبية، 

العودة إلى أفضل 
مستوياتها بعد 

إنجابها مولودة في 
نوفمبر الماضي.

ولم تكن عودة 
البطلة الأولمبية 

والعالمية سهلة إذ 
حلت رابعة 

ضمـــن مجموعتهـــا بوقـــت قـــدره 52.20 
ثانية، بفـــارق كبير عن رقمها القياســـي 
الشـــخصي (49.26 ث.) والذي حققته عام 
2015 خلال فوزها بلقبها العالمي الوحيد 
في سباق 400م، وقد اضطرت إلى انتظار 
باقـــي نتائـــج المجموعات الأخـــرى لكي 

تضمن تأهلها إلى الدور التالي.
ورأت فيليكـــس التي تتحدر من لوس 
أنجلس أنها ”شـــعرت بالصـــدأ، كان ذلك 
متوقعـــا بعض الشـــيء“، وتابعـــت ”لم 
أركض منـــذ فترة طويلة. ســـأحتاج إلى 

الوقت للعودة“.
وتبحـــث فيليكـــس عـــن مشـــاركة 
أولمبية خامســـة في مســـيرتها 
وذلـــك  بالألقـــاب،  المظفـــرة 
الصيفيـــة  الألعـــاب  دورة  فـــي 
طوكيـــو 2020، ورغـــم تراجع 
مســـتواها إلا أنها شـــدّدت 
علـــى الأمـــور الإيجابيـــة 
المشـــاركة.  هـــذه  مـــن 
أن  لو  ”حتى  وأضافت 
النتيجة لم تكن جيدة 
بالنســـبة لي، إلا أنها 
نقطـــة بداية“، وأردفت 
”هدفـــي الأكبر هو خلال العام 
المقبل“ في إشارة إلى ألعاب 

طوكيو 2020.

 غوانغجــو (كوريــا الجنوبيــة) – تابع 
النجــــم الأميركــــي كايليب دريســــل تألقه 
وحطــــم الرقــــم العالمــــي في ســــباق 100م 
فراشة الجمعة في بطولة العالم للسباحة 
في غوانغجو الكورية الجنوبية، مســــجلا 
الســــابق  الرقــــم  وماحيــــا  ثانيــــة   49.50

للأسطورة مايكل فيلبس.
وفــــي نصف نهائــــي الســــباق، قلص 
دريســــل (22 عاما) الرقم العالمي، المسجل 
باســــم فيلبــــس في بطولــــة العالــــم 2009 
فــــي روما، بمقــــدار 32 بالمئة مــــن الثانية، 
ليســــير بثبات نحــــو إحراز لقبــــه الرابع 
في النهائيات الحالية والحادي عشــــر في 

بطولة العالم.
ولدى السيدات، سرقت 

الأميركية اليافعة ريغان 
سميث الأضواء في 

سباق 200م ظهرا 
عندما حطمت 
الرقم القياسي 

العالمي المسجل باسم 
مواطنتها ميسي 

فرانكلين.
وسجلت سميث 
(17 عاما) في نصف 

النهائي 2:3.35 
دقيقتين لتحطم 

بفارق 0.71 ثانية 
الرقم السابق 

لفرانكلين الذي 

ســــجلته في الألعــــاب الاولمبية فــــي لندن 
2012. وتابعت الأميركية ســــيمون مانويل 
تألقهــــا في ســــباقات الســــرعة واحتفظت 

بلقب سباق 100م حرة.
وبرغم حلولها أخيــــرة بين المتأهلات 
مــــن نصــــف النهائــــي، تصــــدرت مانويل 
الســــباق بأكملــــه مــــن الحــــارة الرقــــم 1، 
وسجلت أفضل توقيت هذه السنة (52.04 
ثانيــــة) متقدمة الأســــترالية كايــــت كامل 

والسويدية سارة سيوستروم.
وأصبحت مانويــــل، البطلة الأولمبية، 
أول ســــباحة تحــــرز أكثر من لقــــب عالمي 
في هــــذه المســــافة بعد الألمانية الشــــرقية 

كورنيليا أندر في 1973 و1975.
وقالت مانويــــل البالغة 22 عاما 
بينــــي  الكنديــــة  عادلــــت  والتــــي 
ريو  أولمبيــــاد  فــــي  أوليكســــياك 
2016 ”شعرت بالضغط قليلا قبل 

السباق. شعور الفوز رائع“.
وكانــــت بطلة العالم الســــابقة 
كامبل مرشــــحة قوية لنيل الذهبية، 
بيد أنها تركت مانويل تتقدم بفارق 
كبير في أول خمسين مترا، 
فيما بقيت سيوستروم 
الوحيدة حملت 
الرقم العالمي 
دون أن 
تتوج في 
بطولة 
العالم.

 واشــنطن – قــــال المديــــر الفنــــي لريال 
مدريــــد الإســــباني لكرة القــــدم زين الدين 
زيــــدان، إنه لا يفكر ”في الوقت الحالي في 
بديل محتمل لماركو أسينسيو“، كما رفض 
الحديث باســــتفاضة عن احتمالات رحيل 
أتلتيكــــو مدريد،  رودريغيــــز إلى  جيمس 
وكذلك عــــن التعاقد مع النجم الفرنســــي 
بــــول بوغبــــا لاعــــب مانشســــتر يونايتد 

الإنكليزي.
وتسببت أزمة الإصابات التي تعرض 
لهــــا بعــــض اللاعبــــين في جولــــة الفريق 
التحضيرية بالولايات المتحدة، في بعثرة 
أوراق المدرب الفرنســــي، ودفعت المحللين 
إلى التســــاؤل حول رؤيته لمستقبل بعض 

العناصر التي كان يرغب في رحيلها.

ضربة موجعة

تلقى ريال مدريــــد صدمة إثر تعرض 
أسينســــيو لإصابــــة خطيرة فــــي الركبة 
خلال المباراة الودية الماضية أمام أرسنال 
الإنكليــــزي، حيــــث يتوقــــع أن يغيب عن 
الملاعب لعدة أشــــهر. كما تعرض الفريق 
لضربة أخرى بعدما أعلن أن لاعبه الجديد 
الدولي الفرنســــي فيرلان منــــدي تعرض 
لتمزق عضلي في الفخــــذ الأيمن، لينضم 
بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو.
وقال النادي الملكي في بيان إنه ”بعد 
للاعبنــــا فيرلان  التــــي أجريت  الفحوص 
مندي مــــن قبل الطواقــــم الطبية في ريال 
مدريــــد، تم تشــــخيص إصابتــــه بتمــــزق 
عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن“.

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ24 عاما، 
الذي انتقل في أوائل الشــــهر الحالي إلى 
ريــــال مدريد مــــن ليون مقابــــل 48 مليون 

يورو، بين ثلاثة وأربعة أســــابيع بحسب 
الرياضية، ولن يتمكن من  صحيفة ”أس“ 
العــــودة إلى الفريق قبــــل المرحلة الثانية 
مــــن الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 

أغسطس على أقل تقدير.
وقــــال زيدان ”تأثرنــــا جميعا بإصابة 
أسينســــيو، نشــــعر بالأسف الشــــديد من 
أجله. اللاعبون قدمــــوا له الدعم والحب، 
لكنه يعاني من إصابة خطيرة وأتمنى أن 
يعــــود أكثر قوة. كانت هنــــاك أمور جيدة 
في المبــــاراة أمام أرســــنال، لكــــن إصابة 

أسينسيو شكلت أمرا سيئا“.
وأضــــاف ”إصابــــة أسينســــيو ألقت 
بظلالها على كل شــــيء في المباراة. لكنني 
لا أفكر الآن بشــــأن اللاعب الذي ســــيحل 

مكانه“.
ودفعــــت هــــذه الإصابات زيــــدان إلى 
مراجعــــة خطتــــه فــــي ســــوق الانتقالات 
الحالية وخصوصا بشأن الويلزي غاريث 
بايــــل والكولومبــــي جيمــــس رودريغيــــز 
الموضوعــــين علــــى قائمــــة المغادرين هذا 

الموسم.
ويشــــهد الميركاتو الصيفي لعام 2019 
تكهنات عديــــدة حول مصير بعض نجوم 
الفريق الذين فتحت لهــــم الأبواب الملكية 
قبل ســــنوات بعد اللهث خلفهــــم وإنفاق 
الملايين لاســــتقطابهم، لكن مشهد النهاية 

لا يتشابه دوما مع البدايات.
وتتــــردد العديد من الأخبــــار اليومية 
حــــول مصير الثنائي بايل ورودريغيز في 
ظل ســــعي النادي للتخلص منهما، بعدما 
كان التعاقــــد معهما مدعــــاة إلى التباهي 
مــــن فلورنتينو بيريز رئيــــس الريال قبل 
ســــنوات قليلة مضت. وحول إمكانية ضم 
لاعبين جدد، علق زيــــدان بأننا ”نعمل مع 

اللاعبــــين المتواجدين معنــــا هنا، ومن ثم 
ســــنرحل إلى مدريد للتحضيــــر للمباراة 
الأولى في الليغا“. ورفض زيدان الحديث 
بشــــأن التعاقد المحتمل مع بوغبا المتوج 
مع المنتخب الفرنســــي بلقب كأس العالم 
2018 بروســــيا، مكتفيا بقــــول ”نحن هنا 
نعمل مع اللاعبــــين المتواجدين بالفريق. 
بعــــد المباراة ســــنعود إلى مدريــــد ونفكر 

بشأن المباراة الأولى بالدوري“.
وعن ارتباط اسم رودريغيز بالانتقال 
إلى أتلتيكــــو مدريد، قال ”هذا أمر يخص 
النادي، وســــبق أن تحدث أحد المسؤولين 
هنــــاك عــــن ذلك، هــــذا أمــــر يعنيهــــم ولا 

يعنيني“.
ورحّب ميغيل أنخيل مارين، الرئيس 
بالأمــــر،  مدريــــد،  لأتلتيكــــو  التنفيــــذي 
مؤكدا أنه ســــيكون مــــن الجميل أن يلعب 
الكولومبــــي لفريقــــه، لكنه أشــــار إلى أن 
الأمــــر يتوقــــف بشــــكل كبير علــــى رئيس 

الريال بيريز.

ورد مارين في مقابلة تلفزيونية على 
سؤال حول ما إذا كان اللاعب الكولومبي 
ســـينضم إلى أتلتيكو هذا الموســـم قائلا 

”لا أستطيع التأكيد“.
وأضـــاف ”أعرف أن الكثير من لاعبي 
بعـــض  أن  حتـــى  يريدونـــه..  أتلتيكـــو 
اللاعبـــين يعتقـــدون أن مـــا ســـيضيفه 

جيمس سيكون جيدا للفريق“.
دييغـــو  المـــدرب  أن  ”أعلـــم  وأردف 
سيميوني معجب به، وأعلم أن اللاعب لا 
يريد الاستمرار في ريال مدريد، والنادي 
لا يريد اســـتمراره، ولكن يجب أن تحدث 
الكثيـــر من الأمور لكـــي يحدث ذلك، وإذا 
حدث فســـيكون شـــيئا جميلا“. ولطالما 

كان اللعب بقميص ريال مدريد الإسباني 
حلما يـــراود العديد من اللاعبين في كرة 
القـــدم، وهـــو ما يجعـــل أكثرهـــم يلبون 
النـــداء علـــى الفور في حـــال فتحت لهم 

أبواب النادي الملكي.
ومر على ملعب ســـانتياغو برنابيو 
معقل الميرنغي أساطير ونجوم قدموا من 
كل حـــدب وصوب، لكن القليل منهم رحل 
دون صخـــب أو جـــدل صاحب مغادرتهم 

للفريق.

برنابيو لم يعد حلما

ومـــع وصـــول بيريـــز إلـــى كرســـي 
الرئاســـة في صيف 2009، دفع العديد من 
النجوم ثمن السيطرة التي يفرضها هذا 
الرجل وأســـلوبه المنفر للاعبين استنادا 
إلى آراء بعـــض المحللين، الذين يؤكدون 
أن العديد من النجوم لم يعودوا يفضلون 

النادي الملكي في السنوات الأخيرة.
وفـــي دليل على تدخـــل بيريز في كل 
كبيرة وصغيرة بالنـــادي، تقف التقارير 
علـــى الطريقـــة المهينـــة لخـــروج النجم 
الهولندي ويســـلي شنايدر، بعدما انتزع 
النادي منه القميص رقم 10، وقام بمنحه 
للفرنســـي لاســـانا ديارا قبل رحيله إلى 

إنتر ميلان الإيطالي.
جوزيـــه  البرتغالـــي  تولـــي  ومـــع 
مورينيو تدريب الريال في العام التالي، 
أراد اصطحاب شنايدر معه إلى برنابيو 
مجددا، إلا أن اللاعب رفض بشدة حينها 
العودة للمـــكان الذي أهين فيه ونزع منه 

قميصه قبل رحيله.
ومع قـــدوم مورينيو في صيف 2010، 
طلـــب المـــدرب البرتغالي جلـــب الثنائي 
إنخل دي ماريا ومسعود أوزيل، وهو ما 
حدث بالفعل وأصبح اللاعبان لاحقا أحد 
أعمدة الفريق الرئيســـية وبزغ نجمهما 

في مدريد.
وفور رحيـــل مورينيـــو، دخل أوزيل 
ووالـــده، الـــذي كان يقـــوم بـــدور وكيل 
أعماله حينها، فـــي محادثات مع الإدارة 
بشـــأن تمديد التعاقد، لكـــن الخلاف دب 
داخل الغرف المغلقـــة ليقرر بيريز وضع 
اللاعـــب الألماني تحت مقصلتـــه، وبيعه 

لأرسنال الإنكليزي عام 2013.
دي  خـــروج  ســـيناريو  وتشـــابه 
ماريـــا مـــع أوزيـــل، وذلك بعد مشـــاركة 
اللاعـــب الأرجنتيني مـــع منتخب بلاده 
فـــي مونديـــال 2014، ليـــدب الخلاف مع 
مسؤولي النادي بسبب مشاركته متأثرا 
بإصابة، ليتقرر التخلص منه وبيعه إلى 

مانشستر يونايتد.  
ولم تتخيل جماهير الريال أن تشـــهد 
يوما سيناريو مثل الذي رحل به الهداف 
رونالدو،  كريســـتيانو  للنادي  التاريخي 
بعـــد خلافات ومشـــاحنات بـــين اللاعب 

وبيريز داخل الغرف المغلقة.

إصابته خلطت الأوراق 

أزمة الإصابات تبدد حلم ريال مدريد 
في عقد صفقات جديدة

زيدان يؤكد الاكتفاء بالموجود ويترك الباب مفتوحا لما بعد التحضيرات

ــــــات المتفاوتة الخطورة التي تعرض لهــــــا لاعبو ريال مدريد  ــــــرت الإصاب عكّ
ــــــة الفريق التحضيرية، ودفعت مدربه زين الدين زيدان إلى رفع ”فيتو“  جول
ــــــاب مفتوحا إلى غاية  بشــــــأن عقد صفقات جديدة، لكن الفرنســــــي ترك الب

استكمال الفريق تحضيراته والعودة إلى مدريد.

 من الجيد أن يكون 
رودريغيز معنا لكن 
الأمر مرتبط ببيريز

ميغيل أنخيل مارين

فيليكس تصارع للعودة 
إلى مستواها الحقيقي 

تحضيرات يونايتد 
على المسار الصحيح

دريسل وسميث يحطمان 
الأرقام في غوانجغو 

 مدريــد – يســــعى فريــــق برشــــلونة 
الإســــباني إلــــى تجديد عقد نجــــم وقائد 
الفريــــق ليونيل ميســــي بالرغــــم من أن 
الأرجنتينــــي لا يــــزال فــــي عقــــده عامين 

آخرين.
وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية أن برشــــلونة يفكــــر بالفعل 
في تمديــــد عقد ليــــو ميســــي، موضحة 
أن النــــادي الكتالوني لن يحــــدد أوقات 
التواصل مع اللاعــــب وإجراء محادثات 

معه لتجديد عقده.

وأضافــــت أن الأمــــر ســــيعتمد على 
اللاعــــب نفســــه، عندما يختــــار اللحظة 
المناسبة لبدء المفاوضات، مضيفة أنه إذا 
أراد ميســــي البدء في التفاوض فسيقوم 

النادي مباشرة بالاتصال به.
ووقــــع ميســــي البالغ مــــن العمر 32 
عاما، آخر تجديد له مــــع البلوغرانا في 
نوفمبــــر 2017، وحتــــى عــــام 2021 المقبل 
وبوجود شــــرط جزائي تبلــــغ قيمته 700 
مليون يورو. ولفتــــت الصحيفة إلى أنه 
بالرغم من أن ميسي يتبقى بعقده عامين 

مع برشــــلونة، وبالرغم مــــن عدم وجود 
خيار التمديد لعام إضافي حتى 2022، إلا 
أن النادي لا يواجه أزمة في ذلك لاســــيما 
وأنــــه يعلم أن نية ميســــي هي البقاء في 

برشلونة حتى اعتزاله عالم كرة القدم.
وختمت بــــأن النادي الكتالوني ألقى 
الكرة في ملعب ميســــي ووالده خورخي 
ميســــي، والذي يعد أيضا وكيل أعماله، 
لتحديــــد موعــــد، ومــــن ثم شــــرح خطط 
النــــادي لوالــــد اللاعــــب بجانــــب إعلان 

خورخي نوايا ميسي.

برشلونة يغازل ميسي حول تجديد عقده
ة درايك في ولاية آيوا،

ـــز بطاقتها مع
في المشارك 
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 من أطـــرف ما قيل عـــن الفتاة التي 
ة  تموت ولـــم تتزوج، إنهـــا تدخل الجنَّ
بغير حســـاب ولا ســـابق عذاب، لأن لا 
زوج لديها كي تحُاســـب على ما ”تُنكّد“ 
به عليه! كما أن للعذراء في الجنة رجلا 
كالقمر هي من تختاره ولا يتساوى بأي 

رجل كان في الدنيا الفانية!
لا أعـــرف صحة مثل هـــذه الأقوال، 
التي قد تُذهـــب بـ“دماغ“ أي عاقل، وإن 
كانت من قبيل ”جبر الخواطر“ المقبولة، 
لكن أن تأخذ هذا السياق ”التحريضي“ 
فبالتالي يكون الســـؤال المنطقي: وماذا 
عـــن الرجل الـــذي يموت ولـــم يتزوج؟ 
ة بلا حســـاب  إذا كان الأمـــر كذلك.. جنَّ
ولا ســـابق عذاب، فليذهـــب الزواج إلى 
الجحيم، طالما كان المقابل هكذا.. فالأمر 
بهذه الطريقة يعني أن الزواج مشـــروع 
بامتياز دنيا وآخـــرة.. جهنم  ”فاشـــل“ 
زوجيـــة فـــي الدنيا، وجحيـــم مقيم في 

الآخرة.
وعلـــى هذا أيضا، فلماذا تتســـابق 
الفتـــاة للإيقاع برجل كـــي يخطبها ثم 
يتزوجهـــا ليبعدها عن طريق الجنة، إلا 
ا برجال  إذا كانـــت المقولة وعـــدًا خياليًّ
ا على ما حفظناه  كالأقمار للعذراوات ردًّ
من أن الرجـــال في الآخرة ســـينعمون 
فيما لم يُذكر أي شيء  بـ“الحور العين“ 

عن مصير النساء.
مـــا أخشـــاه، أن تتحـــول مثل هذه 
الأقـــوال الخزعبلية إلـــى نماذج نمطية 
تعيد تفخيخ وجداننا وعقولنا بإرهاب 
”فكـــري“ متجـــدد يضـــرب أي مجتمع، 
ذلـــك أن ”الحور العـــين“ أصبحن -لدى 
بعض الأدوات الفقهية- وســـيلة إغواء 
”جنســـية“ لا تختلـــف كثيـــرا عـــن ذات 
الشهيرة  استخدام طائفة ”الحشاشين“ 
للنساء قبل قرون، في أفظع ”ماراثون“ 
العقـــول  استنســـخته  انتحـــاري 
”الداعشـــية“ حديثًـــا لتفجيـــر النفـــس 

والناس معًا.
وإذا كان مـــن قبيل المـــزاح، ما يُقال 
ا علـــى مصير النســـاء فـــي الآخرة،  ردًّ
بعدمـــا وعـــد اللـــه الرجـــال المؤمنـــين 
بـ“الحـــور العـــين“ -الذين قـــد يكونون 
غيـــر زوجاتنا- بأنهنَّ وســـيلة لتعذيب 
”الكفـــار“، فإن الفكاهـــة المضحكة، فيما 
قرأته ووقـــع يومًا في جامع ســـوق أم 

درمان بالسودان.
قـــال الخطيب: عندمـــا يدخل العبد 
المؤمن الجنة تحفّـــه الملائكة فيدخلونه 
إلـــى قصـــره فيتفاجـــأ بالحـــور العين 
فيحاول الذهاب إليهن فتقول له الملائكة: 
تريث، ويذهبون به إلى غرفته الخاصة 
فإذا بالوصيفات أشـــد جمـــالا فيحاول 
الذهـــاب إليهن فتقول له الملائكة: تريث 
فـــإن حوريتـــك الخاصـــة تنتظـــرك في 
مخدعـــك، فيدخل ليتفاجـــأ بزوجته في 
الدنيـــا. هنا قام أحـــد المصلين وصرخ 
في وجـــه الخطيب قائـــلا: ”خربتها يا 
شـــيخ.. عليك الله ما تكمـــل.. عليك الله 
ما تكمـــل.. أرجوك راجع الحديث يمكن 

يطلع ضعيف“!

صباح العرب

بالله عليك.. 
ما تكمل

محمحمد هجرس

متحـــف  يحظـــى   – بودغوريتســا   
”الحمير“ فـــي مدينة دانيلوفغراد جنوبي 
الجبـــل الأســـود باهتمام كبيـــر من قبل 
الزوار لكونـــه الفريد من نوعه في منطقة 

البلقان.
وجـــرى إنشـــاء المتحـــف بمزرعة في 
قريـــة مارتينيســـي عـــام 2015، وبلغ عدد 
الســـياح الذين زاروه منذ افتتاحه حتى 
الآن 56 ألـــف زائر، حســـب صاحب فكرة 

المتحف والمزرعة داركو سافليتش.
وأشار سافليتش إلى أنه جرى افتتاح 
المتحف على أرض المزرعة قبل 4 سنوات 

ليكون الفريد من نوعه في البلقان.

وأوضـــح أن المتحـــف -الـــذي يضم 
عربات وســـروجا وآلات حراثة وغيرها 
مـــن الأدوات التي يتم اســـتخدامها مع 
الحميـــر لقضـــاء الكثيـــر من الأشـــغال 
الزراعيـــة والحياتية- يلفت الانتباه إلى 
مدى صعوبة الظروف التي تعيش فيها 

تلك الحيوانات.
وقـــال ”أطلقنا على هذا المكان اســـم 
متحـــف الحميـــر، غيـــر أنه لـــو تمكنت 
الحميـــر من التحدث لأطلقت عليه اســـم 

(متحف التعذيب)“.
يعـــد  المتحـــف  أن  إلـــى  ولفـــت 
واحـــدا مـــن أصـــل 11 وجهة ســـياحية 

بمقـــدور الســـياح زيارتها فـــي المنطقة.
وأضاف أنه يضـــم 40 حمارا، فيما يبلغ 
عددهـــا في عموم البلاد نحـــو 150؛ ”لذا 
نحـــن نهدف بإنشـــاء هـــذا المتحف إلى 
حمايـــة هـــذه الحيوانـــات الذكيـــة من 

الانقراض في البلاد“.
وتطرق ســـافليتش إلى فوائد حليب 
الحميـــر، قائـــلا إنه ”يُســـتخدم لمعالجة 
أمـــراض عـــدة مثـــل التهـــاب الشـــعب 

الهوائية والربو والسعال“.
ويمكن للزوار الدخـــول إلى المتحف 
مـــن خلال جلبهـــم 1 كلغ مـــن التفاح أو 

الجزر بدلا من التذكرة المعتادة.

 برليــن – ذكــــرت الشــــرطة الألمانيــــة أن 
نحــــو 50 تلميــــذا حاولــــوا اقتحــــام مركز 
شــــرطة لإطلاق سراح زميل لهم بعد أن تم 

احتجازه بتهمة ”السُكر والشغب“.
وكان أمن المدرسة في بلدة شتارنبرغ 
بجنوب البلاد قد استدعى الشرطة بعد أن 
أصبح ســــلوك الصبي المخمور البالغ من 
العمر 15 عاما خارج السيطرة خلال حفل 

وداع. ولم تســــتطع الشــــرطة تهدئته لذلك 
قررت أخذه معها واحتجازه.

وحــــاول تلاميذ اقتحام مقر الشــــرطة 
بعــــد احتجــــاز زميلهــــم، لكنهــــم بعد عدة 
محــــاولات أخفقوا في فتح الباب الأمامي، 
بالإضافــــة إلى أنهم قاموا بتخريب المكان، 
إذ قال رجال الشــــرطة إنه تم إلقاء الزجاج 

على مقرهم، كما تم كسر النافذة.

اســــتعادة  مــــن  الشــــرطة  وتمكنــــت 
الســــيطرة على الوضع، وتم اعتقال ثلاثة 
تلاميــــذ بعــــد اتهامهــــم بمحاولــــة إطلاق 

سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.
ولــــم يتــــم تقــــديم تفاصيــــل إضافية 
حول مصيــــر التلاميــــذ المحتجزين، وهل 
ســــيعرضون على المحكمة أم سيتم إطلاق 

سراحهم.

 باريس – عثر علماء حفريات فرنسيون 
علــــى عظمة فخــــذ ديناصور عمــــلاق هذا 
الأســــبوع في موقع تنقيــــب بجنوب غرب 
فرنســــا يُنَبش فيه منذ عام 2010 عن رفات 
بعض أكبر الحيوانات التي عاشــــت على 

وجه الأرض.
ويعتقــــد أن عظمة الفخــــذ التي يصل 
طولهــــا إلى مترين وعثــــر عليها في موقع 
أحــــد  إلــــى  تنتمــــي  أونجاك-شــــارونت، 
الديناصــــورات آكلة العشــــب ذات الأعناق 
والذيول الطويلة التي كانت منتشــــرة في 
العصر الجوراســــي المتأخــــر قبل أكثر من 

140 مليون سنة.
وقال رونــــان ألان، وهو عالم حفريات 
فــــي المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في 
باريس، ”هذا اكتشــــاف كبير.. أدهشــــتني 
على نحو خاص حالة حفظ هذه العظمة.. 
هذه حيوانــــات كان وزنها يتراوح بين 40 

و50 طنا“.
وأضــــاف ألان أن العلمــــاء فــــي الموقع 
القريب من مدينة كونياك في إقليم شارنت 
(جنوب غرب فرنسا)، عثروا على أكثر من 
7500 أحفــــورة تعود إلى مــــا يربو على 40 
من مختلف الكائنــــات منذ عام 2010 وذلك 
في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في 

أوروبا على الإطلاق.

 برازيليا – ذكرت تقارير أوردتها وسائل 
إعــــلام محلية أن عصابة مــــن اللصوص، 
تنكر أفرادها في زي الشــــرطة، اســــتولت 
على أكثــــر من 700 كيلوغــــرام من الذهب، 
قيمتــــه حوالي 32.2 مليون دولار في مطار 
ساو باولو في البرازيل، ثم لاذوا بالفرار.

وكان اللصــــوص الملثّمون الثمانية قد 
دخلوا مســــتودع الشحن بالمطار مستقلين 
ســــيارتي شرطة، الخميس، طبقا لما ذكرته 
التقاريــــر نقــــلا عــــن الشــــرطة، ثــــم أجبر 
المهاجمون المســــلحون موظفي المطار على 
شــــحن ذهب على مــــتن إحــــدى المركبات، 
شــــوكية،  بضائــــع  رافعــــة  باســــتخدام 
علــــى غــــرار ما يحــــدث في أفلام الســــرقة 

الهوليوودية.
ولم يتم إطــــلاق أي أعيرة نارية خلال 
عملية النهــــب، التي انتهت خلال دقيقتين 
ونصــــف الدقيقة، كما ظهر من خلال صور 
التقطتها كاميرات المراقبة، عرضها الموقع 
الإلكتروني لصحيفة ”اســــتاداو دي ساو 

باولو“.
وقبــــل الســــرقة، احتجــــز اللصــــوص 
ثمانيــــة أفراد من أســــرة موظــــف بارز في 
المجال اللوجســــتي كرهينة للحصول على 
معلومات بشــــأن تســــليم الذهب، حســــب 

صحيفة ”جلوبو“.

جزرة أو تفاحة تذكرة الدخول إلى متحف الحمير

50 تلميذا يقتحمون مركز شرطة في ألمانيا

 فينيســيا (إيطاليــا) – تعــــود المخرجة 
الســــعودية هيفاء المنصــــور إلى البندقية 
مــــن جديــــد، بفيلــــم ”المرشــــحة المثالية“ 
الذي يتناول قصة امرأة تقرر أن تترشــــح 
للانتخابــــات البلدية فــــي المملكة العربية 
الســــعودية. فيما تشــــارك زميلتها شــــهد 
الذي سيعرض  أمين بفيلم ”سيدة البحر“ 

ضمن مسابقة ”أسبوع النقاد الدوليين“.
وســــبق أن قدمت هيفــــاء المنصور في 
هذا المهرجان ســــنة 2012 فيلــــم ”وجدة“، 
ضمن مسابقة ”آفاق“ التي تمنح جوائزها 
لأفضــــل فيلم وأفضل مخرج وجائزة لجنة 
التحكيم الخاصــــة وأفضل ممثل وأفضل 
ممثلــــة وأفضل ســــيناريو وأفضــــل فيلم 
قصيــــر، وفــــازت بثلاث جوائــــز مهمة من 

بينها جائزة إنتر.
وتأتــــي عودتها إلى المهرجان بفيلمها 
الجديــــد مــــن بوابة المســــابقة الرســــمية 
متنافســــة على جائزة المهرجان الرئيسية 

”الأسد الذهبي“ للمرة الأولى.
وهيفــــاء المنصــــور هــــي أول مخرجة 
ســــينمائية ســــعودية. ولها أفلام تســــلط 
الضوء على الانفتاح الســــعودي. أخرجت 
أول فيلــــم ســــعودي طويل يتــــم تصويره 
داخل المملكة وأول فيلم يمثل الســــعودية 

في سباق الأوسكار.
وكان مهرجان فينيســــيا الســــينمائي 
الدولــــي أعلن، يوم الخميــــس، عن اختيار 
الفيلم السعودي ”المرشحة المثالية“ ضمن 
المســــابقة الرســــمية في دورته السادســــة 
والسبعين التي ستعقد في الفترة الممتدة 
ما بين 28 أغســــطس المقبل إلى 7 سبتمبر 

القادم، متنافســــا 

مع أربعة عشــــر فيلما عالميــــا على جائزة 
الأســــد الذهبي، إحدى الجوائــــز العالمية 

المرموقة في مجال السينما.
وبحســــب مــــا ورد فــــي وكالــــة واس 
الســــعودية، فــــإن هــــذه المــــرة الأولى في 
تاريخ الســــينما الســــعودية التي يشارك 
فيها فيلم ســــعودي في المسابقة الرسمية 
لمهرجــــان فينيســــيا العريــــق، وســــتدخل 
هيفاء المنصــــور بهذا الاختيار في تنافس 
مــــع مخرجين عالميــــين مثل الكنــــدي آتوم 
آندرســــون  روي  والســــويدي  ايغويــــان 
والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في 
فيلمها قصة ســــيدة سعودية تقرر خوض 

الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.
وحظي فيلم ”المرشــــحة المثالية“ بدعم 
مــــن وزارة الثقافة، وهو مــــن بطولة ميلا 
الزهرانــــي ونــــورة العوض، وشــــارك في 
كتابتــــه براد نيمــــن مع هيفــــاء المنصور، 
وصــــور بالكامل داخــــل المملكــــة العربية 

السعودية.
وستشــــارك أيضــــا إلى جانــــب هيفاء 
المخرجة الســــعودية الشــــابة شــــهد أمين 
خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا 

بفيلمها ”سيدة البحر“.
والفيلــــم الذي تم تصويــــر أحداثه في 
ســــلطنة عمان، يــــروي في قالــــب فانتازي 
حكاية فتاة تواجه الأســــاطير التي تحكم 
القريــــة التي تعيش فيهــــا، حيث يتم منح 
الإناث من أطفال القرية الفقيرة لحوريات 
البحر المتوحشــــة التي تعيــــش في المياه 
المجــــاورة، وحينمــــا يحين دورهــــا لتهب 
نفسها لتلك المخلوقات، ترفض هذا الواقع 

المخيف وتقرر أن تتمرد.

وســــلطت شــــهد عبر فيلمها الأضواء 
على قوّة السينما في معالجة قضايا مهمة 
مثل الحرية والانتمــــاء ودور المرأة، حيث 
طرحت رؤى عميقة تســــبر أغــــوار الثقافة 

المعاصرة.
والفيلم هو إنتاج مشترك بين الإمارات 
والعراق والســــعودية، يقــــوم ببطولته كل 
من الممثّلة بسمية حجّار، وأشرف برهوم، 

ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي.
وشــــهد أمــــين متخرجــــة من مدرســــة 
متروبوليتان الســــينمائية في لندن، ومن 
أفلامهــــا ”موســــيقانا“، و“نافــــذة ليلى“، 

و“حراشف“.

ويتمحور المهرجان الذي سيســــتقطب 
مرة أخــــرى كوكبة من النجــــوم من أمثال 
روبــــرت دي نيــــور وبراد بيت وكريســــتن 
ستيوارت وســــكارلت جوهانسن وكاترين 
دونــــوف، حــــول وضــــع المرأة مــــع تناول 
الكثيــــر من الأفــــلام الـــــ21 المشــــاركة في 

المسابقة الرسمية لهذا الموضوع.
ويفتتـــح المهرجان بعـــرض فيلم ”ذي 
(الحقيقـــة) لليابانـــي كوره-إيدا  تـــروث“ 
هيروكازو من بطولة النجمتين الفرنسيتين 

كاترين دونوف وجولييت بينوش.
وكما جرت العادة يشــــارك الكثير من 
النجوم الأميركيين وإنتاجات هوليوودية 

ضخمة في هذا الملتقــــى الذي بات محطة 
أساسية في السباق إلى جوائز الأوسكار.
وسيســــير الممثل الأميركــــي براد بيت 
على الســــجادة الحمراء لتقــــديم فيلم ”أدا 
أســــترا“ المرتقب جدا مــــن إخراج مواطنه 
جيمــــس غــــراي، وهو فيلم علمــــي خيالي 
يــــؤدي فيــــه دور رائــــد فضــــاء يتوغل في 
أقاصي النظام الشمســــي بحثا عن والده 

المفقود.
ويأتــــي إلــــى البندقيــــة أيضــــا نجــــم 
الــــروك البريطاني ميك جاغــــر مع عودته 
إلى الســــينما في فيلم ”ذي برنت أورانج 

هيريزي“ خارج إطار المسابقة.

هيفاء المنصور وشــــــهد أمين مخرجتان ســــــعوديتان تشاركان في مهرجان 
فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي في دورته السادسة والســــــبعين، أغسطس 
المقبل، الأولى تنافس على الجائزة الرئيسية للمهرجان إلى جانب مخرجين 
عالميين، والثانية ستعرض فيلمها ضمن مسابقة ”أسبوع النقاد الدوليين“.

شهد وهيفاء توصلان السينما السعودية إلى مهرجان فينيسيا

إصرار وطموح للعودة إلى السعودية بالجوائز

صغار الباندا العملاقة التي ولدت السنة الماضية تأكل وتلعب في حفل عيد ميلاد جماعي بقاعدة لتربية الباندا العملاقة في مقاطعة سيتشوان الصينية

السبت 2019/07/27
السنة 42 العدد 11420

أثارت الفنانة 
الأميركية  سيلينا 

غوميز تساؤلات 
متابعيها حول إمكانية 

مشاركتها في فيلم 
إيطالي من إنتاج  

أندريا إيرفولينو، 
بعد أن انتشرت 

صور من إجازتها 
التي تقضيها 
في إيطاليا، 

تجمعها بهذا 
المنتج الإيطالي.

علماء يعثرون 
على فخذ ديناصور 
عملاق في فرنسا

لصوص يسرقون 
ذهبا متنكّرين

 في زي الشرطة

ما بين 28 أغســــطس المقبل إلى 7 سبتمبر
القادم، متنافســــا 

نفسها لتلك المخلوقات،
المخيف وتقرر أن تتمرد

أثارت الفن
الأميركية
غوميز تس
متابعيها

مشاركته
إيطالي
أندريا
بعد أ

صور
الت
في
تج
المنتج ا
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